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 وَاِمْتِناَن   شُكْر
 بـسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.

لا بالله، عليه توكلت ،وأ ستـغفرهُ  أ حـمد الله وأ س تعينهُ         ليه أُنيب وما توفيقي ا  لا  .وا  لا ينكرُ الفضلَ ا 

لا قــرار به سـواء لله  جَاحد، ولا ينساه ا  ، للناّس سلوك مُشين أ و تعالىمُتكبر، ونكُران الفضل وعدم الا 

وشخصية  لا طـلاق، ولكنه ينُم عن أ صل طيّبوالاعـتراف بالجميل والفضل لا يـنقص من قـدر المرء على ا

 ويـدل على الــحمد والخيـر. ،ملتزمة

لشكر ر الناس( يطيب لي أ ن اتوجّه بجزيل اعملا بالحديث الشريف )لا يشكُر الله من لا يشكُ       

لى الفاضل د قف .ذا العملهعلى تفضله بالا شراف على  أ رزقي شويتام  ال س تاذ الدكتور ،والامتنان والعرفان ا 

ويب تصلتوجيه وال في ا - الذي أ لمّ به الكربرغم  - وما بذله معي من جهد ،كانت مواقفه وارشاداته القيمّة

لى الشكل الذي انتهى  ،والا رشاد المنهجي ليه. هي الضوء الذي أ نار لي الطريق للوصول بهذا العمل ا          ا 

لا        شفيه ي الجميل، أ ن  ه، وستر هوكرم ،فهمن عظيم لطالله سأ ل أ ن أ   وأ نـا الذي لا أ ملك لرد جميله وفضله ا 

أ ن أ سّجل ينبغي علّي أ يضا . كما والستروعلى أ هل بيته بالعافية  ،ويمنّ عليه ،أ ن يحفظهو  دّه بالصّحة والعافيةويم

داريي القسم2شكري ل ساتذتي ال فاضل في قسم التاريخ بجامعة الجزائر تقديري و  الذين لم يدّخروا  ،، وكذا ا 

والله من وراء كل  ،توجيهاتهم ونصُحهمدعمهم السّخي و وما يرتبط بها، وكذا  ،الجهد لتسهيل المسائل الا دارية

 القصد.
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هْدَ   اءُ الْا 

 

 

... ا لى الرّعايةو الحنان بدفء  وأ حاطني حياتيفي مشوار  وعونًا ليأُهـدي هذا العمل ا لى من كان س ندًا       

ن أ   .. داعيا الله.رحمة الله عليه، الذي تعــلمت منه أ خلاق الوفاء والصِدق والقناعة  أ حمدروح والدي الحبيب 

يــاه فييرحمه،   مس تقر رحمته. ويجمعــني وا 

 ا لى والدتي الحنون والغالية أ طال الله في عمرها.  -

لى رفـيقة دربي،   -  اء وأ سماء.ـ، وبناتي فلسطين، دُعحكيـمةا 

خوتي وأ خواتي: نوارة، حسينة، خليصة، بركاهم، محمد، عادل وصبرين.ا   -   لى ا 

لى كلا   -   زملائي في العمل. لى كل من جمعتني به أ يام الدراسة في كل مراحلها، وا 
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 موضوع الالتعريف ب

ر شرّ وظواه حالاتليست ة والعِرقية المذهبيو الطائفيةإن الاختلافات والتمايزُات       

    نن اللهن سُ ممثلما هو رائج في مجتمعاتنا، بل هي أمر طبيعي، وسُنة  في حدّ ذاتها، وسوء

ن  ـخَلقَ   ن اإ  اسُ ـلن  هَا اـياَ أيَ  ): عز وجلوآية من آياتـه، ويتجـلىّ ذلك في قـوله  رٍ ـَ ذكَ ناَكُم  م 

ن دَ اللَ   رَمَكُ ـك  أَ وا إ ن  ـوباً وَقبَاَئ لَ ل تعَاَرَفُ ـوَجَعلَ ناَكُم  شُعُ  وَأنُ ثـىَ   َ ـ أتَ  م  ع  . (خَب ير    عَل يم  قاَكُم  ۚ إ ن  اللَ 

دَةً وَلا يَ اسَ أُ لَجَعَلَ الن   )فقد قدرّ الله تعالى هذا التنوع في البشر، ولو شـاء  ةً وَاح   زَالوُنَ م 

تلَ ف ينَ   .(مُخ 

ن نتجُه ما يُ لــم تعرف الحياة الإسلامية مصطلح الأقليات بمدلولاته المتعددة، وم      

لطوائف ت افقد كان ،نزعات طائفية ومذهبية، فالإسلام بنى أمة تؤُمن بالتنوع في داخلها

 ى جعلهاا إلة، ولم يسْعَ نظامها السياسي مُطلقغير الإسلامية جزء من الحضارة الإسلامي

 ة ساهمتختلفجزءا من عقيدته. لهذا يجب التشديد هنا على أنّ هذه الطوائف المتنوعة والم

 بقوة في هذا الصّرْح الحضاري، والرّقي به في مختلف المجالات. 

ارة حضه هذه المصدرا من مصادر قوولــعقود من الزمن، شكّلت هذه الطوائف        

 على هذاوخر. من الجانب الآ نقساموالارقة والاختلاف الفُ  ، وسبيلا يمنعُ وتألقها في جانب

لذي ة، افإننا نؤكد بقوة على أنّ التنوع هو صنف من الثراء البشري، ضمن هذه الحضار

 يزيد الحياة قوة وحيوية.

ة يكون يّ عقيدألى إنتماء يجب أن نعلم بيقين، أنّ الطائفية ليست من الديّن، إذ أنّ الا       

ه  وتعتنق ديّنمبنيا على الإيمان بها وليس الإيمان بالجماعة البشرية التي تؤُمن بهذا ال

ج ا، كمنهتناعوتجتهد لنشره. فالجماعات العرقية التي دخلت في الإسلام أفواجا آمنت به اق

ه بليغتمسؤولية رباني قويم وليس بالجماعة، وهم في هذه الحالة العرب، التي تحمّلت 

 ونشره في بداياته، فهي آمنت بالديّن وليس بالطائفة العرقية.

ه سوف في، فإنلطائولذا وَجَبَ التنبيه في هذا السياق إلى أنّ أيّ دين ينحو المنحى ا       

 امللديّن عذا اهيتحول حتـمًا إلى مفهوم يحمل معـاني العشائرية والقبائلية، وحينها يصيـر 
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 فتيت للمجتمع، لا عامل توحيد وبناء.تفكيك وت 

لأساس اناء بعضلات التي توُاجه أيّ دولة ناشئة، هي أحد أخطر المُ  لا ريب في أنّ       

 سُـلاليةالوية الطائـفية والمذهـبماج بين العناصر دنيق الاـبمعنى تحق؛ الاجتماعي للدولة

غى طن هو الطائفي، الذي إ وهو موقف يتطلب منها مواجهة الخطاب ،تقع في إقليمها التي

نيون في العثما سْعَ لم يَ يصبح عاملا يوُترُّ الأجواء ويقودها إلى التأزّم. ومن هذا المُنطلق، 

هُم تستبعدُ وتمُيزهم عن غيرهم خاصةٍ المراحل الأولى لدولتهم إلى تنمية الشعور بهويةٍ 

 م.   الإسلا يلجأ إليه العثمانيون ه تيالبناء ال قاعدة تفكان، عنهم

       يسرحلة التأسين الإسلامي منذ مكز نظام الحكم في الدولة العثمانية على الدّ ــارت      

 نتشرتاقت الوومع مرور  .وكانت جميع أنظمتها وقوانينها مُستمدة من الشريعة الإسلامية

ى ما أدّ م ،اها شرقا وغربتالفتوحات التي خاضهذه الدولة، واتسّع مَداَها الجغرافي بفعل 

تحت سلطانها  جديدة، وبأعداد ضخمة وضم شعوب، ها الجغرافيحجم تصاعدإلى 

المجتمع  . وهو الواقع الذي نتج عنه تنوعم 16هـ /  10القرن لا سيما منذ وإدارتها، 

 والدينية. العثماني في تراكيبه وأقلياته الإثنية

ختلف مالسلمي بين ساد التسامح الديني والتعايش وكانت حصيلة هذا النظام أن       

        نية ت ديزاالمذهبية في المجتمع العثماني، ولم يكن بينها أي تمايُ و الدينية الطوائف

 .      غايةولم تكن علاقة هذه الطوائف بالدولة سوى علاقة محدودة ضيقّة لل و مذهبية،أ

ت زَعافقد رتبّـت السلطة العثمانية شؤون وقضايا الطوائف بعيدا عن أي نزعة من نَ 

فكانت  - الأولىلى الأقل في عهودها ع -التعصب سواء الديني أو المذهبي أو العرقي 

ر عكّ حريصة على بناء مجتمع مُتوازن طائفيا، عن طريق الوقوف بحزم ضد كل ما قد يُ 

 السّلم المجتمعي، ويهُدد التعايش الطائفي ويفُسِده. 

يط لتخطالدولة العثمانية من خلال فــي مُقابل ذلك، استهدف الغرب النصراني ا      

دير ي تصلصناعة الطائفية والترويج لها، خصوصا في بلاد الشام. فاجتهد هذا الغربُ ف

 همأانت الأفكار القومية المُؤسَسَة على عنصرية بغيضة، بأسماء وعناوين مختلفة، وك
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 ئفيلطاا الوباءتصاعد ف ما ترمي إليه هو التقليل من شأن الآخر، بل وإلى رفضه، 

من  داً وواح، للمجتمععامل تفتيت وانقسام  إلىتحوّلت تلك الاتجاهات وبذلك  وتفشّى.

 .أمراضه الاجتماعية الخطيرة

ا وتنوُعًا تـعددُ لمرءاتــعتبر بلاد الشام مـن أكثر الأماكن التي يمكن أن يـُلاحظ فـيها        

د نظير يوج إذ يكاد لاالطائفي،  طائفيا ومذهبيا فريدا، فهي تمثل أعلى مراحل الاستقطاب

الذي  لعالمافقد شكّلت هذه البلاد الإطار النموذجي على مستوى  .في العالم لهذا التنوع

 كثرأ من كونها ويرجع ذلك إلىيحتضن مجموعة كبيرة من الطوائف الدينية والعرقية. 

ونات ج بالمكتعُ  ، وهو الأمر الذي جعل منها واحة كبيرةالقديم التاريخ في حيوية المناطق

 البشرية المختلفة والمتباينة. 

 للصراع ومجالا ،ومقر مقدساتها على مرّ التاريخ خزّان الدياناتبلاد الشام كانت  لقد      

فقُ افد وتدتو إلى اسية، سواء المحلية أو الخارجية. الأمر الذي أدىّبين مختلف القوى السي

د ت هذه البلاوللأسف أصبح - الدينية إليهاالمذاهب ـلالات والسو راقـالكثير من الأع

ء ذا المرهوأيضا يرَى  -تمثل النموذج السيئ للطائفية والمذهبية في الوقت الرّاهن 

ها صالحبوضوح أثر السياسات الدولية في تحريك النزعات الطائفية والمذهبية لخدمة م

 النسيج الاجتماعي للدولة. وضرب 

   وقٍ مسب رَ غيخطير واعتناقٍ سياسي المجتمع الشامي على لــقد حَمَلَ هذا الواقع       

ي واهر فوبروز ولاءات غير محلية. إذ انبعثت هذه الظ، الطائفية والمذهبية للـهويات

لقرن ل امرحلة تاريخية تقاطعت فيها الإصلاحات العثمانية مع حضور أوربي مُتزايد خلا

رددون ين، يتبيون، وأغلبهم من المبشّرم. ففي هذه الفترة بدأ الرحالة الأور 19هـ /  13

 المُقدسة، وتجسيد تعاليم كتابهم.  الأرضعلى بلاد الشام لاكتشاف 

سكانية ت الوعلى إثر ذلك، راح هؤلاء الرحالة يتحدثون في كتاباتهم عن الاختلافا      

ها اتُ ة نومن حيث العرق والدين والمذهب والثقافة، فبعُِثتَ عن قصد قضية سياسية دولي

 مّ ثُ التمزق والتفكك الانحصار والظروف  لكومحورها مسيحيو الشرق. وقد جلبت كل ت
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    الفترة ي هذهفوبقيت حقول الألغام التاريخية التي زُرعت  العثمانية. الدولةَ على  الزوال

ة، بين لاميوفي ما قبلها، تنفجر في بلاد الشام، بل و في مواطن مختلفة من بلادنا الإس

وفي  ، بلخرى، كلما أرُيد لها أنْ تنفجر. وهو واقع يدعو إلى الأسى والحسرةلحظة و أ

 أحيان كثيرة إلى السخط على ما آلت إليه أوضاع بلداننا. 

 الإشكالية

التي ألقت بظلالها  ةهو إشكالية الطائفي الإسلامية اليوم اتالمجتمع واجهيُ أخطر ما إن       

وتجُسّد إحدى العقُد الحقيقية في خطاب السائد، المن مجمل  خاصة تحتل مساحةً  وأضحت

 خاصة -إشكالية أو أزمة إلا في القرنين الأخيرين  موضوع لم يتحول إلى هومجتمعاتنا. و

 المغرب بلاد في الوطنية الحركات عصرالميلادي الذي يمثل  عشر التاسع القرن

شائك وخطير خي رف تاريـوذلك تحت تأثير عوامل داخلية وخارجية، في ظ - والمشرق

 .على إحداث نوع من التفاعل بين العوامل الداخلية والمؤثرات الخارجية ساعد

 على الرغم ـثماني في بلاد الشام، وهذاالداخل العُ في ضعف  الاستغلال الخارجيإنّ       

بالأوراق  لوحُ وتُ  ،عزف على الوتر الطائفيالأجنبية التي تمؤامرات الحقيقة وجود  مـن

لولا وجود الأرضية الخصبة التي تقبل تلك البذور  لم يكن ليتحقق ...المذهبيةو الطائفية

   .هلتحقيق مبتغا تمنح الفرصة للخارجالسيئة التي 

الشام  بلاد فيالحالة الطائفية  رصدالرئيسية تكمُن في  العملهذا  إشكالية فإنّ  ومن ثم      

 السلطة دور ظهاروإالتاريخي، ، من خلال نشوئها وتطورها م 19هـ /  13القرن في 

 الطائفية. وصناعة العثمانية في جانب، والقوى الخارجية في الجانب الآخر في ولادة

فالوباء الطائفي نتج في هذه الفترة من حياة الدولة العثمانية، عن تقاطع الاستعباد   

ا القضايإشكالية تدفع بالضرورة إلى طرح جملة من  وهيالداخلي والاستعمار الخارجي. 

 :ق السياق التاليـفو   والتساؤلات الفرعية

، بفقدانها الحصانة والمناعة وتعمُق قابلية البيئة الداخليةإنّ الاستعداد المحلي و أولا:      

الأحقاد الطائفية، هو الذي يتُيح المجال لنجاح المؤامرات الخارجية. فبروز الطائفية له 
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 أداةلحُكم وتدُيرهُ، والتي تتحوّل في مواطن كثيرة إلى علاقة متينة بالسلطة التي تدُبرُِ ا

 للظلم والقمع والاستبداد والانقسام.  

السياسي والإداري، والتنظيم المِليّ أحد أهم أسباب  دلقد كان لصور الفسا      

الاضطرابات في بلاد الشام، وهي كلُّها حالات تمُثل الوجه الآخر للطائفية. الأمر الذي 

 المركزية السلطة الفشل في إدارة التنوع الطائفي الذي يخدمُ المجتمع. فضعف يقوُد إلى

الأتباع حول الطائفة بدلَ اجتماعهم  لجمع أداة الطائفية جعل في هام دور له كانالعثمانية 

الإدارية  شؤون الطوائفلالدولة العثمانية  تنظيمإشكالية رح وهنا تطُ. تحت سلطتها

    ، وعلاقتها بنشوء الحالة الطائفية.بلاد الشام والدينية، وتدبيرها في

 إنّ الجنوح بالطوائف والمذاهب نحو التحوُل إلى وحدات سياسية داخل الدولةثانيا:       

 الأمانا عن يلجأ إليها بحثً  ،موضع انتمائهو ما لطائفته ومذهبهصيَّرَ المواطن خادِ 

خارج تطلب منه العون والسّند        وهي بدورها تلجأ إلى الالاجتماعي وتحصيل الحقوق. 

في اقتحام المجتمع الشامي عن طريق خلق  الأجنبيةالقوى سبب هذا الواقع لم تتَوَرَع وبـ

المطلوبة والظروف المُواتية  الأماكنوالعرقية، وتغَْذِيتها في والدينية ثقافية الأزمات ال

وفق مخطط  الحقائق ، وتشويهالمجتمعقافية بين طوائف ـالمغالطات التاريخية والث وخلق

 مطلوبا تستجديه هذه الطوائف نفسها.  الأجنبيمرسوم إلى أن يصبح التدخل 

الطوائف  بين ما ودينية ثقافية عزلةوإنتاج  في صناعة القوى هذهفقد اجتهدت       

 ثرـأك الى المنطقة هذه تحولت حتى بينها،وتقاسمت الأدوار في بلاد الشام لتزيد الشُقة 

 الطائفية النزعات تحريك في الدولية السياسة أثر بجلاءفـيها  شاهديُ  أن يمكن العالم عبقا

فهي نتيجة لسياسة أجنبية مُتعمدة مُرتكزة على القاعدة التقليدية )فـرّق تسَُـد(. وبذلك 

توُظفها الدول الكبرى لخدمة مصالحها في كامل  استعمارية مادة إلى الطائفية تحولت

شجّع في الواقع الطائفي الثقافي والسياسي وتأثيره  ،الأجنبيفالتدخل نية. البلاد العثما

 .الأخرىعلى تأجيج النزعات الطائفية وطغيانها على الانتماءات 
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وما صاحبه من تشرذمُ  لا شك أن الاختراق الذي عانت منه الدولة العثمانية :لثاثا       

جتماع فا اسي في بلاد الشام.مذهبي كان من أهم عوامل الاضطراب السيطائفي و

في بلاد الشام أفرز مزيدا من  المؤثرات الداخلية والخارجية على تفكيك النسيج الاجتماعي

الانحصار السياسي العثماني، ومزيدا من القطيعة بين المجتمع الشامي والسلطة الحاكمة 

لطائفية مزيدا من المذابح والمجازر ا أخرىسواء المحلية أو المركزية. ومن جهة 

فتركت الطائفية آثارا جلية مُؤلمة على السلطة  .والمذهبية، بل وداخل الطائفة الواحدة

 العثمانية، وكذا على المجتمع الشامي، على حد سواء.

 موضوع الدوافع اختيار 

لم يكن التفكير في اختيار هذا الموضوع حصيلة المصادفة أو دون إعداد، وإنما  أولا:      

لموضوع العلاقات العثمانية  . فاستكمالانفسي وفكري منذ مرحلة الماجستير سبقه استعداد

م الذي كنت قد طرقته في مذكرة  16هـ /  10الصفوية خلال النصف الأول من القرن 

الماجستير، حيث ركزت في الموضوع المُثار على الحالة الطائفية المذهبية التي طبعت 

ية والصفوية الشيعية، فتولدّت لدي الرغبة، من خلال الصراع بين الدولتين العثمانية السُن

هذا العمل، في الاطلاع على الواقع الطائفي داخل بلاد الشام خلال العهد العثماني، في 

 م.   19هـ /  13الفترة التي بدأ فيها التهَّاوي الفعلي للسلطنة خلال القرن 

زيادة على ذلك، فإنّ الحالة الطائفية والمذهبية في بلاد الشام كانت تمثل نموذجا  ثانيا:      

ارتبط به من معي على كيان الدولة العثمانية، وما تجخطورة الانقسام المُ واضحا على 

ومؤامرات خارجية. ولا تزال هذه المنطقة، في الوقت الرّاهن، تعاني محنة  تدخلات

العتبة الطائفية مَداها، وصعود مفهومها بقوة، ضمن صراع  الانقسام، في زمن بلغت فيه

يبدو للوهلة الأولى أنّ مُحرّكه الأساس طائفي، تغُذيه المصالح الخارجية المُتشابكة 

 والمُتباينة.

لقد كان لميولي ونزُوعي الشخصي للدراسات والأبحاث التي تعُنى بالطوائف  ثالثا:      

 الموضوع، فالساحة اليوم لا تكاد تخلو من حديث يصُبّ  والمذاهب دور في اختياري لهذا
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في النشاط الطائفي والمذهبي الحثيث الذي يطبع واقعنا، ويؤُجج صور التعصب والغلـو 

فيه. ويبقى، في نظري، أنّ إدراك الجذور التاريخية المرتبطة بالمراحل التي تعاقبت على 

كن أن تكون حلولا آنية لوضع طائفي أمتنا الإسلامية عموما، وبلاد الشام خصوصا، يم

 معقد، يؤُشِر لمستقبل، إن أرُيد له أن يستمر، أكثر سَواداً من الحاضر. 

رُؤية واضحة عن الماضي، لا يمكنه تكوين صورة صحيحة إن من لا يملك  رابعا:     

عن الحاضر، وطُرق التعامل معه، إذ أنّ فهم الحاضر يتطلب فهم الماضي، وهو بدوره 

فلا غَروَ فمن لا يتعَلمّ من التاريخ محكوم عليه بتكرار مآسيه.  ،ري لبناء المستقبلضرو

استشراق والرصد التاريخي حتمية منهجية لإدراك الحاضر و في أنّ العودة إلى الماضي

، وتصور حلول النجاة والمخرج السليم من هذه المعضلة.  فالمشكلة الطائفية التي المستقبل

، سواء عن م، خصوصا بلاد الشام، وتخُيّم على شعور الناس وعواطفهتعيشها مجتمعاتنا

وعي أو في غيابه، ليست وليدة الحاضر، بل هي أمر تاريخي مُتجذر ومُزمن في جسد 

 هذه الأمة.  

أنّ أمتنا بحاجة ماسّة إلى دراسات مستفيضة تتُيح لها تحديد المخارج المناسبة       

. ولا شك في أنّ هذا الموضوع قد صار عاملا رئيسيا في والعملية للانقسامات الطائفية

فهم الواقع الإسلامي، ومن ثمّ صار إلقاء الضوء على تاريخ الطائفية وتأصيله أمرا حيويا. 

، فالكثير من لى جذورها العميقةإيستعصي دون الرجوع  وإدراكهاففهم المشكلة الطائفية 

ي كامن لم ينفجر بعد، ويمكن أن يعُبر عن مجتمعاتنا الإسلامية يموج داخلها صراع طائف

نفسه بأشكال مختلفة في أي لحظة، وكل ذلك يجعل من الاهتمام بالمسألة الطائفية أمرا 

 مُلحا وضروريا، وهو ما سنجتهد لتبيانه في هذه الدراسة.

 منهج البحث 

طريقًا الدراسة والبحث في قضايا التاريخ إلى منهج معين، يكون واسطةً وتحتاج        

تقَودُ إلى الحقيقة والمعرفة السليمة، وفي هذه الدراسة سأجتهد لاتباع منهج تاريخي يرتكز 

 أساسا على استقاء المادة من المصادر الأولية ثم المصادر الثانوية، والاعتماد على مناهج 

 علمية تاريخية تمُكّنني من الإحاطة بمراحل الموضوع:
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شائع الاستخدام في الدراسات التاريخية، يستند إلى تحديد  المنهج الوصفي: هو منهج -     

خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها، وسيتم توظيفه في سرد الأحداث التاريخية التي 

م حسب تسلسلها الزمني  19هـ /  13ميزت الحالة الطائفية في بلاد الشام في القرن 

شام محل وصف من ومحتويات ومضامين فصول البحث، وهكذا ستكون طوائف بلاد ال

 حيث تعدادها ومناطق انتشارها.

المنهج التحليلي: هو الأداة التي تسمح بدراسة وتحليل الوقائع والأحداث والعلاقات  -     

المُكونة  الطوائفالطائفية بمُتغيراتها وتطوراتها. وفي هذه الحالة ستكون العلاقات بين 

، محلّ مع الخارج علاقاتها كذاو، ثمانيةالسلطة العو هذه الطوائف وبين للمجتمع الشامي،

التحليل ضمن الإطار الزمني المحدد في الدراسة. ونخُصُ بالتحليل أيضا دور هذه 

 العلاقات المتشابكة في نشوء وولادة الطائفية. 

للوضع المنهج المقارن: إن القراءات الأولية للمصادر والمراجع التي تعرّضت  -     

، قادتني إلى الوقوف على بعض م 19هـ /  13خلال القرن  الطائفي في بلاد الشام

الاختلافات، والتحيزُات والقراءات البعيدة عن مطلب الموضوعية لدى عدد غير قليل من 

  هذه الطوائفالمُؤرخين، في عَرضِهم لبعض القضايا التاريخية التي تخُصُ تاريخ 

رية لكل مُؤرخ، وبالتالي يصبح وعلاقاتها، وهذا تبعاً للخلفية الدينية والفكووضعها 

 مختلف تلك الآراء والمقارنة بينها.  استخدام هذا المنهج ضروري لعرض

زيادة على ذلك، التزمنا في هذا العمل باستخدام التاريخين الهجري والميلادي في        

كل مراحله، والهدف من ذلك هو إعادة الاعتبار إلى التدوين التاريخي الذي يعتني 

وأحد مرجعياتها الحضارية، إذ لا  مة،الأوية هدام التاريخ الهجري الذي يعُدّ رمزا لباستخ

ليس فقط في  ،المسلمينريخ الميلادي بين ااستخدام الت ذيُوُعيخفى على كل ذي بصيرة 

 والاستغناء عنه. الهجرينظيره إقصاء الحياة العامة، بل وفي الدراسات التاريخية، مُقابل 

التي وردت في المذكرة، مع كتابة ما  والأماكنبتعريف الأعلام لتزمنا إلى جانب ذلك، ا

 كان منها غير عربي باللغّة الأجنبية.
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 الموضوعخطة 

للإجابة على الإشكالية الرئيسية وما يرتبط بها من إشكاليات فرعية، ارتأيت تقسيم       

فـفي المقدمة وخاتمة.  وفصل تمهيدي وثلاث فصولالموضوع محل البحث إلى مقدمة 

تعرّضت إلى الإطار العام الذي يندرج ضمنه موضوع البحث، وهو الطائفية كظاهرة 

استحكمت في واقع بلاد الشام في هذه الحقبة الزمنية، ثم تحوّلها مع مرور الوقت إلى 

أخطر الهموم والأزمات والعقُد الحقيقة، ليس في هذه البلاد وحسب، بل في كل زوايا 

 ي. عالمنا الإسلام

ها لتي عاشت فياتمهيدي بتقديم البيئة التاريخية الداخلية والخارجية اليعُنى الفصل       

ريخية الأولى في ، على اعتبار أنها الدائرة التام 19هـ /  13الدولة العثمانية خلال القرن 

صل لمفاموضوعنا. وفي الفصل الأول قدمّتُ بلاد الشام، من حيث التحديد الجغرافي وا

منطلق  ا منريخية الرئيسية التي سبقت انضواء بلاد الشام تحت الحكم العثماني، وهذالتا

 ة. مانيأنّ بلاد الشام تمثل الدائرة التاريخية الثانية للموضوع بعد الدائرة العث

لشام الاد وكرّستُ الفصل الثاني لرصد الحالة الطائفية والمذهبية وواقعها في ب      

لسياسة ادور وثمانية الحاكمة، من خلال البناء الإداري والمِليّ، وعلاقاتها بالسلطة الع

ة الطائفية ر الحالآثا الدولية وآلياتها في تغذية المُيوُل الطائفية. أمّا الفصل الثالث فيستعرض

 بخاتمة وضوعوالمذهبية على الدولة العثمانية، وكذا على المجتمع الشامي. ويخُتتـمُ الم

 اجات والخُلاصات على ضوء فصول البحث في جميع أطواره.تحوي جملة من الاستنت

 الدراسات السابقة

والمراجع هذه الدراسة في متابعة فصولها إلى مجموعة متنوعة من المصادر  تستند       

هذه ، على أن تكون ا، وكذا طبيعة مضامين كل فصلطبيعة الحادثة المراد دراسته وفق

ة       الصحيح يةتابة التاريخـكالك في أنّ ـلا شإذ  منها.قريبة مُعاصرة للحادثة أو المواد 

لهذه المواد، ولمّا كانت المدّة التاريخية للموضوع تمتد  بالنظريمكن ان تـَنْبَـني إلا لا 

لأزيد من قرن من الزمن، فقد تعددت مصادر الموضوع ومراجعه، وعلى هذا اخترنا 
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المواد التي ساعدتنا وأفادتنا أكثر من  مجموعة منها في هذا السياق، على أن تكون من

 غيرها: 

 أولا: الوثائق

لا يمكن التحدث عن المواد التاريخية للبحث دون ذكر الوثائق التي أتُ يحَت لنا، إذ تبرز -

أهميتها في كونها تؤُرّخ لحقبة من تاريخ بلاد الشام، وتقُدم صورة عن وضع المجتمع 

لطة بطوائفه، وكذلك صور عن التدخلات الشامي في هذه المرحلة وعلاقات الس

 الخارجية لحماية الأقليات الدينية. وهذه الوثائق ترجع إلى الجهات التالية:

- Ministère des Affaires étrangères Française, Documents diplomatiques français 

- Qatar National Library, ) http://www.qnl.qa/( 

     المصادر العربية :ثانيا

وتكمن أهمية هذا  ،لبنان جبل وقائع في الزمان نوادر، بن يعقوب ابكاريوس إسكندر -

المصدر في أنّ صاحبه تحدثّ عن الوقائع التي شاهدها بنفسه. وقد أفادني في الحوادث 

لطوائف العديد من ا وكذا في دراسةخاصة في جبل لبنان،  التي جرت في بلاد الشام،

 .يالمشكلة للمجتمع الشام

، في ست أجزاءوتبرز أهمية هذا الكتاب، المُوزع على ، خطط الشاممحمد كرد علي،  -

وقد أفادني في استعراض وضع هذه  .بلاد الشام كونه يؤرخ لحقبة طويلة من تاريخ

 البلاد عبر مختلف العصور، خصوصا الأحداث التي رافقت مرحلة الانتداب.

  الرسائل الجامعية :ثالثا

)الشام والعراق  التنظيمات العثمانية وآثارها على الولايات العربية غانية بعيو، -

عرض مختلف ظروف في  الجامعية بهذه الرسالة، واستعنت م(1876-1839نموذجا 

الإصلاحات العثمانية، وردود الفعل المحلية والدولية منها، وكذا بعض أدوات التأثير 

 الأجنبي في طوائف بلاد الشام.
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العمل التنصيري في العالم العربي، رصد لأهم مراحله ماعيل غراب، عبد الفتاح إس -

، وقد أفادتني هذه الرسالة في استعراض الأدوات التي استخدمت التاريخية والمعاصرة

 في التغلغل في بلاد الشام لزرع بذور الطائفية.

 : المقالاترابعا

 وهو ." 1918-1876" الحياة الثقافية في دمشق في العصر العثماني ، أحمد محمد -

  مقال ورد في مجلة جامعة دمشق، يستعرض فيه صاحبه البعُد التاريخي لمدينة دمشق

 وحياة الطوائف وعلاقاتها.

"الحركة السكانية في المشرق العربي في أواخر العهد العثماني، مسعود ظاهر،  -

دت عليها وهو من بين المقالات التي اعتم ،"19نموذج الهجرة إلى بيروت في القرن 

 في الحديث عن ظروف وعوامل التمركز الجغرافي للطوائف. 

 المراجع العربية :خامسا

وهو كتاب ذو قيمة تاريخية كبيرة لأنه  ،فلسطينلبنان وتاريخ سورية وفيليب حتي،  -

، زيادة على الصراعات الطائفية التي كانت شمل حقب مختلفة من تاريخ بلاد الشام

 مختلف مكوناتها الطائفية والمذهبية. تشهدها بلاد الشام بين

 1884-1877 العثمانية الدولة في الإسلامية الكيانية النزعات، عبد الرؤوف سنو  -

ات تجاهافيه مرحلة ضعف الدولة العثمانية والتدخلات الأجنبية التي نجم عنها  وتناول

 . والانفصال لاستقلالاودعوات  قومية،

  الأجنبية المصادر :سادسا

-Edwards, Richard, La Syrie 1840-1862, histoire, politique, administration, 

population, religions et moeurs, événements de 1860. 

مكونات المجتمع الشامي العرقية والمذهبية يستعرض فيه المؤلف ، هو كتاب شامل

. النصرانيةغير ة ووأيضا مختلف الأحداث والصراعات الداخلية بين الطوائف النصراني

  وقد أفادني كثيرا في التعريف بالطوائف، وأعداد أتباع كل واحدة منها. 
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-Saint-Marc Girardin, La Syrie en 1861. Condition des chrétiens en Orient. 

يتناول وضع المسيحيين في الشرق وفق القوانين التي أقرتها السلطة العثمانية و كتاب ـوه

صلاحات والتنظيمات في القرن التاسع عشر الميلادي.في حركة الإ  

ق لِفهَم أعم أتمنى أن يكون هذا العمل إسهاما في حقل الدراسات التاريخية ،وأخيرا      

ركتنا حعيق ووعي أكثر للظاهرة الطائفية للتخلص من السَّوَاد الذي يَلفُُ حاضرنا، ويُ 

ليط  في تسستقبلاوآمل أيضا أن يسُاهم مُ من. ونعُيد البريق والتألق الذي فقدته أمتنا منذ ز

 متناندين بفضل كثير، وعرفان واأراني مَ كما  أضواء جديدة على المسألة الطائفية.

 أملك ني لاوأ على ما بذله من جهد في التوجيه والتصّويب، رزقي شويتامألأستاذي الكبير 

نّ ويمـ الىتع ي أن يحفظه اللهلرد جميله وفضله إلا إبداء مشاعر الامتنان والعرفان، ودعائ

 2ر الجزائ امعةعليه، وعلى أهل بيته بالعافية والعمر المديد. كما أتقدم بالشكر الجزيل لج

ل هذا في وصو التي كان لها يد كريمةو فيه، وهيئة التدريسبإدارته ممثلة في قسم التاريخ 

 العمل إلى مُبتغاهُ.
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ريطة خ عمدةلأ أسّسَت ظمىع   قوى عدة من ظـلتّ الدولة العثمانية واحدة      

قومات و دت عَ صَ  16/  هـ 10رن ـمنذ القـف .ية التقليدية في العالمالتوازنات السياسم 

 شأوا رفيعا في المجد. وارتقت وبلغتهذه الدولة 

 ا وآسياوروبأامتدّ نفوذها ليشمل مساحات شاسعة من قارات العالم القديم:  فقد      

 مامأود صم  الدولة ال هذه بعد دور العظمة والقوة، لم تستطع هأنّ  بيْدَ فريقيا. َ إو

تعاظمةوالتهديدات  التحديات تي ال حقةالمتلا والخارجية والمؤامرات الداخلية، الم 

 بدأت تعصف بها.

واكبة المتور في م لاحقة ص  الق   ذلك ة،السابق لحالةا ضف إلى       ية الدول غيرّاتوم 

عيد الص والسياسي أوالعلمي ، إن على الصعيد م 18 هـ / 12الكبرى منذ القرن 

هَوْن تلََ فقد ظلّ العثمانيون يلتزمون الجمود والركود، ويَ  التنظيمي.ولاقتصادي ا

   ويَتبََاهْون بالأمجاد الماضية التي صنعها السلاطين العظام.  

ن الحركات في تاريخ هذا الدولة هو قر م 19 / هـ 13 ولأجل ذلك يعتبر القرن      

 اء لولاالبق غير قادرة على فقد باتت هذه الدولة .والثورات الاستقلاليةالانفصالية 

ما سي لعدم اتفاق القوى الكبرى على شروط تقسيمها، وكان هذا هو الموضوع الأسا

 أطلق عليه المسألة الشرقية.

َنية.العثما للدولة العوامل الداخلية المؤثرة في الوضع العام :الأولالمبحث 
َ
 في الجزيرة العربية. الوهابية الحركة-1

العربية ة كان يجري في قلب الجزيرما  نعوانصرفت ة العثمانية انكفأت الدول      

ان كعلى المناطق الساحلية، خصوصا الحجاز الذي وانشغالها اهتمامها  وركّزت

لى عسيطرت الزعامات المحلية يمثل منطقة استراتيجية دينية وسياسية. ولهذا 

        الوضع في وسط الجزيرة.
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خلال  1نجدمنطقة والإصلاح الديني في التوحيد  وةـدع تشارــع بدء ظهور وانم      

في  - 3(الوهابيةالدعوة )م ـق عليها اسـالتي أ طلو - 2م 18 / هـ 12قرن ـالمنتصف 

التي  ،الدولة العثمانية وسياسي مععسكري ديني وتصادم  حدث ،العربيةالجزيرة 

لها الحق في ، وميةسلاالإ خلافةالوريث الشرعي للو ،دولة دينية تعتبر نفسهاكانت 

فترات  وحاسمة فيمحطة فاصلة  ي شكّلكما أنّ تاريخها رعاية المقدسات الدينية. 

  .4الإسلامي المِحن والشدائد التي تعاقبت على العالم

كبيرا. ولتثبيت واسعا وعميقا، والفرق بين النهجين  الطرفين ض بينالتعار  كان       

 الوهابية اعتبرت الحركة ،لما كان سائدا بديلا وطرح منهجها، وترسيخهادعائمها 

 فتصو  ـر الـدة التوحيد لإمعانها في نشـارب عقيـتح ،5ك فريةة ـدولعثمانية ال السلطنة

                                                           
1
         جنوبا ائفـالطشمالا وبصرة ـمتد بين أرض الرة العرب، تـفي جزياسم لأرض مرتفعة  د:ـنج  

أنظر: عماد  .القسم الأوسط من المملكة العربية السعوديةاليوم تحتل  .شرقا والحجاز غرباو الأحساء 

ص ، 1820  الطباعة السلطانية، باريس، دارتقويم البلدان، الدين إسماعيل بن محمد بن عمر أبي الفداء

، المكتبة 1ط  ،4، مج العربية الميسرة ةالموسوع ،آخرونمحمد نصار وحسين أنظر أيضا و  .79

 و كذلك. 1839ص   ،2010بيروت،  - العصرية، صيدا

Bouillet Marie-Nicolas, Dictionnaire universel d'histoire et de geographie, 26ème Édi  

librairie Hachette, Paris, 1878, p. 1335. 
2

  ، مكتبة العبيكان، الرياض2، ترجمة عبد الله الصالح العثيمين، ط بعثة إلى نجدسانت جون فيلبي،   

 .9، ص 1998
  1994، القاهرة-، دار الشروق، بيروت4الدين الأسد، ط تحقيق ناصر، تاريخ نجد، حسين بن غنّام 3

داث التي والأح ،ابـبد الوهـمحمد بن عمؤسسها سيرة الحركة الوهابية و في تاريخ وس عـللت. و 81ص

  عنوان المجد في تاريخ نجدي راجع : عثمان بن عبد الله بن بشر النجدي الحنبلي،  .رافقت انتشارها

 .1982 ،، دار الملك عبد العزيز1 ج، 4ط تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ، 
 الرياض ،، مكتبة العبيكان1ط  ،الحديث الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي، إسماعيل أحمد ياغي 4

  الدولة العثمانية: دولة إسلامية مفترى عليها ،عبد العزيز محمد الشناوي أنظر أيضاو. 7ص، 1996

 .54ص، 1980، مكتبة الانجلوالمصرية، القاهرة، 1ج
 مراجعةتصحيح و، النجاة و الفكاك  من موالاة المرتدين و أهل الإشراكحمد بن علي بن عتيق،  5

       2002اض، ـتاء، الريــوث العلمية والإفـإدارة البحمجلس ، 7ط  ،قـد بن عتيــاعيل بن سعإسم

، تصحيح عبد ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسانسليمان بن سحمان،  أنظر أيضاو. 18-17ص

 .191ص ت.ن، د. مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية،الرحمن بن سليمان الرويشد، 

تحيّز أو هذا الأمر إلا  ولا ي نكر، والمسلمينعثمانية خدمات جليلة للإسلام قدمّت الدولة ال تعصب م  م 

على  الاستعماريةضد الحملات  أوصلت الإسلام إلى شرق أوربا، ووحدت المسلمين، ووقفتفقد  جاحد،
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ماة ا  عاته  و لشركوشيوخها ح  ،1ر 
عثمانية إلى الخصم هذا الاعتقاد الدولة ال فصيَّرَ  

  ة أيضا.الأول للحركة، ليس على قاعدة سياسية فحسب، بل دينية مذهبي

اسل الحكومة ، فرَ خطر الحركة الوهابية 2تشعر أمير مكة مسعود بن سعيدــاس      

خالفة للمذاهب  3محمد بن عبد الوهابصاحبها العثمانية م حذرا من  واجتهاداته الم 

                                                                                                                                                                     

  .والتمد دالانتشار الصفوي من  ومنعت التشي ع، م 16هـ /  10أوائل القرن  والمغرب في المشرق=

، فكل يذكر لنا التاريخ أن الحركة الوهابية فتحت أرضا أو صدتّ عدوانا على بلاد الإسلام وبالمقابل لم

          تلهم وقَ تالهم ، أجازت قِ العربية مشركونها اعتبرت المسلمين في شبه الجزيرة نها أمنكان  ما

خالفين حتى في  ،ما ع رفت به هذه الحركة وإنّ أعظملديهم على أنه غنيمة.  وسلب ما هو تكفير الم 

عتمدا في ذلك على  -في الوقت الرّاهن المسائل الاجتهادية الفرعية. وانتشار هذا الفكر  وة السلطان قم 

ر واحتراب بين الفرق  -والمال  ق الإسلامي، ومنبع ما نشاهده من تناح  هو أحد الأسباب الجوهرية للتمز 

وبذلك أضحت العقائد الوهابية رديفة للتكفير والتفسيق  .سلمينالمالإسلامية في أنحاء متفرقة من بلاد 

خالف،  فقد  ،إلى جانب ذلك مة الإسلامية.لدى جمهور المسلمين الذين يشكلون أغلب الأوالتبديع للم 

بكّر في في ساهمت بريطانيا فئات متصارعة بين يدي هدفها  وتحويلهم إلىتفتيت المسلمين،  وقت م 

العثمانية. فمن يقرأ كتاب أعمدة الحكمة السبعة ي درك أن الخطة على الخلافة  وهو القضاءالأكبر، 

في الجزيرة العربية للقضاء على الديني السياسي  إسفين المشروعالبريطانية كانت تقتضي غرس 

ما كان يعتري هذه  وأمانها برغموحدتها  يضمن الذي الأخير للأمةالجامعة والطوق العثمانية لافة ـالخ

الحركة دفع هذه لدور بريطانيا الخطير في  عرضهسلف  على ماوللاطلاع  فة من ضعف ووهن.الخلا

، أعمدة الحكمة السبعةي راجع: توماس إدوارد لورنس، في وجه الخلافة العثمانية. إلى حمل السيف 

كما ي نصح بالرجوع إلى كتاب . 1998، عمّان، والتوزيع الأهلية للنشر ،1ط ، ترجمة محمد نجّار

، للوقوف على دور بريطانيا في التآمر على الدولة همستشار الملك عبد العزيز آل سعود، حافظ وهب

دار المصري ، جزيرة العرب في القرن العشرين، هالعثمانية لصالح آل سعود. أنظر: حافظ وهب

 .249- 244، ص للطباعة، الهرم، د.ت.ن
   6ط ، الدرر الس نية في الأجوبة النجدية، ليعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنب 1

  .405ص ، 1996، د.م.ن، 1ج 
2

م(.أنظر:  1752هـ/ 1165 –م  1733هـ/  1145تولى إمارة مكة في الفترة ) مسعود بن سعيد:   

   1، ترجمة خليل علي مراد، ط أشراف مكة و أمرائها في العهد العثمانيإسماعيل حقّي جارشلي، 

 .179، ص 2003للموسوعات، بيروت، الدار العربية 
لد في ع  : م( 1792-1703هـ /  1206-1115)محمد بن عبد الوهاب  3 نة بالمملكة يْ يَ مصلح ديني، و 

أصل له السنة، وطرح كل ماليس بالكتاب والعربية السعودية، أسس الحركة الوهابية، دعا إلى الأخذ 

عجم أعلام الفيهما. أنظر: منير البعلبكي،  ص  ،1992، دار الملايين، بيروت، 1، مج 1ط  ،وردمم 

419. 
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إليه ما يدعو  خطأ لبيان بمناقشتهمرته الحكومة أاس، فلنّ ل لةوتعاليمه الم ضلِّ  الس نية

    . 1التصديّ له بحزموجبَ  ،أصرّ هو  فإنْ 

أميرها  وسندا من، 2الدرعيةبلدة في  لاذاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مــوج       

   الشيخحلف ديني سياسي بين  قام 4م 1744 / هـ 1157، ففي سنة 3محمد بن سعود

 وبدأت بعدها سلسلة طويلة ،محمد بن عبد الوهاب أتباعه بالجهاد أمرثم  .5والأمير

 .7على السكان المخالفين في شتى المناطق 6الغزوات من

                                                           
 .179ص سابق،  مرجعجارشلي،   1
2 

م. أنظر: فيلبي، مصدر  1446هـ /  1139بلدة أنشأها جد آل سعود مانع المريدي سنة  :الدرعية 

 .9سابق، ص 
3
   (م 1765/هـ 1179حتى وفاته  م1726 /هـ 1139في الفترة )حاكم الدرعية  :محمد بن سعود  

  ، دار العلم للملايين6ج ، 15ط ، علامالأخير الدين الزركلي، نظر: أ مؤسس الدولة السعودية الأولى.و

 .13ص  ،فيلبي أنظر أيضاو. 138، ص 2002بيروت، 
 .14فيلبي، ص   4
، تحقيق عبد الله الصّالح لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهابحسن بن جمال بن أحمد الرّيكي،  5

 .14ص   فيلبي، مصدر سابق أنظر أيضاو. 73، ص2005ين، دار الملك عبد العزيز، الرياض، العثيم
6 
  و ما بعدها. 95 ، مصدر سابق، صبن غنّام 

محمد بن عبد  شيعةن أ -الوهابية وأحد أنصارها  هو مـؤرخ معاصـر للحركةو -يروي حسين بن غنّام 

و أ عنوة   اءسو دخلوهاأغاروا عليها ولمناطق التي في معظم اوفظائع ارتكبوا مذابح أتباعه والوهاب 

كما  ! رفاتال ك  كان ق مما يدل على أن القتال، وأبادوا قرى بكاملها تحت راية الجهاد في سبيل الله! الم  سِ 

م ريقتهطمن يخالف  يتهمونإذ أنهم كانوا  مدن المجاورة غيلة داخل المساجد.قتلوا بعض أمراء ال

وا هم بالمسلمين الذين يح ،رـوبلادهم دار كف ،تدادومذهبهم بالشرك والار وحيد سالة الترملون بينما تسَم 

ين وات الوهابيسبق أن غز اويتضح ممّ  بلاد المسلمين.و من الجزيرة العربية  -بزعمهم  -الذي اختفي 

سوّغ لما كان يصاحب غزواتهم منلم تكن لتتمِّ دون مبرّر شرعي ولا  م.جرائ ، وكان التكفير هو الم 

        العمياء يةعصبالواردة في الكتاب المذكور بعيدا عن ال والوقائع ق  هذه الرواياتوريب أننا هنا نس  

تى ح جهامنهو منطلقاتهاقة هذه الحركة ويبل نريد أن نقف على حق ،التجريحو الرغبة في التشهيرو

في  لإسلاميةاعاتنا الداخلي في مجتم التي ت ؤجج الاحترابيتسنّى لنا إدراك الجذور الفكرية و العقائدية 

  .الوقت الرّاهن

7 
 .45 مصدر سابق، ص ،بن بشر 
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 الحجازبما فيها  توحيدهاو على الجزيرة العربيةالاستيلاء من تمكنت الحركة       

دعوة ـال تشارـاناعد في ـسولعل أهم عامل  .1قدسة تحت رايتهاـ  الأماكن الم ودخلت

 سلطة الأمراءض بعيدة عن أنها انبعثت في أر ،التمد د وأكسبها القدرة على ،الوهابية

زمات التي الأ كما اِستغلت الحركة .الدولة العثمانيةرقابة عن  وبعيدا   ،والجيوش

جعل  والإنكشارية، وهو ما سلاطينهاالناشبة بين  الدولة، والصراعاتألمّت بهذه 

زاحمة الدولة العثمانية بمحمد بن سعود يفكّر في  طالبة بالخلافةم   وراح يتطلّع ،الم 

 .2ى تأسيسهاإل

ف علماءهذه الأثناء بدأ توجّسَ  يــف       ارتابوا  الذين ،السنة في الجزيرة أهل وتخَو 

من عقائد  يرهدلتخ، فاتصلوا بوالي بغداد سليمان باشا ودعوتهم من نشاط الوهابيين

 اتهاـوسب لتهاـفـغ من العثمانية الدولة قاظـإي " أجل وأيضا منالحركة الوهابية، 

بنفي الأمير عليه ، فردّ ويتوعدههدده ي   الأمير السعوديوالي بغداد  كاتبف .3العميق"

ورغم ان الوالي العثماني قام بتجهيز حملة . واعتبرها وشاية، الافتراءات التي بلغته

 .4على الدرعية، إلا أنه تراجع عن إيفادها

   .الشمالية حدودهابعد استكمال توحيد الجزيرة العربية، تطلعت الحركة إلى       

 لسـوصولا إلى ناب امـبلاد الش شرقزا الوهابيون ـغ م 1797 /هـ  1212ففي سنة 

 .5وانتصروا وغنموا

                                                           
1

السعودية د.د.ن،  ،2، ترجمة عبد الله العثيمين، ط توحيد المملكة العربية السعوديةمحمد المانع،   

 ، ترجمة عبد اللهمواد لتاريخ الوهابيينجوهان لودفيج بوركهارت،  أنظر أيضاو. 30هـ، ص  1415

، مرجع أحمد ياغي إسماعيل . وكذلك68الصالح العثيمين، جامعة الملك سعود، د.م.ن، د.ت.ن، ص 

 .129ص  ،سابق
  .ند.م حقيقت، ترجمان الشامان، دار سويلم بن ، ترجمة مسعدالوهابيين تاريخصبري،  أيوب 2

 .13د.ت.ن، ص 
 .15-14ص مرجع سابق، ، صبري  3
     .16، ص  نفسه  4

5
 .309 مصدر سابق، ص ،ربن بش  
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، وهزموهم ونازلوا سكانهام هاجموا كربلاء  1801 /هـ  1216 وفي عام      

 .1ما وجدوه في البلد لوا على كلواستوْ وهدمَوا فيها قبة موضوعة على قبر الحسين، 

وا البصرة 1807 /هـ  1222 موفي عا ولاية العراق العثمانية كامل  دوا، وهدّ م غز 

أضف إلى ذلك أنهم كانوا يعترضون قوافل  .2بعد هزيمة واليها سليمان باشا

 . 3وينهبونها، فتوقف الناس عن الحج ،الح جاج

          دعوة الوهابيين  استئصال والشام فيمحاولات ولاة العراق فشل  غــداة      

السلطان  رعلى دولتهم، قرّ  والقضاء ،الطموح السياسي للسعوديينسحق وواجتثاثها، 

مواجهة للقيام بمهمة والي مصر  5تكليف محمد علي باشا 4محمود الثانيالعثماني 

الدولة لا  ظروفحيث كانت  السعودية،القضاء على الدولة الحركة الوهابية، و

 . 6بإرسال الجيش العثماني المواجهة مع الحركة الوهابية تتحمّل

من  السعوديين إخراج منوالي مصر محمد علي  تمكّن ،د حملات متعددةـبع      

وأعاد  .7الدرعية ولمعقلهم الأ افتكاك، وم 1818 /ـ ه 1233 والمدينة سنةمكة 

الوهابيين في أطراف الجزيرة  وشتتّ شملالحكم العثماني إلى منطقة الحجاز، 

 العربية. 

                                                           
 .157، مصدر سابق، ص الرّيكي أنظر أيضاو. 258-257 ص ، بن بشر، مصدر سابق  1
2
 .70ص  ،بوركهارت، مصدر سابق أنظر أيضاو. 17أيوب صبري، ص   

  .31هـ، ص  1272، د.ن، بيروت، 1، ط مصباح الساري ونزهة القاريابراهيم أفندي،   3

4
أحدث  .م( 1839 - 1808هـ /  1254 - 1222ني، حكم في الفترة )سلطان عثمامحمود الثاني:   

  مرجع سابق، 6مج ، آخروننصار وأنظر: الجيش، وقضى على الإنكشارية. إصلاحات في الإدارة و

  .420وأنظر أيضا البعلبكي، مرجع سابق، ص  .3060 ص
5 
. 420ص  ،البعلبكي . أنظر:م(1849 -1805 هـ /1265 -1219والي مصر في الفترة ): محمد علي 

 .3053ص  ،6مج   ،آخروننصار و أنظر أيضاو
6

دار الفكر الحديث، بيروت  ، تقديم حسن الزين، تاريخ الدولة العثمانيةسمعيل سرهنك، إالميرالاي   

 .370ص ، 1988
7
  .331ص مصدر سابق، بن بشر،   
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ح ، حتى نج1وفرِ لات كرٍ ـفي حمسجالا بين الطرفين بقي لكنّ الوضع و      

لكهم في الجزيرة العربيةام دولتهم، وـلان قيـإع ن فيوالسعودي           عام تأسيس م 

 .2م 1932/  هـ 1351

قائدية العياسية وإننا في هذه المحاولة التقييمية للحركة الوهابية وعلاقاتها الس      

نا بها ف  ت سعِ  ما رَ قدْ  والالتزام بهامن منطلق استقراء الحقيقة  ، نبحث،مانيةبالدولة العث

هذه  في الآثار الخطيرة والقاسية التي أحدثتها ،الم نصفالباحث روح المؤرخ 

عاالحركة في كيان الخلافة )الرجل المريض( التي كانت تتربص بها القوى ال دية م 

 نورد بعض تلك الآثار: أن هنا  سولا بأليها. عفي أوربا للإجهاز 

 أنصاراد ت دعوة محمد بن عبد الوهاب التي حملتها أسلحة آل سعولاق   أولا:      

ام الش يفالدعوة ليس في الجزيرة العربية فحسب، بل وخارجها، حيث تغلغلت  اكُثرُ

 والعراق. 

 ار وقعالحجيدها على الأماكن المقدسة في  ع  ووض   ،تعاليم الحركة ومع انتشار      

مع المذاهب السُنية التي كانت  بعضها المتعارضة في 3مع هذه التعاليم التصادم

  .بما فيها المذهب الحنفي، مذهب الدولة الرسمي ،منتشرة في البلاد العثمانية

ن أإذ  ،عثمانيةللدولة الوالمعنوية للسلطة الدينية  يمثل تهديدامر وكان هذا الأ      

لعالم في ا ى الحرمين يفُقدها الزعامة التي كانت تتمتع بهاعل من الإشرافحرمانها 

 الإسلامي.

                                                           
عبد الفتاح حسن أبو  :، أنظرثهاحداأول الحملات المصرية في الجزيرة العربية و سيرها و حللمزيد   1

          67، ص 1991، دار المريخ، الرياض، 2، ط محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولىعلية، 

 .210-193وأنظر أيضا الرّيكي، مصدر سابق، ص ص  و ما بعدها.
 .238محمد المانع، مرجع سابق، ص   2
الدرّر الس نية  عليها. أنظر: أحمد بن السيّد زيني دحلان، والردللاطلاع على تعاليم الدعوة الوهابية،   3

 وما بعدها. 104، ص 2003، دار غار حراء، دمشق، 1، ط في الرد على الوهابية
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 ديا أثرّتح ذلكان كوديا، وتمد دا سياسيا سع   ابيالوهّ  د الدينيرافق التمد   ثانيا:      

تهاوية على الوضع السياسي للدولة العثمانية يخها تارن مالصعبة في تلك الفترة  الم 

دُّ من ،في مفاصلها ستشرييكان في ظل ضعف  لها وإجهادا  قدرتها على ويَح 

 ها فيواتساعإذ ساهم انتشار الحركة  ،التدهور وإيقاف مسار، التحديثالإصلاح و

 .الانهياروتنامي عملية التفكيك 

ورؤيتها الجديدة  الوهابية لقد فرض الواقع الجديد الذي نتج عن الحركة ثالثا:     

عتَ  للتوحيد والشرك،  يةوالثورات الانفصالالحركة هذه عثماني بين المجهود ال وز 

 التصديّ لها.في  العثمانيين وأربك نشاط .1في البلقانخصوصا  الأخرى

 ثورة اليونان. -2

ه كان الشطر الأكبر من البلقان وشعوب م 19/  هـ 13في مطلع القرن       

قعا موضور تحتل من الدولة العثمانية. وكانت بهذا الح   ايشكل جزء النصرانية

ى القو ومصيرها أمرا  حيويا  يستقطب اهتمام وجودهاجعل  ،اسااستراتيجيا  وحسّ 

 الكبرى. 

كسائر البلاد  -وتمتعّت  ،2السلطان محمد الثانيفتح العثمانيون اليونان في عهد      

عاملة الحسنةبروح التسامح الديني   -العثمانية    في وازدهرت التجارة، والأمن والم 

 

 
                                                           

شبه جزيرة جنوب أوربا، بين البحر الأسود شرقا، والبوسفور وبحر مرمرة والدردنيل وبحر البلقان:  1

يكي غربا، ونهرا السافا والدانوب شمالا. أخذت اسمها من جبال جنوبا، وبحر أيونيا والبحرالأدريات ةيجإ

 أنظر: ، وتمتد حتى البحر الأسود.البلقان التي تمتد شرق بلغاريا

Malte-Brun, Précis de la géographie universelle, T 4, Bureau des blications llustrées, 

Paris, 1845, p. 296. 

 .762ص  ،308 سابق مرجع نصار وآخرون،: أيضا أنظرو
، دار النفائس  1، تحقيق إحسان حقّي، ط تاريخ الدولة العلية العثمانيةيد بك المحامي، رمحمد ف 2

  .175، ص 1981بيروت، 
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 . 1نانيينيد اليو

، الحروب التوسعية النابليونية أنتجتهاوالقومية التي الأفكار الوطنية  ولكن      

للقساوسة اليونانيين  أوعزتمن قِبل روسيا التي لا سيما  المباشروالتدخل الأوربي 

نحو اليونانيين بكلّ ذلك  عـدفو .2الثورةعلى كيل الجمعيات الثورية، وشجعت بتش

 . 3بالاستقلال والانفصال عن الدولة العثمانيةللمطالبة  التحرّك

م أعلن أحد القساوسة اليونان  1821جانفي  25 / هـ1236 ربيع الثاني  20في      

 ومنذئذ أخذت. 4الأرثوذكس بأنّ الوقت قد حان لتحرير البلاد من السيطرة العثمانية

ر الأفكار الجمعيات الوطنية ذات الأهداف الثورية تتشكّل وتظهر، وراحت تنش

   الثورية المعادية للدولة العثمانية والمسلمين. 

على  لها لتكون والنمسا مراكزالجمعيات الثورية اليونانية من روسيا  اتخذت      

ت هذه قَ كما لا .5الرقابة العثمانية وبعيدا عنوربية، اتصال وثيق بالحكومات الأ

               الأرستقراطية  لغرب، خاصةفي الرأي العام ا من لد نوعون ا الجمعيات تعاطفا 

                                                           
أنظر و. 51-50، ص 1898مطبعة الآداب، مصر،  ،1ج  ،1، ط المسألة الشرقيةمصطفى كامل،   1

  .411 صمصدر سابق، ، بكمحمد فريد  أيضا
2
 .412، ص  محمد فريد بك . وأنظر أيضا274ص  ، مصدر سابق،نكسره  

 .92،ص 1982دمشق، -، المكتب الإسلامي، بيروت1، ط العثمانيون و الرّوسعلي حسّون،   3
4
 Alexander Mikaberidze, Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical 

Encyclopedia, V 1,  ABC-CLIO, California, 2011, p. 349. 
  ، دار النفائس2، ط على الخلافة من قيام الدولة الى الانقلابتاريخ العثمانيين محمد سهيل طقوش،  5

 .337ص  ،2008 بيروت،
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تأثرة بالثقافة اليونانيةالبورجوازية الأوربو وأيضا بسبب تبني هذه الجمعيات  .1ية الم 

 .2ورباأوإخراج العثمانيين من كامل  ،حياء الإمبراطورية البيزنطيةإفكرة 

ني جمادي الثا 1في  جنوب اليونان 4(Morée) في المورة 3بدأت الثورة      

. 6المسلمين والاضطهاد ضدالانتقام أعمال ورافقتها  ،5م 1821مارس  6 / هـ1236

من  العثمانية في إخمادها وفشل السلطة، من جانب مدادات الخارجيةوتزاي د الإومع 

 . 7كامل أرجاء اليونان انتشرت فيالثورة وتفاقم أمر  ،الجانب الآخر

 نيونااني استعادة السيطرة على الكان من الصعب على السلطان محمود الث      

يعيش تحت رحمة الجيش خاصة وأنه كان ، والمشاكل الداخليةبسبب المِحن 

 اليه على ولى محمد علي إ دَ هِ عَ فَ  ،لهالضربة القاضية  لتوجيه ويسـتعد، الإنكشاري

 

 

 

                                                           
  .9ص  ،1902، مطبعة الترّقي، مصر، 1، ط تاريخ حرب الدولة العثمانية مع اليونانحقي العظم،   1

روبير  و كذلك .338ص  ،طقوش وكذلك. 415ص  ، مصدر سابق،يد بكرمحمد فوأنظر أيضا 

، ص 1993، دار الفكر، القاهرة، 2 ج،1ط ترجمة بشير السباعي، ، العثمانيةتاريخ الدولة  ،مانتران

43. 
مؤسسة فيصل  ،1مج ، 1ط ، ترجمة عدنان محمود سلمان، تاريخ الدولة العثمانيةيلماز أوزتونا،   2

 .672ص ، 1988للتمويل، استانبول، 
 :زعمائهاراجع مذكرات أحد قادتها وـت   ،للتوسع في مجريات الثورة اليونانية و تفاصيلها  3

Contantin Métaxa, Souvenirs de la guerre de l'indépendance de la Grèce (1821-

1830),Traduit du grec par Jules Blancard, Ernest leroux editeur, Paris  1888. 
. يت بالمورة في القرون الوسطىمِ )به لوبونيز(، و س   رة في اليونان، اسمها القديمشبه جزيالمورة:  4

 .7أنظر: العظم، ص 
5
 Raffenel, Claude-Denis, Histoire des événémens de la Grèce, Dondey-Dupré père 

et fils, Paris, 1822, p. 19.. 
 .265إبراهيم أفندي، مصدر سابق، ص  6
 .673أوزتونا، ص  أنظر أيضاو. 374بق، ص سرهنك، مصدر سا 7
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المورة و 1(Crète) ووافق الوالي طامع ا في إلحاق كريت. اخماد الثورة فيهامصر 

 .2في مصر هحكمب

 في المورةوتوجّه إلى جزيرة  ،أسطولا ضخما تحت قيادة ابنهجــهّز محمد علي      

حركة توقيف  تمكّن منن أ إلى ،وبحريةمعارك برية  ضخاو، 3م 1824/  هـ1239

  .4م 1827جوان هـ / 1242الحجة ذو واستعادت القوات العثمانية أثينا في  التمرد.

أوربا ياء واِستكرية العثمانية المصرية في اليونان غضب العمليات العسأثارت      

حرّك وزادت من قناعاتها بضرورة الت ،وفرنسا وروسياكل من بريطانيا  في خاصة

 لوضع حد لما كان يجري.

جويلية  6 هـ /1241ذو القعدة  30 بتاريخمؤتمر لندن  الدول فيالتأمت هذه       

العثماني  -للتدخل المصري  احدليضع  أسطول مشتركإرسال  أقرّت فيهم  1826

لجأت إلى  وإلا ّ ،سيادتهضمن إداريا استقلالا  ، وإلزام الباب العالي منحهااليونانفي 

  .5تنفيذهلالقوة 

لأنه ليس من حق دول أوربا  ،المطالبهذه  بقوةرفض السلطان محمود الثاني        

ث ه  ي خبره بهذا الرفضليّ إلى محمد عأرسل . كما 6التدخل في الشؤون العثمانية ويح 

 مواصلة العمليات العسكرية في اليونان. على

ما  وت مد هم بكلعين اليونانيين ت  وروبية لا تفتأ في غضون ذلك كانت الدول الأ     

 من جهة، وتتفاوض مع السلطان العثماني لقب ول مطالبها ثورتهملإنقاذ يحتاجون إليه 

                                                           
1 
 من بين أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط، تقع ق بالة مدخل بحر إيجة. أنظر: :كريت 

Bouillet, op.cit., p. 476. 
 .42ص مرجع سابق، مانتران،   2

3 Mikaberidze, op.cit., p. 349. 
 .43ص مانتران،   4
 .292سرهنك، مصدر سابق، ص   5
 .292، ص سهنف  6
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قـل إذ .في الجهة الأخرى لى أرض التي تحققت ع العثمانية الانتصارات لها م ير 

 .اليونان

، وحاصرت الأسطولين 1تحت غطاء المسألة الشرقيةالقوى الاوربية  تدخلت      

وسلطّت عليهما نيران مدافع  ،2(Navarin) المصري في ميناء نافارينالعثماني و

 20 /هـ  1243ة سنربيع الأول  29 بتاريخ ما تماماودمرته  ، 3المتحالفة أساطيلها

 .4م 1827أكتوبر 

أوربية  ضغوطت الخسائر المصرية في هذه الحرب فادحة، تزامنت مع ـكان      

به إلى  تذَ وأيضا حَ الانسحاب من اليونان،  على الوالي المصري أجبرتشديدة، 

الأوربية وبعد سلسلة من المؤتمرات  .5التفكير في النأي بنفسه عن السياسة العثمانية

ووقّع السلطان محمود . 6الدولة العثمانية على الاعتراف باستقلال اليونان أجبرت

 21 / هـ1248صفر   22 الثاني الاتفاق الذي يعترف فيه بالاستقلال رسميا في

 .7م 1832جويلية 

                                                           
1
و أ .بين أوربا و الدولة العثمانية بخصوص البلاد الواقعة تحت سلطتهاأزمة النزاع  المسألة الشرقية:  

 .5ص أنظر: مصطفى كامل، مصدر سابق،  هي مسألة الوجود العثماني ذاته في أوربا.
2
طول العثماني المصري. ، ع رفت بالواقعة التي د مّر فيها الأساليونانية مدينة في المورةنافارين:   

   .9ص أنظر: العظم، مصدر سابق، 
كوّن  3 من روسيا و إنكلترا و فرنسا، في حين كان الأسطول العثماني  اكان أسطول التحالف الأوربي م 

شكّل من: الأسطول العثماني والمصري والجزائري والرّاسي في نافاري   التونسي. أنظر: سرهنكن م 

دور بها في هذه الواقعة فاكتفت بذكر  اقية المصادر و المراجع التي استعنّ أما ب .292مصدر سابق، ص 

في هذه  والتونسي الجزائري ينلأسطولا لدورذكر أيّ  علىت أ، ولم تالمصريالاسطولين العثماني و

 المعركة.

4
 .45 مانتران، ص أنظر أيضاو. 10 العظم، ص  

             213، ص 1989لمعارف، القـاهرة، ، دار ا5، ط عصر محمد عليعـبد الرحمن الرافـعي،  5

 . 343طقوش، مرجع سابق، ص أنظر أيضا و 
 .10صالعظم،   6

7 Mikaberidze, op.cit., p. 349. 



َََ:لتمهيدياالفصلَ ي
َالوضعَالعامَللدولةَالعثمانيةَالعواملَالمؤثرةَف  ي

 َ..َ.ف 

31 

 
31 

عن قضايا ية التي مرّت بها الثورة اليونان والوقائع التاريخية الظروف تـكشف      

والغرب  الإسلامي شرقفي علاقات ال -فيما يبدو لولا تزا -تحكمت  أساسية

ا لتلك بيعيطولهذا يعتبر الصراع العثماني الأوربي امتدادا  ،عبر التاريخ النصراني

 ة:لتاليافي النقاط الحقائق  كون وجز تل .العلاقات على مستوي المحركات والدوافع

 اهَ بَ واكَ  ،والتاريخيةلدينية ا بهالة من القداسة يينثورة اليونان أورباطت اأح أولا:     

من في أوربا  العثمانيين المسلمين من في الانتقام جامحة إرادةو ،قويشديد و حماس

، والسعي الحثيث لاستئصالهم وإعادة اليونانيين باسم الأخوة المسيحيةمساعدة  خلال

  .1اآيا صوفيليب في الصنصب 

طماع والأ القومية العواملت والمحرّكا لأو إغفاإقصاء  هنا راديس الم  ــل      

  لا شك أن الصراع ينطوي على استراتيجية للهيمنةإذ  ،والاقتصادية السياسية

يبدو أن عامل الدين  غير أنهّ العالمية. الانتشار والسيادةو وإيديولوجية للإخضاع

في  التي برزت بشكل جلي، ودخلات الصراعأحد أهم م   مثلكان ي ستحضر بقوة لي  

 .2البربرية الإسلاميةما س مي بلى التحريض ع

        انتشرت في أوربا حينها صورة نمطية عرقية وثقافية ت ظهر العثماني  لقد    

شد الناس وراء الكنيسة ح  كما  .3الماكر والفاسد والبربريفي صورة الوضيع 

الحركات هذا زيادة على ، 4الداعين إلى الثورةكانوا هم الأوائل  وقساوستها الذين

 .الاخرىالوطنية 

                                                           
1 Tèophile L'avallee, L'empire ottoman depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, 

Garnier frères,librairie éditeurs,paris, 1855. p. 468.  

2 Alfred Lemaître, Musulmans et chrétiens : notes sur la guerre de l’indépendance 

grecque, Librairie G.Martin, Paris, 1895, p. 3. 
 . 28، ص 2005، دار الآداب، بيروت، 1، ترجمة ثائر ديب، ط ثقافة الطائفيةأسامة المقدسي،  3
 .191سابق، ص  مرجعالرافعي، . وأنظر أيضا 265إبراهيم أفندي، مصدر سابق، ص   4
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ا في الأدبيات الأوربية  ثانيا:      خلال هذه الفترة الحديث عن الفكر تردَّد كثير 

مدن  والأدباء والشعراء فيالإغريق( الذي ذاع بين المثقفين  )محبةالفلهيليني أو 

. وصوّروا 1للدفاع عن حق الشعب اليوناني في التحرر من الاحتلال العثماني أوربا

تراك وبين الأ ،ثل العليا لليونان وحضارتها العريقةنها صراع بين الم  أثورته على 

 .2الق ساة

التي كانت في عمومها ذات صبغة م يكن غريبا عن تلك الاتجاهات الأدبية ــل      

، وتجنيد الجماهير في إلى الدين لتحريك المشاعرهي الأخرى لبرالية أن تعْمدَ 

" مبلغ الخجل الذي يشعر به، وفظاعة ما يحدث  ادها عنوَ . فقد عبرّ أحد ر  أوربا

 . 3"تحت وطأة الهلال وإيمانا يرزحانوهو يرى شعبا 

 التاريخي فيوالديني  العاملترتيب إلى من خلال ما سلف لا غَرْوَ إذا عَمَدنا      

جتمعة   المحرّكاتوصدارة رأس  ه ت جارغم خلافاتها العميقة ب -التي جعلت أوربا م 

لدولة بحزم في وجه اتقف  -زمة المصرية ، وفي مقدمتها الأالفترةقضايا تلك 

   العثمانية لافتكاك اليونان منها. 

 في مصر.محمد علي حركة  -3

   ، إذوالسلطان العثمانيمصر والي تور العلاقة بين ف   نافارين إلى موقعةأدتّ       

تعويضات لمحمد  العالي تقديم رفض الباب عندما التعقدرعان ما دخلت مرحلة س  

كْ عن الخسائر الجسيمة  يعل   .4معركة نافارين فيالتي تكبدّها لفة والم 

                                                           
1 Bibliothèque Nationale de France, Le centenaire de Navarin 1827-1927, Édition 

Albert Morancé, Paris, 1927, p. 4. 
-97، ص 2011، الجنادرية للنشر والتوزيع، عمّان، 1، ط تاريخ أوربا الحديثنصري ذياب خاطر،  2

98. 
3 Lemaître, op.cit., p. 4 . 

 .217سابق، ص  مرجعالرافعي،   4
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، أمر محمد علي بتجهيز 1على إثر خلاف نشب بين والي مصر ووالي عكا      

 ضعف ، مستغلا2(Anatolie) والتوغل في الأناضول ،حملة على بلاد الشام

   .3جيش جديد بدلا من الإنكشارية تكوينوانشغاله ب ،محمود الثانيالسلطان العثماني 

ت حاصرخرج محمد علي عن طاعة السلطنة، وبدأ في ابتلاع ممتلكاتها. ف      

ذي  27 بتاريخ -رغم مناعـتها  - نوةـها ع  تودخل ،ار  ـوبحا كا بر  ـعالمصرية وات ـالق

    .4م 1832أفريل,   28 هـ /  1247القعدة 

ية التي حققها محمد علي على الباب العالي في بلاد الشام إنّ الانتصارات المتتال      

وتسليحا ثم الاناضول لاحقا، إنمّا تعود إلى أن الجيش المصري كان أكثر تنظيما 

 .5تجربة  من خلال سلسلة الحملات التي كان قد قام بها في جِوار مصر وأيضا

اندفعت هذه القوات  ثم .6ل عصيانا وتمرداعماعتبرت السلطة العثمانية هذا ال      

زحفها  واستمرّت في .7الواحدة تلو الأخرى الأخرى واقتحمتهاصوب مدن الشام 

                                                           
1 

. الذي كان فاتحة الحرب بين مصر و الدولة العثمانية ل هذا الخلافيللاطلاع على حيثيات و تفاص 

، المطبعة الحديثة، دمشق  1، ج منتخبات التواريخ لدمشقمحمد اديب آل تقي الدين الحصني، ي راجع: 

  مصطفى كامل وكذلك. 449، مصدر سابق، ص يد بكمحمد فر . وأنظر أيضا259، ص 1927

 .15، ص مرجع سابقأوزتونا،  وكذلك  87ص ، مصدر سابق
وهو عبارة عن هضبة جبلية  .يسمى أيضا آسيا الصغرى، يشكل نقطة التقاء آسيا بأوربا الأناضول: 2

دائرة وجدي،  محمد فريد أنظـر:عالية ت شكِل الجزء الأكبر من دولة تركيا اليوم، فيها العاصمة أنقرة. 

نظر أو .377، ص 1971 ،بيروت ،والنشرللطباعة  دار المعرفة، 3، ط 1مج ، معارف القرن العشرين

 . 308سابق، ص ، مرجع وآخرون أيضا نصار
3
 .15، ص مرجع سابقأوزتونا،  أنظر أيضاو. 8مصطفى كامل، مصدر سابق، ص   
، دار قتيبة للطباعة              1، ط ة ابراهيم باشا على سوريامذكرات تاريخية عن حملمؤلف مجهول،   4

 .224ص مرجع سابق، الرافعي،  أنظر أيضاو. 47، ص 1900والنشر، دمشق، 
 .326، ص 1997ان، ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمّ 1، ط تكوين العرب الحديثسيار الجميل،  5
 .450ص مصدر سابق، ، محمد فريد بك  6
  مجهولمؤلف  تفاصيل عمليات الجيش المصري العسكرية في الشام و الأناضول. أنظر: لتتب ع 7

 كذلك، و 255-223الرافعي، ص ص  أنظر أيضاو. و ما بعدها 47سابق، ص  مصدر

 , op.cit., p. 49. L'avallee 
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، وكاد أن ي درك مفتوحة أمام محمد علي ستانبولا وأضحت ،الأناضولوصولا إلى 

  أسوارها، ويحتلها لولا تدخل القوى الأوربية التي أكرهته  على التراجع.

قع الذي فرضته العمليات العسكرية المصرية، انقسام كان من نتائج هذا الوا      

البلاد العثمانية عمليا إلى قسمين: قسم تحت سلطة الباب العالي، والقسم الآخر بيد 

المسألة على  حلولفرض ل. وهو ما استدعى تدخل القوى الأوربية 1محمد علي

 .المسلمين الطرفين

لروسية لحمايته من الخطر الذي ان السلطان محمود الثاني بالقوات اــاستع      

 إلى الموافقة. الأمر الذي دفع بالطرف المصري 2أصبح على مشارف عاصمة دولته

 ماي 14 /هـ  1248ذي الحجة  24بتاريخ  3(Kütahya) على صلح كوتاهية

 .4م 1833

إذ  مضض،على  والي مصربلِ به ، فقد قَ رَ طويلاـِ م يكن لهذا الصلح أن ي عمّ ــل      

حين كان السلطان  في . 5س دى الانتصارات التي حققهاأن تذهب بكن ليرضى لم ي

 العنيد بمؤازرة بريطانيا.  خصمهتابعه ولجولة أخرى ليكسر شوكة  ستعد  العثماني يَ 

 فيمْحو ما لحقه من العار ،ظفر بالجيش المصريالفي  آملاجيشا السلطان ز ـجه      

الأثناء  وفي هذه. 1ى من أراضي السلطنة، ويسترد ما انتزعه محمد عل6والهزيمة

                                                           
 .328ص مرجع سابق، الجميل،  1
 .303سرهنك، مصدر سابق، ص  2
3
 في الجنوب الشرقي لاستانبول. أنظر: .الآسيويالشطرفي تقع  تركية مدينةكوتاهية:   

Bouillet, op.cit., p. 1012. 
وقع في كوتاهيةو مضامين للاطلاع على بنود   4  نظر:أ .بين الطرفين المصري والعثماني الصلح الم 

 أنظر أيضاو .63مؤلف مجهول، مصدر سابق، ص 

Édouard Gouin, L'Égypte au XIXe siècle, histoire militaire et politique, anecdotique 

et pittoresque de Méhémet-Ali, Ibrahim Pacha, Soliman Pacha, Paul Boizard, Paris, 

1847, p. 423. 
5 Ibidem, p. 425. 

 .303صمصدر سابق، سرهنك،   6
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       أخبار الهزيمة النكراء التي لحقت ب يعْلمقبل أن  توفي السلطان محمود الثاني

جوان  24 / هـ1255ربيع الثاني  11بتاريخ  2(Nézib) في معركة نيزيب جيشهب

  .3م 3981

حنق الدول  على السلطان العثماني علي المتتاليةارت انتصارات محمد ـأث      

في بناء دولة قوية ت عوّض الجامحة ورغبته  الأوربية وخشيتها من ازدياد نفوذه،

  . 4لتوازنات الدوليةتكون مصدرا يهدد او، المريضة الدولة العثمانية

ي الأول جماد 15مؤتمر لندن إثر ، علىهمارغإولهذا قامت هذه الدول ب      

مصر،  والعودة إلىاته العسكرية على وقف عملي ،1840جويلية  15هـ / 1256

وفي جانب آخر كان هذا  .5بعده حكمها يرثون ،ولأولادهوبقاء سلطته فيها له 

الخروج المصري من بلاد الشام هزيمة سياسية كبيرة لفرنسا التي أيّدت خطواته 

 ومساعيه، ورافقته لتحقيق طموحاته الجامحة.

جرياتهاية وللأزمة المصرالعام مــن خلال استعراضنا       لى إخل ص ، يمكن أن نم 

هَا في النقاط التالية:    ،جملة من الاستنتاجات  ن لَخِص 

يعة سوى ذر ووالي عكامحمد علي  بين بَ شَ الذي نَ لم يكن الخلاف أولا:      

ص ولا  إلى مشارف استانبول. ،الشام لاكتساح  ه ي نفسيرى فهذا الرجل فقد كان  و 

                                                                                                                                                                     
 .270الرافعي، ص   1
ب السورية. اسمها الأصلي نصيبين مدينة تركية تقع في الشطر الآسيوي، بجوار مدينة حل: نيزيب  2

 أيضا. وأنظر274ص مرجع سابق، ، الرافعيوتمّ تحريفه في اللغات الأجنبية إبى نيزيب. أنظر: 

 . وكذلك304ص  ، مصدر سابق،سرهنك

Bouillet, op.cit., p. 1344. 
 أنظر أيضا و .81، ص مرجع سابقأوزتونا،   3

Gouin, op.cit., p. 427 

 أنظر أيضاو. 102در سابق، ص مصطفى كامل، مص  4

L'avallee, op.cit., p. 494 
 .290الرافعي، ص   5



َََ:لتمهيدياالفصلَ ي
َالوضعَالعامَللدولةَالعثمانيةَالعواملَالمؤثرةَف  ي

 َ..َ.ف 

36 

 
36 

فقد  .2ا على أنقاض الدولة العثمانية المريضةيهَ نِ بْ يَ   1ة قويةالأحق بقيادة إمبراطوري

" ...إن الشعب في كافة الإمبراطورية )العثمانية( قد فقد ثقته في ائلا: قصرّح يوما 

 .3حكومة الباب العالي، وهو متعلق بي"

في تسَبّبَ  ه السلاح ضدهّالِ مْ وحَ  ،بخروجه عن السلطة المركزيةإن محمد علي       

ذي مر الالأ على حدٍ سواء. والدولة العثمانيةائب كثيرة تساقطت على مصر مص

   نلقرا خلال يمكننا معه اعتبار الأزمة المصرية محطة فارقة في تاريخ الطرفين

 .م 19 هـ / 13

لدولة بقيادة ا على الكيان الإسلامي الظاهرأثرها  لهذه المحطةكان لقد       

ي تالاسية والسي ةالحضاري ات والتهديداتالتحديجابهة م  قدرته في على و ،العثمانية

زيادة على ذلك، فإن الازمة المصرية وما تبعها من حروب الغرب.  افرضه

 وانقسامات أضرّت بحركة الإصلاحات الوليدة. 

 س بالقليل   ليعدد لدى قدسات والمسلمّات، بل من الم   الثوابتأصبح من  ثانيا:      

 أنهب   عليين الذين اهتموا بدراسة تاريخ مصر في عهد محمد المؤرخالباحثين و من

مل حي -فيما يبدو  -إلا أن هذا الحكم  نهضتها.باعث و باني الدولة المصرية الحديثة

غالطات  التزييفالكثير من  هاتوالم  حقيقة منطق ال كلها سعاكِ ت   التي ،والتشو 

 .التاريخية

ن وية، لها مـبناء دولة ق عن جزتمصر علوالي  إنّ النهضة المنسوبةَ       

  لالأق سيادتها على وتحفظ لمصر، في التاريخ المقومات ما يجعلها تمتد وت عمّر

                                                           
1
       الجيش المصريأيضا محمد رفعت عبد العزيز،  وأنظر .10ص  ،مصدر سابق ،مؤلف مجهول 

 . 15، ص  1999، عين للدراسات، القاهرة، 1، ط دراسة في وثائق عابدين -و حروب الشام الأولى 
2 L'avallee, op.cit., p. 493. 

 .325الجميل، مرجع سابق، ص  3
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صف من وفاة محمد علي بدأت المخططات الخارجية تع يسيرةد سنوات عبف .لقرون

  .لينتهي بها المطاف الى يد الاستعمار بأيسر الطرق ،بمصر

لق الذي يطن، وي هذا السّياق أنّ عهد الإصلاح في اليابارابعا: يبقى أن نذكر ف      

مصر  م(، قد بدأ بعد فترة من انطلاق نهضة 1912 -1868عليه العهد الميجي )

لكثير افه بقيادة محمد علي. وواضح أنّ تورّطه في الخروج عن السلطة العثمانية كلّ 

صر ل محوّ قية، ت  من الجهد والمال والوقت، كان يمكن توظيفها في بناء نهضة حقي

   .بالتطور والازدهار تنعم ،إلى قلعة منيعة

   صرمهد محمد علي في بناء أسرة قوية تتوارث حكم لقد انصبّ ج  : رابعا      

حاته لم تكن إصلاووالنخبة الموالية لها،  (الأسرة الدولةوسطوة ) دور فتعاظم

 يعاني الظلموالبؤس، الجهل والذي كان ي كابد  موجهة صوب الشعب المصري

ل ها الأوإنجاحإطلاقها وأساس والحقيقة التي ي قرّها تاريخ النهضات، أنّ  .والاستبداد

 حركة محمد علي الإصلاحية. يهو الإنسان، وهو ما لم نعثر له على أثر ف

 مد علي، إنْ إباّن حكم مح إلى أنّ كل ما كان يتم في مصر ،ر  هنايشجب أن ن  يو     

 والاقتصادي أو على المستوى التنظيمي لمختلف شؤون على المستوى السياسي

  .الدولة كان يتم تحت الرعاية الفرنسية الكاملة

خاضعا ومطيعا لمشوراتها. وهو الأمر  1فقد كانت فرنسا معه طالما هو معها      

بل إن هناك . 3إلى ملك فرنسا لويس فيليب 2الذي تكشف عنه واحدة من مراسلاته

                                                           
 .10مؤلف مجهول، مصدر سابق، ص   1

 .109-105. أنظر: مصطفى كامل مصدر سابق، ص ص تفاصيل الرسالةلمطالعة   2
كم بعد ثورة 1830-1848ملك فرنسا في الفترة ): م(1773-1850) لويس فيليب 3 م 1830م(. تولّى الح 

  .395ص  العاشر. أنظر: البعلبكي، مرجع سابق، التي أطاحت بالملك شارل
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الدولة  ف نظرالعسكرية في الشام كانت بإيعاز منها حتى تصرِ من يرى أن حملاته 

 .1لجزائرل هاعن احتلالوت شغلها  العثمانية

 .خرىالبلقان الأ اتثور -4

في عهد السلطان محمد دخلت بلاد الصرب تحت سلطة الدولة العثمانية الصّرب:  - 

ها تِ لاَ و   حِرص لم تهدأ بسبب غير أن الأوضاع فيها .2م 6145هـ /  086سنة الفاتح 

مدفوعة  ،م 1806 /هـ  1220 ابتداء من سنةفيها ثورات  نشبتف. 3الاستقلال على

عاملة القاسية للسكان من قبِل بالأفكار القومية التي نشرتها الثورة الفرنسية ، والم 

  .4الإنكشارية

وروسيا ع قدت معاهدة أدرنة بين الباب العالي م  1839/  هـ1254 في سنة      

إلا انّ ذلك لم يكن  .5تحت السيادة العثمانيةعلى الاستقلال بموجبها الصرب  صَلَ حَ 

  .6من البلاد ، فلجأوا إلى التنكيل بالمسلمين لإرغامهم على النزوحآمالهملي رضي 

جوان  16ـ / ه1293جمادي الأول   23حلفا في  الصرب عقد ،إلى جانب ذلك      

، الخاضعين لسلطة العثمانيين النصارىكامل  م مع الجبل الأسود هدفه تحرير1876

ني ا، لكنه7وتولى قيادة قوات الحلف جنرال روسي بهزيمة قاسية على يد الجيش  تم 

                                                           
 .11محمد رفعت، مرجع سابق، ص   1
 .150، ص مرجع سابقأوزتونا، . وأنظر أيضا 168، مصدر سابق، ص محمد فريد بك  2

 6، ج 1، جمعه سليم فارس الشدياق، ط كنز الرغائب في منتخبات الجوائبأحمد فارس الشدياق،   3

 .370ص هـ،  1295نة، ب، الأستائالجوا مطبعة
 .334وأنظر أيضا طقوش، مرجع سابق، ص  .655أوزتونا، ص   4
 .299وأنظر أيضا سرهنك، مصدر سابق، ص  .371ص ،الشدياق  5
 .119، مرجع سابق، ص علي حسّون  6
 .610، ص محمد فريد بك. وأنظر أيضا 150، مصدر سابق، ص 1مصطفى كامل، ج   7
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ر   التي الأزماتالقوى الكبرى لاسيما روسيا، وضغط وتحت . 1العثماني بها  كانت تم 

   .2م 7618هـ /  1283الصرب استقلالهم في  نال ،ولةالد

 آثروالكنهم م، و 1496 هـ / 901عام  هذه البلادون تح العثماني  ف ود:الجبل الأس  -

وقعت اضطرابات  م1858هـ /  1274وفي  .دفع الجزيةو بالتبعية الاسميةالاكتفاء 

بين الحامية العثمانية والسكّان، وتمكن الثوار من دحر الفرق العثمانية. وانتهى الأمر 

 . 3نبتوقيف القتال بعد مفاوضات بين الطرفي

 أمير الجبل الأسود انصراف السلطة العثمانية إلى أزماتها، وأعلن الثورة غتنما      

غير أنه ه زم وأ جبر على توقيع الصلح الذي تعهّد فيه بالبقاء ضمن السيادة  عليها،

لكن الأمير عاد وتنكّر للصلح بتحريض من دول أوربا، فلم يجد الباب  العثمانية.

 .4م 1864هـ /  1280لي عن هذا الإقليم ومنحه الاستقلال سنة العالي ب دا من التخ

م من اخضاع  1455 /هـ  859 تمكن السلطان محمد الفاتح سنة :الأفلاق و البغدان -

وبعد نشوب أزمات البلقان، سمح الباب العالي بتوحيد الإمارتين تحت  . 5هذا الإقليم

نحت له في إدارة نتخبه السكان. لكن الأمير تجاوز الصلايسلطة أمير  حيات التي م 

  . 6، وأمام عجزها عن ردعه، أنهت سيطرتها على الإقليمالولاية

خضعت للحكم العثماني في عهد السلطان محمد الفاتح سنة  البوسنة والهرسك: -

 م حدثت ضائقة زراعية بسبب رداءة المحصول   1874 . وفي7م1464ـ / ه 868

                                                           
1 Yves Tomić, La Serbie du prince Miloš à Milošević, 2ème édi,Presses Inter-

universitaires Européennes, Bruxelles, 2004, p. 33. 

 .120وأنظر أيضا علي حسون، مرجع سابق، ص  .327-263ص مصدر سابق، سرهنك،   2
 .412ص  ، مرجع سابق،طقوش  3
 .326سرهنك، ص   4
5
 .150، ص مرجع سابقأوزتونا،   
 .121-120كامل، مصدر سابق، ص مصطفى   6
 .153ص ، 1، ج نفسه 7
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-جوان الثورة في عل الفلاحوناش، ف1ضرائبولجوء الدولة إلى فرض مزيد من ال

      .2النمساروسيا وو ربمن الصّ  بتشجيعضد م حصلي الضرائب م  1875 جويلية

أصرّ   3روسيا والنمسامن  بإكراهٍ ورغم الإصلاحات التي اتخذتها السلطة العثمانية 

ليم في العثمانيين على هذا الإق سيادة. وانتهت الثوار على رحيل القوات العثمانية

  .4م 1876

بعد  5م 1370/  هـ771خضعت بلاد البلغار للسلطة العثمانية منذ  :ثورة البلغار -

قاطعة بدأت الثورة فيو  .6اعتراف ملكها بتبعيته للسلطان مراد الأول  سنة هذه الم 

 . 7رافقتها مذابح في حق المسلمينوم،  1876/  ـه1293

مما أدىّ إلى انتشار  ،من الثوار أعداداتلت سلطة العثمانية بقسوة، وقردتّ ال      

فهاج الرأي العام في أوربا خصوصا في  .8حالة من الغضب في الصحافة الأوربية

 .م 1878 / هـ1295، وف رِض على السلطنة التخليّ  عن الإقليم في 9بريطانيا

 

 

                                                           
1 Tomić, op.cit., p. 33. 

 وأنظر أيضا .414ص  ، مرجع سابق،طقوش  2

 Yves Tomić, op.cit., p. 32 
 .415-414ص  ، مرجع سابق،طقوش . وأنظر أيضا144 ص ،مصطفى كامل  3

4 Tomić, op.cit., p. 35. 
 .99أوزتونا، ص   5
م(. شهد عهده توسع 1360-1989سلطان عثماني حكم في الفترة ) :م(1326-1389)مراد الأول 6

 .421الدولة في البلقان و الأناضول. أنظر البعلبكي، مرجع سابق، ص 
، مطبعة هندية، القاهرة 1، تعريب يوسف كمال بك حتاته، ط مذكرات مدحت باشامدحت باشا،  7

 .605ر سابق، ص ، مصدمحمد فريد بك. وأنظر أيضا 148د.ت.ن، ص 
8 Tomić, op.cit., p. 33. 

 .606، مصدر سابق، ص محمد فريد بك 9
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كلها انت كم  19هـ /  13القرن مع بداية إن الحروب التي خاضها العثمانيون       

م  ،تقريبا خاسرة ا تِ  للسلطنةإلى فقدانهم أوْصَلتَه  لة الدونّ لحال  ألوَ قِسم. واقسم 

معروف نفسها ضحية هزات كبرى اجتاحت ممتلكاتها في البلقان الوجدت العثمانية 

 بتعدد قومياته ومذاهبه الدينية. 

ة، وفي نطقالثورات في الم إيِقادجملة من العوامل ساهمت في  عاضدتولقد ت      

 .فهاأطرا الأزمات الداخلية في كل تعاظ م، والضعف الذي آلت إليه الدولةمقدمتها 

سمّى حت م  الخارجي ت الاسنادذلك انتشار الأفكار القومية المترافقة مع زيادة على 

  المسألة الشرقية.

ن قاالبل وراتنذكر هنا أن الدسائس الأوربية كانت العامل الحاسم في ث نيبقى أ      

ا من اهرغم ما اعتر -، إذ كانت الدولة العثمانية لا تزال حتى ذلك الوقت ونجاحها

 .ادرة على سحق الحركات الانفصالية رغم كثرتها وتزامنهاق -ضعف شديد 

 .الإصلاح والتنظيماتحركة  -5

تهاويالوضع  أحدث        م 19هـ /  13في القرن الدولة العثمانية  آلت إليهالذي  الم 

           في صفوف عصيانحركات ال رتعَ تَ واسْ  ت، بعد أن تعاظمالاستقرار الداخلي بغيا

  .1المركزية السلطة والولاة على الإنكشارية فرَق

 رديّتو ،أمام القوى الخارجية العسكريةالانكسارات لك توبالإضافة إلى       

لحة، وحاجة فبات الإصلاح ضرورة  .الأحوال الاقتصادية  ينى السلاطعل تفرضم 

  .هاتقويملتدارك الأوضاع و به التعجيل العثمانيين

                                                           
1 E. De Valmy, Réformes de l'empire ottoman(leur influence sur les progrès de la 

civilisation et le maintien de l'équilibre européen), Imprimerie de soye, Paris,  1850, 

p. 9. 
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بكّر        شفّ ـتاس ، فقدإنّ دعوات الإصلاح في الدولة العثمانية ظهرت في وقت م 

 إلى تقدم انتبهَ د أن الدولة بع م مستقبل 1652 / هـ1062 سنة    بْ الِ ع مر طَ  العثماني  

 ركة الكشوفات الجغرافية. بفعل حوالتجارة أوربا في ساحات البحرية 

سيوقِع  الحاصل في أوربا  عن التقدمغفلة ال أنّ إلى  كما نبهّ هذا العثماني        

لن يكون يتسلطّ الأوربيون على بلاد الإسلام في وقت والعثمانيين في الهزيمة، 

 ونبوءته.الرجل  عصدق توق   وقد .1بعيدا

تشق طريقها بصعوبة أمام العقبات أخذت محاولات الإصلاح الأولى والفعلية       

أو النموذج والذي اعتمد على المِثال  ،2عهد السلطان سليم الثالثفي  ،الذهنية العتيقة

ولهذا انصبّ  .4خصوصا في المجال العسكري، 3الأوربي في التغيير والتحديث

 الإصلاح أولا على الأداة العسكرية وبناء نظام جديد.

سوف ق، فين يؤمنون بأنه إذا لم تنهض الدولة وتستفيفقد بدأ بعض العثماني      

وهو  كري،خاصة في المجال العس ،هار عمّا قريب أمام التقدم الذي أحرزته أورباتن

 ستوحىاالتوسع. وكانت هذه التجربة هي التي الارتقاء والظرف الذي ساعدها على 

  اني.لعثما، واجتهدوا لتنزيلها على الواقع منها العثمانيون مبادئ الإصلاح وخططه

      6البدء بالإنكشارية لما لها من تأثير يستوجب 5والتحديثكان الإصلاح قد ل      

الضعف والفساد، والتمرد على الأنظمة  ا، أصابهةتقليدي فرقها تأصبح بعد أن

                                                           
1
 .31، ص 1981، دار الطليعة للنشر والتوزيع، بيروت، 1، ط إكتشاف التقدم الأوربيزيادة،  خالد  
م(. ع رف عهده  1789-1808سلطان عثماني حكم في الفترة ) :م( 1761- 1808) سليم الثالث 2

بالإصلاحات الإدارية والعسكرية. خلعه خصوم الإصلاح، وسجنوه إلى أن مات مقتولا. أنظر: 

 .241مرجع سابق، ص  البعلبكي،
 .54زيادة، مرجع سابق، ص   3
    2008، دار المريخ، الرياض، الدولة العثمانية والوطن العربي الكبيرعبد الفتاح حسن أبوعلية،  4

 .34وأنظر أيضا زيادة، ص  .319 ص
 .371ص  سابق، مصدر، محمد فريد بكحات السلطان سليم الثالث. ي راجع لمطالعة تفاصيل إصلا  5

 .320، ص المرجع السابق  6
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كل من كان  لكن الإنكشارية سارعت إلى العصيان والتمرّد، وقامت بقتل. 1العسكرية

  . 2يؤيدّ إصلاحها وتعويضها بفرق نظامية حديثة، من الوزراء والمستشارين

فتي السلطنة الذي أصدر فتوى تنص على أنّ        إن تحرّك الإنكشارية كان بقيادة م 

ن يبقى في أيجب  أتى بما ي نافي القرآن، ولا، و3تشبّه بالكفار السلطان سليم الثالث

فيه إصلاحاته، إلا أنّ الإنكشارية ل بطِ ي   لسلطان أصدر أمراا نّ أورغم . 4السلطة

فتي أصرّوا على خلعه.   يقودهم الم 

نيت بالفشل في عهد السلطان سليم الثالث، فإن أشد        وإذا كانت الإصلاحات قد م 

الإنكشارية  . فالثابت أنّ ل بها هذا الإخفاقـوامل التي يمكن أن ن علّ ـفنا هو العـما يستوقِ 

  .5للإصلاحالخطان المعاديان علماء الدين كانا و

باشرة نّ هؤلاء العلماء في وهْم ألقد غرق         ه نحو لإصلاح هو توج  لالسلاطين  م 

، يهدد الإسلامهو ضد  الغربمن ون ظ م من مفاهيم  فِد  ـيَ كل ما  نّ أو ،صارىالنّ عقيدة 

تهديدا، يرونه كانوا ن ما التحذير م مهمةعواتقهم  على أخذواف .6معتقدات المجتمع

                                                           
 .320ص الدولة العثمانية والوطن...، ، أبوعلية  1
 نظر أيضاأو .393 صمصدر سابق،  ،محمد فريد بك  2

L'avallee, op.cit., p. 452. 
 .260سرهنك، مصدر سابق، ص   3

4 L'avallee, op.cit., p. 453 

 .321ص مرجع سابق،  ،أبو علية  5

 .103ص ، مرجع سابق، زيادة. وأنظر أيضا 658ص  ،مرجع سابقأوزتونا،   6

عن التام  عجزوالالبلادة الفكرية، بالتي لا يمكن نعت ها إلا  ،مرّت أمتنا عبر تاريخها بمثل هذه المواقف

هذا النوع من الذهنيات الذي انتشر وامتد في عالمنا الإسلامي عبر  .إدراك الحقائق الواقعة على الأرض

، وباسم الخوف على المجتمع تارةيسعى باسم الدين  -يزال ضاربا أطنابه بيننا  ولا -مراحل مختلفة 

الذي قطع أشواطا في كل  ،دود بين هذه الأمة وحركة بقية العالم، إلى وضع س  أخرى تارةوهويته 

الأساس الأول  -ا يبدو لنا مفي -التي نرى  ، بما فيها قضايا الحقوق الفردية والجماعيةمجالات الحياة

ولكن يظهر ، وتقليص الفارق الحضاري الكبير الذي يفصلنا عن الآخرين. الضروري للبناء والحداثةو

في عالم  ،أن هذا الهدف يبقى بعيد المنال، إذا علمنا أن هناك، إلى اليوم، من ي حرّم الصورة والتصوير

، أصبحت تلك مشار إليهال الدور وتزامنا مع. والمعرفة ات العلمووأداة من أد ،يه الصورة لغةفأصبحت 

، وباسم الدين أيضا، على الناس سياسيا واجتماعيا واستمرارهاوصايتها  إدامةو إلى ـن  الذهنيات ترَْ 
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ق  هنا مثالا عن بعض تصرفاتهم السخيفة في حق الإصلاح، فعندما أوفد  ونسو 

م أربعة طلبة عثمانيين للدراسة في باريس، لقيَ القرار  1827السلطان سنة 

معارضة رجال الدين، هذ على الرّغم من انّ والي مصر محمد علي كان قد سبق 

بالنسبة أمّا و. 1هذه الإصلاحات منذ زمن طويل إلى مثلالسلطة العثمانية 

، فهو يتعارض مع هامخاوف من أوربا الإصلاح الوارد ثارللإنكشارية، فقد أ

  .2وامتيازاتها مصالحها

مقاليد  هكذا تعطّل مشروع الإصلاح إلى أن تولىّ السلطان محمود الثاني      

طان سليم الثالث في إقامته أفاد كثيرا من مكوثه مع السل كان قد الذيو الخلافة،

 . 3لإصلاحل هخططبالجبرية بالقصر، حيث أسرّ إليه هذا الأخير 

محمود الثاني أعداء الإصلاح، خصوصا وأنّ السلطان في بداية حكمه سايرَ       

الصفحات السابقة من بداية عهده شهدت انفجار الأزمات السابقة التي أشرنا إليها في 

سماة  - 4يقين بأن مشروع إصلاحاتهعلى السلطان  هذاوكان  ،هذه الدراسة والم 

                                                                                                                                                                     

 المبرراتوحاجتهم إلى  -بالتعبير الديني مرأولياء الأ-النظ م السياسية  ودينيا. ومع شيوع ظلم واستبداد=

 تائهإلى فرد صاحب عقل  ل المسلم تحوَّ ، ها وحلالها، ويفتي بجوازالمبررات تلكي صدر لهم من  وإلى

مهما كانت طبيعته  وي عادي التغيير، ويلعن الحرية والديموقراطية، ويرضى به لظلميركن  ل وغافل،

ونتيجة كل ذلك هو مزيد من القهر  .السير في الركب الحضاري للبشريةينأى بنفسه عن و ودواعيه،

 حتما العدمية والفناء.  ليهِ تَ سَ  ، والذيالجمود الحضاريوالسياسي 
، دار 1(، ط 1918-1839محمد الناصر النفزاوي، التيارات الفكرية السياسية في السلطنة العثمانية ) 1

 .56، ص 2001محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، صفاقص، 
2
 .103ص مرجع سابق، ، زيادة   
 ص ،2003، دار الشروق، القاهرة، 1، ط في أصول التاريخ العثمانيحمد عبد الرحيم مصطفى، أ  3

187. 
. الذي أنفذه  السلطان محمود الثاني مر السلطانيالتي وردت في الأالإصلاحات لمطالعة تفاصيل   4

 .271 صسابق، مصدر  ،ابراهيم أفنديي راجع 
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وهو ما أنجزه في  ،الإنكشارية فرق لن يتمّ إلا بالتخل ص من -التنظيمات الخيرية 

  . 2بهاالتي ترتبط  1كما أمر بحل الطريقة البكتاشية .م 1826هـ /  1242

حقائق ال صاستخلا هيمكنتأمل في واقع الإصلاحات العثمانية ومسارها، إنّ الم        

 :التالية الأساسية

اعدة على قمبنيا أن يكون  للإصلاح والتحديث يستلزمإن أي مشروع  أولا:      

هد ذا الجهفيكون . عملية التغييرفي  المنفعةواجتماعية واسعة، تستشعر معه الرغبة 

حل مالحالة  تفتقر إليه توت نجزه، وهذا ما كانالجماعي رافعة تحمل الإصلاح 

  دراسة.ال

رغبة من  حدث في الدولة العثمانية من إصلاح لم يكن في حقيقته سوىفما       

تداعية تسعى إلى تحصين نفسها  يزداد فيه الوباء الطائفيفي ظل مجتمع  ،سلطة م 

 خارجي تقهقر عسكريإلى جانب ، وتتنامى فيه الحركات الاستقلالية. والقومي

هذا يمكننا التأكيد على أنّ حركة الإصلاحات لو هدد هذه السلطة بالسقوط.يتعاظم م  

الفشل فحسب، بل انها زادت الوضع سوء ، ليستمر معه  هالم يكن مآلالعثمانية 

 .3السقوطالانحدار و

       

                                                           
توفي سنة فرقة صوفية تركية، ت نسب إلى محمد بن إبراهيم آتا الشهير بالحاج بكتاش الم البكتاشية:  1

ثمّ تسلّطت هذه الطريقة  ،هو من بارك الإنكشارية أثناء تأسيسها في عهد السلطان أورخانوم.  1336

 .341، مرجع سابق، ص 2خذت اسمها. أنظر: نصار وآخرون، مج أعلى الإنكشارية حتى انها 
 .325ص ، الدولة العثمانية والوطن...، أبو علية  2

3 « COMMUNICATION DE L'AMBASSADE DE Grande-Bretagne », Ministère des 

affaires étrangères, Documents diplomatiques français 1871-1914, 1er série (1871-

1900), T XIII, Imprimerie Nationale, Paris, pp. 2-4. 

لذي اع لوضهذه الوثيقة عبارة عن بيان من بريطانيا موجه الى الحكومة الفرنسية. وهي تشير إلى ا

ى مل علووجوب الع، والأخطار التي تهدد أوربا في حالة انهيارها، الدولة العثمانية هصارت إلي

طة أو ت السلتحت سلطة الباب العالي، ومعاناتهم من تصرفا النصارىحمايتها. كما أنها تستعرض حالة 

  بقية الطوائف.
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على  القوى الخارجية كان لها دور خطير في الضغطالواضح أن  من ثانيا:     

لمسارعة الحاكمة ل -حضارية بدعوى أنها حاملة للرسالة ال -السلطة العثمانية 

على  ءعبإلى ، المنعوتة بالرجل المريض، الدولة هذهبعد أن تحوّلت  ،1بالإصلاح

  أوربا. وعلى نفسها

لى عرضت التي ف  والتحديث يجب التنويه إلى أنّ مشاريع الإصلاح ولذلك       

ع لمجتمطوائف بعينها في ا الدينية تجاه دالمقاصِ والمتوارية خلف  -العثمانيين 

رادها تجديد قواعد الدولة -العثماني   ان سائداالمختلفة وتحديثها وفق ما ك لم يكن م 

ة لدولاداخل النفوذ  دخلات وممرات لزيادة، بل كانت م  في أوربا في هذه المرحلة

        إمعانا في اضعافها وتدميرها.

، وتستهدف انيةالعثمد بلاالإنّ الاضطرابات الطائفية التي كانت تحدث في       

 العثمانيةفرض الإصلاح على الدولة  إلىالتي جرّت القوى الكبرى هي  ،النصارى

حمايتهم رغبة منها في  -التي يرعاها سلاطين كانوا يعيشون في غفلة من الزمن  -

 .2الدينية السياسيةمجالات الوتغيير القوانين التي كانت تحدُّ من حرياتهم في 

ت حركال تركيا بحروبها الدفاعية، وإخماد الثورات والثالثا: إنّ انشغا      

ة لدولالانفصالية عطّلَ حركة الإصلاح، خاصة وأنّ هذا الواقع كان يفرض على ا

فع ويده، وي نجز الإصلاحي نجِح  صرف أموال طائلة، كان من الممكن أن تكون عاملا 

 إلى الأمام.به 

                                                           
-1839لعربية )الشام والعراق نموذجا غانية بعيو، التنظيمات العثمانية وآثارها على الولايات ا 1

 .53ص  ،2009، الجزائر، 2الجزائر جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة، ،م(1876
2
 E. De Valmy, op.cit., p p. 5-8. 
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 انية.العثم للدولة العوامل الخارجية المؤثرة في الوضع العامالثاني:  المبحث

 .الجبهة الإيرانية -1

تاريخ ظهور  ،م 16 /هـ13 إنّ الصراع العثماني الإيراني قديم، يعود إلى القرن      

كان من بين  ضاريا، الدولة الصفوية الشيعية، والتي فرضت على العثمانيين صِداما

. واستمرّ السجال بين 1الطائفية المذهبية ،فيما كان يبدو ،كاته وبواعثهأهم مُحرّ 

 واعتلاء أسَُر أخرى الحكم في بلاد فارس.  ،الطرفين بعد سقوط الأسرة الصفوية

، وتحولهّا 2العثمانية بإخماد الثورة التي اندلعت في اليونان الدولةأثناء انشغال       

أراضي السلطنة في شرق  3هاجم القاجاريون ،مبدئية وأساسية إلى قضية أوربية

. فالمناطق المقدسة لدى الشيعة في العراق كانت دوما أحد أبرز 4الأناضول والعراق

                                                           
         العلاقات بين الدولتين العثمانية والصفوية، ودوافع الصراع بينهما تاريخ في موضوع للاستزادة  1

العلاقات السياسية العثمانية الصفوية خلال القرن العاشر         وآثاره. أنظر: عبد الحفيظ دحدح، 

 .2016ائر، ، الجز2الجزائر جامعة  ،غير منشورة ، رسالة ماجستيرالهجري/ السادس عشر الميلادي

    كـن تلم وية ة والصفبالنسبة للدولتين العثماني يةالمذهبهو أنّ الطائفية  ،إنّ ما يجب التشديد عليه هنا

   التعبئة لصراعوراء الحكّام في كلٍ منهما. إذ توسّل هؤلاء في تبرير هذا ا د الأنصارسوى وسيلة لحش

 ية دينية مذهبية. الدينية، الأمر الذي أعطى لهذا الصِداّم صبغة طائف

فتاوى جت الالمذهب، فرا التجارية الخاصة وراء ستارالمصالح السياسية والاقتصادية و قد توََارتل

ي، وهي لسياساالتكفيرية المتبادلة بين الطرفين العثماني والصفوي، والتي كانت حينها خاضعة للضغط 

لسنة ة بين اوالقطيع الشِقاقتة تعمُق وكانت حصيل ،الحالة عينها لا تزال تشهدها ساحتنا الإسلامية

زف ا استن. كمرواحالأالكثير من  قتأزهوالشيعة، واستعارها وتحولها إلى مواجهات عسكرية قاسية، 

دأ ي الذي بذ الأجنبللنفوالتصديّ قِوى الأمة وامكانيتها التي كان يجب أن توُظف في  مُتعِبالالخلاف هذا 

 الفترة من تاريخنا الإسلامي. ويقَوى في تلكفي المنطقة، يتمددّ 
2 Mikaberidze, op.cit., p. 301.  

سلالة تركية قدِمت إلى إيران مع الموجات التركية الأولى. استولت على الحكم في إيران  القاجاريون: 3

م. انتهى حكمها بعد أن بادر ضابط  1925 -1794بعد سقوط الأسرة الصفوية، وحكمت في الفترة 

حسن هلوي إلى تنصيب نفسه شاه لإيران، ليبدأ معه حكم الأسرة البهلوية. أنظر: الجيش رضا خان ب

    ، دار التعارف للمطبوعات، بيروت17، ج 6، ط ةـة الشيعيـعارف الإسلاميـدائرة المالأمين، 

      ، ترجمة فاضل جتكرتاريخ المجتمعات الإسلامية. وأنظر أيضا أيرام لابيداس، 303، ص 2002

 .748، ص 2011، دار الكتاب العربي، بيروت، 2، مج 2ط 
4 Mikaberidze, op.cit., p. 301. 
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واندلعت الحرب بين القوتين الإسلاميتين  .1الصراع بين الطرفينوالخلاف  أسباب

 .       2م 1821نوفمبر 15هـ / 1237صفر  29 في

صلح بين الطرفين اتفاقية راني بهزيمة عثمانية، وتوقيع انتهى الهجوم الإي      

هذا وقضى  .4في أرضروم 3م 1823جويلية  28/  هـ1430رمضان  8 بتاريخ

، وحرية دخول الآخر الصلح بالتزام كلٍ منهما بعدم التدخل في شؤون الطرف

 . 5التجار والحجاج الإيرانيين إلى الأراضي العثمانية

بعد أن تكرّرت حركات العصيان في الأقاليم فعاهدة طويلا، لم تصمُد هذه الم      

هاجمت القوات العثمانية بعض المواقع الإيرانية ، 6الكردية بإيعاز من شاه إيران

م بتحريض  1840ـ / ه1256في  7الحدودية، فردتّ إيران باحتلال مدينة السليمانية

 .8كل من بريطانيا وروسيا

                                                           
1  Joseph Marie Jouannin et Jules Van Gaver, Turquie, Firmin Didot frères, Paris, 

1840, p. 365. 
2

، ترجمة موسوعة تاريخ الأمبراطورية العثمانية السياسي والعسكري والحضارييلماز أوزتونا،  

 .670، ص 2010، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2، مج 1عدنان محمود سلمان، ط 
3 Stanford. J. Shaw & Ezel Kural Shaw, History of the ottoman empire and modern 

turkey, 1st Édi, v 2, Cambridge University Press, New York, 1977, p. 16. 
4

. تقع على مرتفع تحيط به سيوي من تركيا، قريبة من منابع الفراتمدينة في الجزء الآأرضروم:  

 أنظر:الجبال. بناها أحد العسكريين اليونان. 

Malte-Brun, op.cit, p 459; Bouillet, op.cit, p. 614. 
5 Stanford et Kural, op.cit, p. 16. 
6 Edmund A. Ghareeb, Historical Dictionary of Iraq, Scarecrow Press, Maryland 

(USA), 2004, p. 68. 
م، وسُميت بالسليمانية نسبة  1789/  هـ 1203شرق العراق. تأسست في سنة  مدينة في السليمانية: 7

، مرجع 4إلى سليمان باشا الكبير والي بغداد. أغلب سكانها من الاكراد. أنظر: نصار وآخرون،  مج 

 .1883سابق، ص 
8 Ghareeb, op.cit., p. 68. 
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شكّل الجانبان العثماني والإيراني لجنة لرسم  م 1843/  هـ 1259في عام       

 بتاريخمعاهدة أرضروم الثانية  هذه اللجنة بتوقيع وتوُجت قرارات .1الحدود بينهما

وبمقتضى هذه المعاهدة تخلتّ  .2م 1847مارس  31ـ / ه1263ربيع الثاني  13

 .3شط العربإيران عن مُطالباتها بالسليمانية، مقابل السماح لها بحرية الملاحة في 

انحصر الصراع العثماني الإيراني في هذه الفترة في العوامل الجغرافية       

. فتداخل الحدود والعشائر هو الذي كان ، بعد أن خَفّ دور العامل المذهبيوالسياسية

إلى حالة  بين الطرفينن وصلت العلاقات أيقف وراء النزاعات بين الدولتين، إلى 

وكادت الحرب أن تقع بينهما لولا تدخل  ،م 1849/  هـ 1265من التأزم عام 

 .    4بريطانيا وروسيا للوساطة

نّ عجز الطرفين الإسلاميين عن التفاهم، وتوحيد أوتجدرُ الإشارة هنا إلى       

الظرف هو  ،الصف، وانشغالهما بالمشاكل السياسية والعسكرية الداخلية والخارجية

ليهما، واقتطاع أجزاء كبيرة من أراضي الذي شجّع روسيا على الاجتراء ع

 . 5الدولتينوممتلكات 

                                                           
1
 Ghareeb, op.cit., p. 68. 

  ، دار الجنان للنشر والتوزيع1، ط 2011-1979السياسة الخارجية الإيرانية أحمد نوري النعيمي،  2

 .224، ص 2012عمّان، 
3 Ghareeb, op.cit., p. 68. 

 .225، ص النعيمي 4
5

 .670أوزتونا، موسوعة تاريخ...، ص  

الإسلامي هو الذي أفضى إلى هذا الوضع. والعجيب أن البرتعاليين أنّ الانقسام  هو إنّ ما يستوقفنا هنا،

م، وظّفوا  16هـ /  10خلال بداية انتشارهم في المنطقة الإسلامية في شطرها الشرقي، منذ القرن 

امي العثماني الصفوي لصالحهم في تحقيق مكاسب جمّة، خصوصا في شبه الجزيرة الصراع الدّ 

هددّوا المقدسات الإسلامية فيها، وخطّطوا لنبش قبر النبي صلّى الله عليه العربية. بل إنهم تجرّأوا و

(. 107)أنظر: دحدح، مرجع سابق، ص  .مدينة القدُسومُقايضة المسلمين برُفاته مقابل ، وسلّم

م. فكان من الطبيعي أن يؤدي هذا   19هـ /  13وتكرّرت هذه التجربة في هذه المرحلة من القرن 

خر ما آالدولة العثمانية، و ي وروسي لاتشترك فيهإيرانصراع زُع القوة الإسلامية بين قاق إلى توالشّ 

إيران. وهي التجربة عَيْنها تتكرّر أمامنا اليوم. فأضحت أمّتنا  والدولة العثمانية لا تنخرط فيه بين روسيا

الماضية، وعِبر التاريخ   فاقدة للبصيرة التاريخية، وأبَت ولا تزال إلا أن تدُير ظهرها للتجارب الزمنية
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 نسية على مصر.الحملة الفر -2

إلى الشرق لتحصيل نصيبها من تركة الفرنسية تطلعّت المطامع الاستعمارية       

. وبدأت التحضيرات للحملة في طولون دون الإعلان عن وجهتها 1الدولة العثمانية

هذا ساد الاعتقاد لدى الباب العالي العثماني أنه ربمّا تكون . ول2لإبعاد الأنظار عنها

 .3الحملة الفرنسية تستهدف اليونان لاستثارة شعبها ضدهُّ 

وكانت بريطانيا قد وقعّت معاهدة امتيازات تجارية مع مماليك مصر في عام       

 د أنْ م، منحتها تسهيلات هامة، ممّا أثار نقمة فرنسا، لاسيما بع 1794هـ /  1208

جار الفرنسيين، وأيضا على رفض قامت بريطانيا بتحريض حكام مصر على التُ 

ونتيجةً لذلك راسلَ القنصل   .4عقد اتفاقية مع فرنسا مماثلة لتلك التي وقعّوها معها

 . 5الفرنسي حكومته، يلح عليها بالردّ عسكريا

فرنسي بقيادة أبحر الأسطول ال 6م 1798ماي  19ـ / ه1212ذو الحجة  3 في       

والأمجاد ، ، لتحقيق الأحلام الاستعمارية8، مُتوجها صوب مصر7نابليون بونابرت

                                                                                                                                                                     

ومخزونه. وحرّمت على نفسها أن تدرك تاريخها وأن تعتبر به، فأصبحت لا تعقل أهمية الوعي = 

كما   - والوقائعالتاريخي، لذا نراها تغُامر بتكرير الأخطاء. فدراسة التاريخ لا تعني البتة رواية الأحداث 

مُعالجة توُظف من أجل  ،ودروس تجاربوتحصيل  باكتسا ماهيَ بقدر  -نتعامل مع هذا العلم اليوم 

تتُيح انتشال كيانها من المآسي والانقسامات التي تتخبط فيها، وتعُيد لوجودها و. المستقبلالحاضر وبناء 

 وحضارتها البريق والتألّق المفقودين منذ زمن. 

1
 L'avallee, op.cit., p. 427.   

2
 Jouannin et Van Gaver , op.cit., p. 365. 

3 Ibidem. 
 .307طقوش،  مرجع سابق، ص  4
 .307ص  نفسه. 5

6 Jouannin et Van Gaver , op.cit., p. 365. 
7

حدث تغييرات أم(.  1815-1804إمبراطور فرنسا في الفترة ) م(: 1821-1769نابليون بونابرت) 

 .450هائله بتوسعاته في قارة اوربا وخارجها. انظر: البعلبكي، مرجع سابق، ص 
8

  .649، ص .... وأنظر أيضا أوزتونا، تاريخ الدولة373، مصدر سابق، ص محمد فريد بك 
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، وعدد لا بأس به من رحّالتها فرنسا القومية والشخصية، التي لطالما راودت ساسة

 .1وسفراءها منذ أمد

   قبل تسيير الحملة، انتشرت مذكرات ومراسلات هؤلاء الرحالة والسفراءف      

تي تضمنت أبحاثا ودراسات تشُيرُ إلى مدى أهمية الطريق بين البحر الأبيض وال

المتوسط والبحر الأحمر، وعن فـُرص الربط بينهما. وكانت تلك الكتابات تنصحُ 

 . 2الحكومات الفرنسية بوضع يدها على مصر

سكندرية، أمر السلطان العثماني حين بلغت أخبار وصول بونابرت إلى الا      

ير الفرنسي، وشرع في التواصل مع دول أوربا لبناء تحالف ضد فرنسا. فالسبسجن 

  24في ةمن عقد اتفاق مع روسيا العدو التقليدي للسلطنة العثمانيالسلطان وقد تمكّن 

حصل من خلاله على التزام روسيا بالوقوُف  م 1800مارس  21/  هـ1214شوال 

 . 3ت قدمّتها الدولة العثمانية، وهذا مقابل تنازلاإلى جانبه في هذه المحنة

  تمكّن سكندرية، ومنها زحف باتجاه القاهرة، ووصل الجيش الفرنسي إلى الا      

 7 دامية بتاريخال الأهرامات بالمماليك في معركةقاسية من إنزال هزيمة 

إلى  يقدمَم. ودخل القاهرة، حيث أعلن بأنه لم  1798جويلية  21هـ /  1213صفر

سُلطانه ، بل حليفا للسلطان العثماني لتوطيد عدوا للدين الإسلامي أو مصر غازيا

 .4المماليكوظُلم شعبها من سطوة  وتخليص

هذا على الرّغم من أنّ الهدف  - 5مصر علىالحملة الفرنسية  دوافعدت عدّ ت      

الذي أعلنتهُ، هو تأديب المماليك الذين طغوا واستبدوا بشعب مصر، وأهانوا التجُار 

                                                           
 .307ص مرجع سابق، طقوش،  1
 .148 -146الأمين، مرجع سابق، ص ص  2

3 Jouannin et Van Gaver, op.cit., p. 366. 
 .310طقوش، ص  4
فرنسي شارك في الحملة: جوزيف  رات ضابطكراجع مذتُ للوقوف على تفاصيل الحملة ومراحلها،  5

، ترجمة كاميليا صبحي، المجلس الأعلى مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية على مصرماري مواريه، 
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مواجهة بريطانيا ضمن المنافسة التي كانت قائمة على أشدهّا فمنها:  - 1رنسيينالف

  بين أكبر دولتين استعماريتين آنذاك.

فاستيلاء فرنسا على مصر سوف يؤُدي إلى التشويش على بريطانيا، وضرب       

الحيوية. إذ سيقطع عليها الطريق المؤديّ إلى البرية والبحرية مواصلاتها مسالك 

أحد ركائز ودرُّة تاجها، كانت بالنسبة لبريطانيا بمثابة الروح من الجسد، و هند التيال

ها فرنسا، والاستفادة من مكانة مقابل المزايا التي ستجنيوهذا ، 2هاتجارتها وقوتِ 

مركزا للتوسع  واتخاذها ،والعسكريةالتجارية  في المجالاتمصر الجغرافية 

 والانتشار.

الموالية لاحتلال مصر، فكانت التوجُه من البحر الأحمر نحو وأمّا الخطورة       

يت بها نِ . زيادة على ذلك تعويض الخسائر التي مُ 3الهند نفسها لافتكاكها من بريطانيا

 .4فرنسا في العالم الجديد

                                                                                                                                                                     

  3ج  ،عجائب الآثار في التراجم والاخبار. وأنظر أيضا عبد الرحمن الجبرتي، 2000للثقافة،  =

 .(م1904هـ ) 1322المطبعة العامرية الشرفية، مصر، 

 ناعتا       لمصري،الضابط الفرنسي أثناء تنقلُه بين المدن المصرية وصفا كئيبا ومُزريا للإنسان اقدمّ 

ن مدورها بنصيب بالمصرية  المرأة تحظيإياهُ بأبشع الأوصاف، فهو كريه وهمجي وجاهل بائس. كما 

 استخفاف وتجريح هذا الضابط. 

 رية التيالعنص ةلعقلية الاستعماريا ثمرة انحرافاتولا غرو أن نظرة التعالي والتفوُق تلك، ليست سوى 

منذ  ريةالبش الحضاراتبَانِي و ،الوجود محور نشأت عن عقيدة غربية ترُوّج لفكرة أنّ الغرب هو

 يةونِ الدّ  لنظرةا. ونفس هذه ليست له قيمةبداياتها، وغيرهُ مجرّد قطيع من البشر المُتوحشين والعبيد، 

ظات من ملاح قناهُ ث اللاحقة، ولكن هذه المرّة في بلاد الشام. ولمطالعة ما سُ سوف نقف عليها في المباح

 .37-34مذكراته، ص ص  أنظر .حول ما أورده هذا الضابط
، ص 1988، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1، ط تاريخ الدولة العثمانية العليةبراهيم بك حليم، ا  1

 .31ص مصدر سابق، مواريه، نظر أيضا أ. و191
2

 .373ص مصدر سابق، ، محمد فريد بك  
  ، دار الفارابي1، ط ذكر تملّك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الإسلاميةنقولا الترك،   3

 .148ص  ،، مرجع سابقالأمين. وكذلك 20وأنظر أيضا مواريه، ص  .27، ص 1990بيروت، 
 .28مواريه، ص   4
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 بعد إتمام سيطرته على مصر، زحف الجيش الفرنسي على بلاد الشام بقصد      

 الحيوي، ومصدر ي كانت استراتيجيا تمثل خط الدفاعالاستحواذ على سواحلها الت

، لا سيما بعد ورود أخبار تحرّك الجيش 1لوجود الفرنسي في مصرأمان وسلامة ا

 انهزمت القوات، إليهاالعثماني نحو بلاد الشام. وبعد انتصارات حققها في طريقه 

 .2عكاها على أصوار راانكس بعد ،الفرنسية

ت قاسية أصابت الجيش، تسبب فيها الأمراض والتحالف تلي هذا الفشل نكسا      

زيادة على ذلك الهزيمة البحرية التي . 3العثماني البريطاني الرّوسي الذي وقف ضدهُّ 

سكندرية في مُني بها الأسطول الفرنسي أمام نظيره البريطاني في أبو قير قرب الا

  .4م 1798/ أوت  هـ1213ربيع الأول 

فقد قطعت مة البحرية أثر نفسي كبير على بونابرت وجيشه، كان لهذه الهزي      

هذه  في ظلو مع فرنسا، وسببّت أزمة في المؤونة والذخيرة.الاتصالات عليه 

ماي  19/  هـ1216 مُحرم  6على الانسحاب من مصر في أجبر القاسية، الظروف

 .   5م 1801

الشرقية، تركت أثرا لم تكن الحملة الفرنسية سوى فصلا من فصول المسألة       

جسيما على الدولة العثمانية، وزادت من الضغوط والمساومات عليها. فخلال هذه 

المحنة أجبرت بريطانيا السلطان العثماني على تسليم الاستحكامات العثمانية على 

                                                           
1

 .147مرجع سابق، ص ، 14ج الأمين،   
2 Mikaberidze, op.cit., p. 292. 
3 Edward S. Creasy, History Of The Ottoman Turks, 1st Édi, Henry Holt And  

Company, New York, 1878, p 461.  
4
 Mikaberidze, op.cit., p. 292. 

5 Jouannin et Van Gaver , op.cit., p. 365.  
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الدردنيل، وأيضا تسليم الأفلاق والبغدان لروسيا، وهذا مقابل معاونته على التصديّ 

 . 1إخراجهم من مصرللفرنسيين، و

 .)مصر  –تونس   –ر الجزائ(الغزو الاستعماري  -3

قبة ارتقاء م أنه كان ح 19هـ /  13من بين السّمات البارزة والظاهرة للقرن       

موجة ع الالثورة الصناعية في أوربا وانتشارها. وهي الحالة التي ساعدت على اتسا

 الاستعمارية للحصول على المستعمرات. 

ورة ها هذه الثلقد كان الجهد الأوربي يصبو إلى حل المشاكل العديدة التي أفرزت      

سبب كانت تؤُرّق النظم السياسية ب التيوكذلك التخلص من المشاكل السياسية 

ها ، منهذا زيادة على مرجعيات أخرى .ةالأوربي اتالتحولات الفكرية في المجتمع

 الدينية والقومية.

 الجزائر: -

رّضت الجزائر إلى ضغط مسيحي على نطاق واسع، وحملات مُدمّرة تع      

فاحتلت  ،في الأندلس 3، وهذا غداة نجاح حروب الاسترداد2خصوصا على سواحلها

                                                           
1

 .375، مصدر سابق، ص محمد فريد بكنظر أيضا . وأ162، مصدر سابق، ص براهيم بكا 

ي التها، واسة وغيرها في هذه الدرعلى الأقل تلك التي رجعنا إليالكثير من الكتابات التاريخية،  تكاد 

   اهوفتحة، لحديثاأنْ تجُمِع على تأثيرها الكبير في النهضة العربية  ،تعرضت للحملة الفرنسية على مصر

بدو رض يوهو ع ،، أهمها انكشاف حجم الفارق الحضاري بين الشرق وأورباةأمام تحولات عديد الباب

لحالات ار من فالتواصل والاحتكاك بالثقافات الأخرى يكون في الكثي .لنا صحيحا وواقعيا إلى حدٍ ما

برّر تُ  ،مة للتعميكقاعد لا يجدرُ بنا اتخاذ هذا الأمر لكنّ شيئا ثابتا يجب ذكره هنا، وهو أنّهو -والمواقع 

لى صات ومقدمات تقود إ، وأيضا إرهاالحضارية مصدرا للصدمة -الاستعمار وتعتبره عملا تنويريا 

لكن و، وصعود سلالم الحضارة. إنهاض وتحريك الإرادات والعزائم للتخلص من الجمود والرّكود

لى لحملة عاالذي تركته والجسيم الكثير من تلك الكتابات عن التعرض للأثر العظيم  تحجمأبالمقابل 

  ، وما تبِع ذلك من غُبْن لحق المسلمين.المُتهاوي وضع الدولة العثمانية
 .245أوزتونا، تاريخ الدولة...،ص  2
في  النصرانيةم، ويقصد به الحملات  19هـ /  13هذا الاصطلاح في القرن  ظهرحروب الاسترداد:  3

، بعد دخول م 711/  هـ 92يها إلى سنة الذين يعود تاريخ وجودهم ف ،جزيرة إيبيريا لطرد المسلمين
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إسبانيا أجزاء واسعة من سواحلها، فاحتمى أهلها بالدولة العثمانية التي لبتّهُم 

 . 1م 1516هـ /  922وأغاثتهُم، وألحفتهُم بسلطانها في 

م بلغت الجزائر مستوى من الضعف تسببّ فيه  19هـ /  13مع بداية الفرن       

ومواردها  الركود الاقتصادي، والضيق الاجتماعي، وانفراد الأتراك بثروات البلاد

 .2والضرائب التي كانت تفُرض على الناس

ر لأماك. إن هذا الوضع هو الذي أوجد قطيعة بين السكان وحكامهم من الأترا      

أيضا الة الخُمول التي سادت المجتمع الجزائري آنذاك، وح -في رأينا  -يفسّر  الذي

رحيلهم ولاد السقوط المبكّر للمقاومة الرسمية، واستسلام الحكام، ثم تخليهم عن الب

 . عنها. ولهذا تحمّل الشعب في المراحل اللاحقة، الدفاع عن الأرض والعرض

ئر تعبيرا جليا عن مبلغ ما وصلت إليه الدول يمثل استعمار فرنسا للجزا      

، وفي مقدمتها فرنسا التي ظلت 3العظمى من استخفاف بالسلطنة العثمانية المتهاوية

 علاقاتها مع العثمانيين على جانب كبير من الودّ والتفاهم. 

لحالة انها قد تكون مقولة أنّ التاريخ يعيد نفسه صحيحة في حالات معينة، وم      

لحملة ابرّر مإذا علمنا أنّ مبرّر الحملة الفرنسية على مصر، هو عينه  ،الدراسةقيد 

ن داي ية معلى الجزائر. فهذه الأخيرة ادعّى أصحابها بأنها ستكون تأديبية انتقام

ي ماعجلت إلى عقاب تحوّ  هذه الحملة الجزائر الذي أساء إلى شرف فرنسا، بيد أن

    من قرن.لشعب برُمّته، دامت مآسيها لأزيد 

                                                                                                                                                                     

الفاتحين المسلمين إليها، بقيادة طارق بن زياد، حتى سقوط إمارة غرناطة، آخر معقل للمسلمين في       =

 م. أنظر:  1492جانفي  2/  هـ 897ربيع الأول   1

Mikaberidze, op.cit., p p. 737-745. 
1

 .218طقوش، مرجع سابق، ص ضا . و أنظر أي227ص مصدر سابق، ، براهيم بكا 
2

 .468الجميل، مرجع سابق، ص  

 .49مانتران، مرجع سابق، ص  3
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م لتبرير  1827أفريل  30/  هـ1242شوال  3 1تذرّعت فرنسا بحادثة المروحة      

غفرانه. إلى جانب ذلك زعمت فرنسا  نتدخلها في الجزائر، واعتبرتها إذلال لا يمك

 . 2نَير الحكم التركي بأنها ترمي من وراء حملتها تحرير الجزائر من

لمدة ثلاث سنوات، أنزلت قواتها في الجزائر بعد حصار بحري فرضته فرنسا       

م.  1830جويلية  5/  هـ1246 مُحرم 14وأجبرت الداي على الاستسلام في

وصيرّت الجزائر من ممتلكاتها، واعتبرتها جزءاً منها، هذا على الرّغم من المقاومة 

 .  3التي أبداها أهل البلد

شغالها بأزماتها الداخلية لان، عجزت السلطة العثمانية عن تقديم العون      

فأرسلت  ،، واكتفت بانتهاج سبلُ السلم والتفاوض مع الفرنسيين4والخارجية المُتفاقمة

مبعوثين لهذا الغرض، إلا أنّ هذه السُبل قابلها إصرار فرنسي على استكمال 

 .5المشروع الاستعماري في الجزائر

 تونس:  -

لعجز في صدّ الاعتداءات تونس للحكم الحفصي الذي اتصف با تخضع      

، الأمر النصرانيةمع القوى  هتحالفكان نتيجة هذا العجز، الأوربية على البلاد، و

 .6الذي أغضب السكان والدولة العثمانية

                                                           
ذه هالمضمون التاريخي لوتفاصيل الحملة الفرنسية،  هنا الإسهاب والاشباع في الحديث عنلا يسعنُا  1

وأيضا  ،تداعياتهاووقائعها وأسبابها وللوقوف على تفاصيلها  شهود العيانولذا نحُيلُ إلى أحد  .الحادثة

الواقع الذي فرضه الاستعمارالفرنسي، والمقاومة الوطنية في سنواتها الأولى. أنظر: حمدان بن عثمان 

  تعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر ،المرآةخوجة، 

  . 147-139، ص ص 2006
2 Creasy, op.cit., p. 521. 

3
 .448، مصدر سابق، ص ريد بكمحمد ف 
 .50مانتران، مرجع سابق، ص  4

 .390سرهنك، مصدر سابق، ص  5
 .221طقوش، مرجع سابق، ص  6
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لتخليصهم من هذه الحالة، فأرسل أسطولا  1استغاث السكان بالسلطان العثماني       

حفصي. لكن إسبانيا سارعت إلى م، فهرب الحاكم ال 1534هـ /  941إلى تونس في 

نجدة حليفها، وإعادته إلى السلطة. فقام السكان بمعاونة العثمانيين بحملات لمقاومة 

  . 2م 1541هـ /  948إلى أنْ انهارت سلطة الحفصيين في  ،الإسبان

لاحتلال  فرنسا في الاستحواذ على الجزائر، بدأت في التخطيط نجحت منذ أن      

شروعها الاستعماري في شمال إفريقيا. ولهذا الغرض أنشأت تونس، وإتمام م

 .3المصارف المالية، وأغدقت على الباي بالمال

، فشكّلت دول أوربا 4تورّط فيها حُكامها غرقت تونس في أزمة ديون حادةّو      

لجنة دولية للإشراف على الوضع المالي ومراقبته في تونس. ومع تعاظم المنافسة 

سرعت فرنسا إلى الادعّاء بتعرُض حدود مستعمرتها الجزائر إلى الاستعمارية أ

 .   5من الجانب التونسيالقبائل بها قامت غارات 

 24هـ /  1298جمادي الأولى  24في  إلى تونس برا دخلت القوات الفرنسية      

 وفرضت ،6م، كما أنزلت قواتها في بنزرت على الساحل التونسي 1881أفريل 

جمادي  12في الحماية المعروفة باسم القصر السعيد )باردو(هدة على الباي معا

م استخدمت  1883هـ /  1300عام  . ومنذ7م 1881ماي  12ـ / ه1298الثاني 

  .8فرنسا لفظ الحماية في وصف وتحديد علاقاتها بتونس

                                                           
 .227، مصدر سابق، ص براهيم بكوأنظر أيضا ا .85سرهنك، ص  1
2

 .222ص  طقوش، مرجع سابق، 
3 Stanford et Kural, op.cit., p. 192. 

 .485الجميل، مرجع سابق، ص  4
5
 Stanford et Kural, op.cit., p. 193; Mikaberidze, op.cit., p. 195. 

 .449طقوش، ص . وأنظر أيضا 485الجميل، ص  6
7
 Mikaberidze, op.cit., p. 195. 

 .449طقوش، ص  8
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في الحكم، لكنه لم يكن يملك من هذا  أبْقَت فرنسا بموجب هذه المعاهدة الباي      

الكبرى م إلا الاسم والرّسم. وعلى الرغم من الاحتجاجات العثمانية لدى الدول الحك

، اضطر الباب العالي إلى القبول بالأمر 1نصحتها بالإضراب عن مسألة تونس التي

 .ستسلم لهيأنْ و، الواقع

 مصر: -

الجيوش بعد هزائم المماليك المتتالية أمام  ،التحقت مصر بالدولة العثمانية      

جانفي   22هـ / 922ذي الحجة  28، كان آخرها في معركة الريدانية عثمانيةال

 . 2م 1517

وكان للتحالف الخفيّ الذي بنَاهُ المماليك مع الدولة الصفوية الشيعية في إيران       

رغم مطالب العثمانيين  -ضد الخصم القوي المُشترك )الدولة العثمانية(، وإحجامهم 

ف مع العثمانيين السُنةّ، الدافع القوي لتوجُه هذا السلطان لفتح عن التحال -المتكررة 

 .3مصر

للإنفاق على ، 4اقترضت مصر مبالغ مالية ضخمة من فرنسا وبريطانيا      

عن تسديدها  مصروعجزت مشروع قناة السويس، وحياة البذخ التي يعيشها الحكام. 

وهي وضعية شبيهة بما  م. 1875/  هـ 1292في  5قناةالرغم بيعها لأسهمها في 

 .6وتداعياتها حدث في تونس من قبل، وأيضا شبيهة لها في نتائجها

                                                           
 .245، مصدر سابق، ص براهيم بكا  1

 .171ص مرجع سابق، طقوش،   2
 .95-91ص ص ع سابق، دحدح، مرج. وأنظر أيضا 83، ص براهيم بكا  3
 .342سرهنك، مصدر سابق، ص   4
5

 .490الجميل، مرجع سابق، ص  
6
 Stanford et Kural, op.cit., p.193. 
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، وبدأت الضغوط الخارجية تتوالى 1وبدأ الدائبون يلحُون بطلب تسديد ديونهم      

على مصر، فرضخت مصر وأجْرَت إصلاحات عسكرية، تركّزت أساسا على 

لضرائب، واشراف لجنة دولية على . زيادة على رفع ا2تقليص عدد أفراد الجيش

 .3تحصيلها، واستخدامها في تسديد الديون

في ظل انهيار الأوضاع المالية في مصر، سعت بريطانيا لتمكين مشروعها       

والأوربيين مهددة، وعليها واجب  النصارىالاستعماري في مصر، فادعّت أنّ حياة 

أصيب ، و4سكندريةفي الان ضد الأوربييحدثت دامية حمايتهم. فاستغلت فوضى 

 .فيها قناصل أجانب

   11 /هـ1299 شعبان  24سكندرية فيمدينة الابقصف الأسطول البريطاني قام       

وعلى الرّغم من أنّ السلطة في مصر تمكنت من توقيف هذه  .5م 1882 جويلية

القصف الفوضى، وإعادة الهدوء إلى المدينة، إلا أنّ قائد الأسطول البريطاني واصل 

وتواصلت معه المجزرة في حق سكان المدينة، وبرّر ذلك بأن فرقة عسكرية 

سكندرية لم . وهو ما يثبت أن القلائل في الا6مصرية تهدد أسطوله، ويجب تدميرها

 تكن سوى ذريعة تخُفي المطامع الاستعمارية. 

                                                           
1

طعن بها الاستعمار ي، وأداة لتسرّب التجاري والماليلظاهرة تسهيل تدفُق الديون وسيلة قد كانت ل 

ت. ولم تكن تلك الديون توظف في مشاريع ضحاياه. إذ كلما زاد الإقراض زادت معه الضغوط والتدخلا

 نافعة أو لتحسين أحوال الناس، بل تهُدرُفي إنفاقٍ سفيهٍ يرعاهُ حكام لا هَـمَّ لهم سوى إشباع نزواتهم وبناء 

 أوطانناأمجاد شخصية وهْمية، فضيّعوا بلدانهم وشعوبهم. ولا تزال هذه الظاهرة ممتدة في واقع 

 جديدة. ، وكذا مبرراتينالحاضر، وإنْ بمسيمات وعناو

 .134، موسوعة تاريخ...، ص 3أوزتونا، مج   2
3Stanford et Kural, op.cit., p. 193.  

 .294الجميل، مرجع سابق، ص  4

 .294ص ، نفسه 5
6 « M. DE NOAILLES, AMBASSADEUR DE FRANCE À BERLIN,À M. 

HANOTAUX », MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES , N° 37, Documents 

diplomatiques français, op.cit., p p. 165-167. 
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 28ا فيهاقتحموو ،صوب القاهرة وا، ومنها زحفيةرالاسكند البريطانيون احتلّ       

لتدخل بذلك مصر ضمن ممتلكات بريطانيا   .م 1882سبتمبر  12 / هـ1299 شوال

 .1الاستعمارية

 .2حرب القرم -4

بَنَت روسيا سياستها في علاقاتها مع الدولة العثمانية على أساس أنها هي         

ممتلكات الرجل  تنُافس علىكانت ولذا  .3الأحق بميراث الإمبراطورية البيزنطية

، وتستعجل تقسيمها، خاصة وهي ترى بانزعاج قيد الحياةعلى وهو  المريض

 .محاولات الإصلاح التي ترمي إلى إنقاذ الدولة العثمانية من الوضع الذي آلت إليه

وبين الوصول إلى  روسيا سوف يحُولُ بينإن نجاح حركة الإصلاح العثمانية       

 .تفسّر استحكام العداء بين الطرفين. وكل تلك الظروف هي التي 4المياه الدافئة

                                                           
 .513، موسوعة تاريخ...، ص 3أوزتونا، مج  1

البحر الأسود. أخذت تسميتها من الساحل الشرقي من القرم: شبه جزيرة في روسيا الأوربية، تقع في  2

نصار  أنظر: دولة أوكرانيا وهي اليوم جمهوية مستقلة ضمن هضبة القرم. سكانها الأصليون هم التتار.

 . وأنظر أيضا2552، مرجع سابق، ص 5وآخرون، مج 

Bouillet, op.cit., p. 747 . 
، ص 2012، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، تاريخ حرب البلقان الأولىيوسف البستاني،  3

31. 

لطبيعي اوقعها القسطنطينية، لمكان اهتمام روسيا بهذا الميراث الديني والتاريخي يتمفصل حول مدينة 

د حر الأسون البوممراتها البحرية المُغرية. فهي تربط بين القارتين الأوربية والآسيوية من جهة، وبي

 والأبيض المتوسط عن طريق المضائق من الجهة الأخرى. 

 حا فتهذا عندملة. ووأمّا عن أهميتها الدينية، فهي مركز أساسي ومعتبر، ارتبط تاريخيا بالكنيسة الرّوسي

اتة مام استمشلت أالعثمانيون المدينة، اهتزّت أوربا لهذا الحدث العظيم، وتجنّدت لاسترجاعها، لكنها ف

م. حيث أوكلت  19هـ /  13العثمانيين. وكانت محاولاتها تتجددّ بين الحين والآخر، وصُولا إلى القرن 

ولة ن من الدي تمكّ ، مدفوعة بذلك بالاعياء الذيةالنصرانروسيا لنفسها مهمة استعادة المدينة إلى حظيرة 

 .تاريخهاالعثمانية، والمصائب التي توالت ضرباتها عليها في هذه الفترة من 

لاستثارة  -لى جزء منها في المبحث السابق عالتي وقفنا  -ولهذا لا نستغرب الحملات الروسية  

 هدافها.ها وأساعدها وسلاحها لتحقيق مآرب في البلقان على أساس الوحدة المذهبية، ليكونوا النصارى

ستهداف ااصلة الأكبر لخلفائه، التي حثهم فيها على مو هي وصية بطرس ،وإن ما يزيد تأكيد ما ذكرناه

هـ  1308وت، ، مطبعة جريدة بيروت، بيرتاريخ جودت باشاأحمد جودت باشا، الدولة العثمانية. أنظر: 

  .398-395 ص  (، صم1890)
4

 .46ص  تاريخ الدولة...،، 2مج ، أوزتونا 
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التي شغلت فترة متطاولة من تاريخ العلاقات بين وأيضا يفسّر سلسلة الحروب 

 .1م 19هـ /  13بالخصوص خلال القرن  الدولتين،

بعد أن حدث خلاف بين روسيا وفرنسا حول المقدسات الدينية في بلاد الشام       

على تغيير الوضع لصالح الأرثوذكس.  ، وإلحاح الروس2فيها النصارىوحماية 

 تشددّت فرنسا في التمسّك بحقوقها الدينية السابقة.

الروسية ، ورفضت المطالب 3آثرت السلطة العثمانية الوقوف في صفّ فرنسا      

 الرفض وأعلنتلهذا م. فاستاءت روسيا  1852 /هـ 1268لذلك قرار في  وأصدرت

 .5لت قواتها لاحتلال إقليم الأفلاق والبغدان، ثمّ أرس4الحرب على الباب العالي

    مُحرم  13بتاريخمن جانبها أعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا       

م. ثم تبعتها بريطانيا وفرنسا في إعلان الحرب عليها  1853أكتوبر  16 / هـ 1270

                                                           
1

إنّ ما ينبغي ذكرُهُ هنا هو أنّ تحديد عامل بعينه ووضعه في صدارة الأسباب التي أدتّ إلى تفجير  

حرب القرم يبدو أمرا عسيرا. إذ ذهب البعض إلى حصرها في المُعاكسات والخلافات الدينية المذهبية 

داخل أراضي الدولة العثمانية. في حين رأى  النصرانية بين القوى الأوربية، ومسألة حماية الأقليات

 آخرون أنّ المنافع الاقتصادية والسياسية المُتضاربة بين هذه الدول هي التي أججت هذا الصراع  

فانقسام دول أوربا آنذاك بين طامع في تقسيم الدولة العثمانية، وبين راغب في  .وجرّتها إلى هذه الحرب

يكن أبدا عطفا أو خوفا على مصير الرجل المريض، بل هي مصلحة المراحل التي لم  ،المحافظة عليها

كانت تقتضي الوقوف في وجه الأطماع الروسية، التي كانت ترمي إلى الاستـئـثار بالحصة الأكبر من 

 الترِكة العثمانية، وإبعادها عن المنافسة الأوربية. 

ذي ية هو اللسياسلاقتصادية واونزاعاتها بالاعتبارات اولهذا فإننا نقول: إن امتزاج العناوين الدينية 

ة لبشرياوربية إلى خوض غمار حرب قاسية ومؤلمة، كلفّتها الكثير من الخسائر الأطراف الأ حرّك

الدولة  ي كيانعياء آخذ في التعاظم ففي أن الإ خلافبأنه لا  ،والمادية. ومع هذا وجب التذكير أيضا

ب ة الحرو، وعلّ ي جدا أن يكون ذلك هو منطلق هذا التكالب الأوربي في كفّةالعثمانية، وكان من البديه

 الأوربية الأوربية في الكفّة الاخرى.

 .160، مصدر سابق، ص 6الشدياق، ج  2
  .492، مصدر سابق، ص محمد فريد بك 3
 .112-111مصطفى كامل، مصدر سابق، ص  4

5
 Mikaberidze, op.cit., p. 253. 
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 منهما في المحافظة على م رغبةً  1854مارس  / هـ1270 جمادي الثانيفي 

 .1يالذي بدأ يختل بعد الهزائم المتلاحقة للجيش العثمانوالتوازن داخل أوربا، 

اصطدمت الأطماع الروسية بالموقف القوّي الذي اتخذته الدول الأوربية التي       

، لخشيتها الدائمة من امتداد النفوذ الروسي 2اصطفتّ إلى جانب الدولة العثمانية

متحالفة صيانة الدولة العثمانية، والدفاع عنها بقدر فلم يكن هدف الدول ال. 3واتساعه

ما كان إضعاف الدور الرّوسي، ووضع حد لطموحاته السياسية التي تتعارض مع 

    مصالحها، والتوازن داخل القارة الأوربية. 

مع توالي الهزائم والنكبات التي لحقت بجيشها خلال زهاء ثلاث سنوات من       

حصارها  التي استمرّ  4(Sébastopol) ائم، سقوط سباستبولوأهم تلك الهز-الحرب 

 سبتمبر/  هـ1271ذو الحجة  - هـ1270ذو الحجة  بينالممتدة الزمنية طيلة الفترة 

ار ظهسارعت إلى إتحققت روسيا من عدم الفوز،  - 5م 1855سبتمبر  -م  1854

وط التي أقرّها للصلح. ولم تجد بدُاً من توقيف هذه الحرب، والتسليم بالشر ميلها

 .6م1856فيفري  25هـ /  1272جمادي الثانية  18مؤتمر باريس في 

                                                           
1 Mikaberidze, op.cit., p. 253. 

2
إلى تحجيم الدور الروسي، وكبح جماح اندفاعه لتدمير الدولة العثملنية  لقد سعى التحالف الأوربي 

الذي كان ثمنُهُ تقديم السلطنة لتنازلات استراتيجية لدول          -وتفكيكها. ولاشكّ في أنّ هذا الموقف 

اة للبقاء والاستمرار، ساعده على تأخير الانهيار التام أعطى الباب العالي دفعة جديدة من الحي -التحالف 

 الذي بات وشيكا، وقادما لا محالة. 

ة الأوربي سياسةبقيت معها مسألة مصير هذه الدولة وترِكَتِها تحتل مكانة بارزة في ال إلى جانب ذلك،

خريطة  حدداتت التي نشأت في هذه المرحلة، مشكلة بذلك مُ ام، والتحالف 19هـ /  13القرن  خلال

 والعالم، وتوازناتها السياسية في القرن القادم. أوربا
3

  .495، مصدر سابق، ص محمد فريد بك 
م، في عهد  1786/  هـ 1200روسية تقع في أقصى جنوب القرم. تأسست عام  مدينةسباستبول:  4

 من جمهورية أوكرانياوهي اليوم تقع ضعلى أنقاض قرية تتارية كانت تحمل اسم أكتيار.كاترين الثانية، 

 . وأنظر أيضا1842، مرجع سابق، ص 4نصار وآخرون، مج أنظر: 

Bouillet,V 2, op.cit., p. 229-230. 
5 L'avallee, op.cit., p. 538.   

 . 116سابق، ص  مرجعحسون،  علي 6
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بارها على بعد تراجع خطر روسيا على الدولة العثمانية إثر حرب القرم، وإجو      

قات لعلااالتسليم بقرارات مؤتمر باريس، سادت مرحلة مؤقتة من الهدوء والسلم في 

 بين الدولتين. 

ذه للتملص من ه ،تتربص وتترقبّ لاقتناص الفرصة المناسبة روسيابقيت       

هو ويض، القرارات، والعودة إلى المطالبة بتسريع تفكيك وتقسيم تركة الرجل المر

 .م1878 - 1877هـ /  1295 -1294ما تمََّ في حروب 

روسيا لمعاهدة سان بتوقيع الدولة العثمانية وانتهت هذه السلسلة من الحروب،       

. م 1878/  هـ1295 قرية ستيفانو قرب استانبول بتاريخب 1(San Stefano)فانوستي

تنازل الباب العالي عن الكثير من الأراضي، ومنح إلى المعاهدة  أفضت هذهو

الأوربية  الاستقلال للعديد من الأقاليم الأوربية. وهو الأمر الذي أزعج القوى

 .2الاخرى

بعد أن تحققت من تأييد ألمانيا والنمسا إذ نها لم تكتف روسيا بهذه المكاسب،       

لمشاريعها ونواياها تجاه الدولة العثمانية، إلى جانب ضمانها حياد فرنسا التي 

ضد السلطة  بدأت في تهييج شعوب البلقان ،خرجت ضعيفة من حربها مع ألمانيا

ضا في ، ممّا استدعى تنظيم مؤتمر، ينظر في معاهدة سان ستيفانو، وأي3العثمانية

 مشاكل البلقان.

 

 

                                                                                                                                                                     

. 118-116، ص : علي حسونلمطالعة البنود التي وردت في نصوص معاهدة باريس. يراجع= 

 .602، ص 6. وكذلك نصار وآخرون، مج 521 -513، ص ص محمد فريد بكأيضا وأنظر 

هي قرية تقع في ضواحي استانبول، تسُمى اليوم يزيلكوي. أنظر: نصار وآخرون، مج  سان ستيفانو: 1

 . 1784، مرجع سابق، ص 4

2
  .1784نصار وآخرون، ص  
 .143إبراهيم بك، مصدر سابق، ص  3
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  .مؤتمر برلين -5

روسيا وفية وملتزمة بسياستها التقليدية تجُاه الدولة العثمانية. فبعد انتهاء  ظلتّ      

الأوربية حروب القرم بهزيمة نكراء وقاسية أبعدتها ولو لفترة مؤقتة عن الساحة 

   ولة العثمانيةالاستعمارية، عادت مرة أخرى للتدخل في شؤون الد ومُنازلاتها

وتعلن عليها الحرب، مستغلة حركات التمرّد والعصيان التي انفجرت في البلقان 

 . 1بتحريض منها

، وهو ما أثار القلق 2نت روسيا من إحداث تغيرّات هائلة في وضع البلقانتمكّ       

والتوتر في أوربا. فدعت ألمانيا إلى عقد مؤتمر تحُلُ فيه مشكلات القارة لتفادي 

 22رضت استفاضة هذا المؤتمر، وهو ما تمََّ فعلا في المواجهات الدموية، وعَ 

 . 3م 1878جوان  23هـ /  1295جمادي الثاني 

روسيا  فرضتهُ معظم ما  ييرمن تغ مكّنت 4انتهى المؤتمر باتخاذ قرارات      

  أعادت رسم خريطة البلقان، تلبية لمصالح دول أورباو. اتفاقية سان ستيفانو في

التي كانت كل واحدة منها، خلال المؤتمر، تسعى إلى الحصول على ما أمكنها من 

 . 5أراضي الدولة العثمانية، بوسائل تآمُرِيه

وربية في لقد كشفت قرارات المؤتمر عن حقيقة جارحة، وهي أنّ التدخلات الأ      

ول ديها علشؤون الدولة العثمانية، وتوزيع ممتلكاتها، واستقطاع أراضيها لتبُنى 

باع لإش جديدة، أضحى أمرا عاديا وطبيعيا، وكأنّه حق مشروع تطالب به هذه الدول

 .والاقتصادي نهمها السياسي

                                                           
 .143، ص إبراهيم بك، مصدر سابق 1

 .375ك، مصدر سابق، ص نسره 2
3

 .441طقوش، مرجع سابق، ص  
ص  ، مصدر سابق، ص6ت التي أنجزها مؤتمر برلين. يراجع: الشدياق، ج راراتفاصيل القلمطالعة  4

330- 354. 
 .441طقوش، ص  5
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ى نها، سوسا علم يعدُ أمام الدولة العثمانية، بعد تخلي كلٍ من بريطانيا وفرن      

وتشتري  ان،مالاقتراب من ألمانيا، الدولة الوليدة، فأخذت تستعين بالمستشارين الأل

لذي ام،  20هـ /  14سلاحها. واستمرت هذه العلاقة في التطور حتى مطلع القرن 

ي ف حُ لوالتي بدأت تَ الظروف  هو ،ميزّها، أبرز ما جديدة بدأت معه دورة تاريخية

 .، مُنذرة بحرب كونيةالأفق

 خطيرة م إلى اضطرابات 19هـ /  13تعرّضت الدولة العثمانية خلال القرن       

لية نفصاالداخلية، والحركات الا تالوحيد هو الأزما ومؤثرة، لم يكن مَبْعَثهُا

 صوصاقي خوالعرحرّكتها التيارات والنزعات ذات المنشأ القومي  والاستقلالية التي

 .في أقاليمها الأوربية

 ية وتاريخية، مدفوعة بأحقاد دينأوربيةتقاطع هذا الوضع مع رغبة تآمريه  قدف      

اصد تراوحت بين مق وأهداف اقتصادية ومنافع تجارية، ومصالح سياسية ة،وقومي

 لعالم، لتصفية الدولة العثمانية التي كانت تمثل حينها واجهة لوشخصيةوطنية 

لتاريخية لما اوهذا وفق المضامين  - على ضعفها وعجزها - له الإسلامي وقائدة

 بالمسألة الشرقية. تاريخالعرف في 
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 أنهم أيضاباحثون ، والب عليها المؤرخونالتي دأ  الكتابة التاريخية إنّ من تقاليد       

 تى يكونحخه، قدمّوا له بتفصيل  جغرافيته وتاري ،تاريخ بلد ما تدوين بوا فيإذا رغ  

دوّا له في كتاباتهم إدراكا راسخا.  ي أنّ ف لا شكف  إدراك الموضوع المُثار الذي ت ص 

همٍ ضحة وفمن دون الانطلاق من نظرة واعاً نافعاً وماتالتدوين التاريخي لا يكون 

وهو ما نسعى إليه من خلال  ،صحيح للأرض وجغرافيتها وتاريخها بوجه عام

 هذا المبحث.ومحتويات مضامين 

طوريات من تعاقبٍ للحضارات والامبرا رٍ ـبنصيب وافبلاد الشام  تي  ظ  ـح        

ختلاف ة باة. فكان من الطبيعي أن تتعدد تسمياتها وتختلف حدودها الجغرافيالمختلف

ى يدات إللتحدبل إن المرحلة التاريخية الواحدة تخضع فيها هذه ا ،المراحل التاريخية

 التقسيم الإداري الذي اعتمدته السلطة الحاكمة. 

 بلاد الشام. ةجغرافي :المبحث الأول

 والحضارية. ةالجغرافي أهمية بلاد الشام -1

 حوريموقعها الجغرافيّ الم   بها بلاد الشام إلى التي استأثرت ظوةتعود تلك الحُ       

 -ا ـأورب -يا ـبين القارات التاريخية الثلاث )آسوجسر كحلقة اتصال  والمفصلي

طريقها منفذها والذي هو  ،اشرافها على البحر الأبيض المتوسطإلى جانب  إفريقـيا(،

  .1إلى العالم

تكون هي من فتح الباب أمام لت هذه الظروف الجغرافية على بلاد الشام أن أم        

مسؤولية أداء وظيفة خزّان لأرقي الحضارات  مّلتح  ، وهي من ريةاالحياة الحض

                                                           
، دار 2ط ، مويتاريخ بلاد الشام منذ ما قبل الميلاد حتى نهاية العصر الأ أحمد إسماعيل علي، 1

 .33، ص 1994دمشق، دمشق، 
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التي نشأت في الشرق، وأيضا اطّلعت بمسؤولية نقل الحضارة من الشرق إلى 

 .1الغرب

هذه بين  إلى موقعها المتوسط، زيادة لاد الشاملطبيعة وجغرافية ب لقد كان      

رات الحضا تقوم بد ور الوسيط بين القديممنذ  فهي ،أثر كبير على تاريخها القارات

لاد بارة حضو ،وحضارة وادي النيل ،حضارة الرافدين :التي تس ي دت العالم النهرية

 .الأناضول

التي  الحضارات البحرية ينب إلى جانب ذلك، اكتسبت بلاد الشام منزلة مميزة     

فتكون بذلك  .2في اليونان وقبرص وكريتلها،  مسرحاكانت تتخذ البحر المتوسط 

خصوصا في المجال التجاري، فكل  ،الطريق الطبيعي الوحيد بين هذه الحضارات

 . 3إليها أو تمُرّ عبر أراضيهاالطرق التجارية كانت تؤدي 

ات التي لهجراطريق في  م بلاد الشامتحكُ  ،ظوة الجغرافيةنتج عن هذه الحُ و      

قاطع ، فهي نقطة تالتجاريةعبور البضائع في ارتحلت من قارة إلى أخرى، وأيضا 

 .تقداتوالمع تعبر الأفكار والثقافاتكانت  ، ومعهادولية رئيسية في هذا المجال

يرّ  هي التي  ظوةإنّ هذه الحُ        ف أرضا خصبة لنشوء الطوائبلاد الشام  تص 

بالعالم  ة وسهلةدائمبصورة  بتواصلها تنفردبقُعة والجماعات الدينية المختلفة، و

مُعرّضة للغزوات جعلها أيضا  وصلة الوصل بين الشرق والغرب، الخارجي،

رورها بهذه وقد خلدّت تلك الجماعات مُ . 4والتدفقات البشرية من جميع الجهات

                                                           
، مطابع الدجوي، القاهرة  1، مج 2، ترجمة محمد بدران، ج قصة الحضارةول وايريل ديورانت،  1

 .313، ص 1971
 .33نظر أيضا أحمد إسماعيل، مرجع سابق، ص أ. و58، ص مرجع سابق، 14الأمين، ج  2
إشراف موريس كروزيه، ترجمة ، ات العالمتاريخ حضارأندريه ايمار و جانين أوبويه، في كتاب  3

 ص ،1986باريس، -، منشورات عويدات، بيروت1، مج، 2فريد م.داغر و فؤاد ج. أبو ريحان، ط 

255. 
، دار 1، ترجمة جورج حداّد و عبد الكريم رافق، ج تاريخ سورية و لبنان و فلسطينفيليب حتي،  4

 .64ص  الثقافة، بيروت، د.ت.ن،
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وهو الطابع الذي  بطابعها الخاص.الأرض بآثار حضارية، طبعت تاريخ بلاد الشام 

 التي بزغ منها فجر التاريخ.البلاد  ، وأيضا1تالأقليا جعلها بلاد

لف الثالث قبل الميلاد، بفعل تواصلها الدائم تعود حضارة بلاد الشام إلى الأ      

ويعود لها الفضل الكبير والمستمر مع الحضارات القديمة التي نشأت في جوارها. 

 الحضارة على دروب ووضعها ، 2والهمجية البربرية حالةبا من في إخراج أور

                                                           
والتي  يا هي كلمة مشتقة من أقلاء، قلل، قليلون، وهي تستخدم للدلالة على الأقلية العدديةلغو الأقليات: 1

طنون يعيشون في بلد ما، ويختلفون من حيث العرق واللغة والدين االأقلية مو. ويقُابلها مصطلح الأغلبية

ذ المرحلة التي كانت فيها عن ما ينتمي إليه أغلبية سكان البلد. وقد بدأ الاهتمام بمبدأ حقوق الأقليات من

، دار 1، ج موسوعة الشروقأنظر: دار الشروق،  الانهيار.عثمانية تعاني وتكُابد التهاوي والدولة ال

"سياسة بريطانيا تجاه نظر أيضا غانم أحمد الصائغ، أو .43-42د.ت.ن، ص ، الشروق، القاهرة

  ، جامعة الموصل، الموصل5، ع 19م، مج ، مجلة التربية والعلالنصارى واليهود في الدولة العثمانية"

 .41-1، ص ص 2012
 .313ص مرجع سابق، ديورانت،  2

شرق الوبلاد الشام  -يبقى أن نقول بعد هذا التصريح من مؤرخ عظيم بحجم ديورانت: إنّ هذه الأرض 

من  ولىلا دوُنت فيه الفصول الأكانت مسرحا لميلاد أولى عناصر الحضارة في العالم، ومجا  -عموما 

ت الصراعابتمُوجُ هذه الأرض اليوم  المرء في هذه الحقيقة، وهو يرىتاريخ البشرية. وكلّما قكّر 

قيتة، تتزاحم في بم ،العنيفة والبشعة المدفوعة، كما هو جلّي وواضح ته آراء خيلّمُ حرّكات طائفية م 

ا ته. ومنهكونامُ وأفكار، منها ما يدعو  إلى الافتخار والاعتزاز بعطاءات هذا الشرق الذي نحن جزء من 

يُز التحو من تأخر في كل المناحي من جانب، ما يدفع إلى الحسرة والألم على ما بلغه هذا الشرق

لغرب هو رة أن افكرين لمدنيتهم الحديثة، وترويجهم لفككانوا أو مساسةً  ،الفاضح للكثير من الغربيين

  اريةوظيفة الحضوهو من تحمّل ويتحمّل أعباء المن أثينا إلى روما. ، وبانيها هاومُولدّالحضارة مهد 

 ضروب منى ، بعد أن  عرّضوا تاريخه إلفي الجانب الآخر ،هذا البناءنصيب في  لهغيرهُ ليس أنّ و

   .يه والتقزيمالتشو

ع د الغرب  ب ها، رحّ مُوج   فسها رأيا عاماصنعت لن إلى عقيدة ،تغلّبأكثر و وتحولت هذه الفكرة منذ ص 

حيين عقول الكثير من بهذه العقيدة انبهرت  . كمابها ورددّها لتائهين ا ،نفسه رقالمحسوبين على الشالسط 

ل دبواثه. خهم وترفآنقطعت صلتهم بتاري، ب عقولهمواستيلا مه  ي  ع  في هذا الزمن، من الذين تمّ تطويع و  

 لإقصائيةا لائيةالاستع ةنظرن لهذه الوراحوا يروجُ ، الغفلةالبحث الجاد الذي يقود إلى الخروج من هذه 

رُ كل النشاط البشري النافع  ن نؤمن ة، يجب أومقابل هذه الف رّي الغرب وحده. فيوإبداعاته التي تحص 

شترك تالتي ونجازات الحضارية هي في المُحصّلة نتيجة لجهود البشرية جمعاء، برسوخ ويقين، بأن الإ

 الغرب. ي بيدفي التاريخ الإنساني بكل أطواره، مع الإقرار بأنّ مقاليد الريادة الحضارية اليوم ه

 فإنّ رُكنًا من هذه المعمورة، هذا جزء يسير جدا من ماضيه نقلناهُ، هل يحق لنا أن نجهله أو ،وبعدُ 

نا لنا للتخاص من حاضرنا التعيس، الذي صنعته، في  نتجاهله؟ ألا يكون هذا الامتداد الحضاري عو 

، فحرّكت الأهواء والعصبيات، ب ع ثتها مصادر وظلالها طائفية لعينة ضربت بأطنابهاجوانب كبيرة منه، 
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 . 1الخطوات الأولى لتتحرّك في هذه الدروب وتعليمها

التي كان لها أثر عظيم على  ،2الأبجديةالحروف  البلاد للعالملقد منحت هذه       

هذا  دالحضارة الإنسانية، فقد أتاحت التواصل والتدوين والتوارث الحضاري. ويعو

الألف الثاني قبل  منتصف آخر، إلىالذي لا يدُانيه في أهميته وقيمته شيء  الاكتشاف

 أن اللغّات، بعدعنها سائر  تفرّعلعالم، وفي ا ثمّ بادرت هذه البلاد إلى نشرهاالميلاد. 

 . 3البشريةنقلها اليونانيون إلى بقية 

والتي اشتقوها من هم أول من وضع الكتابة بالحروف،  4كان الفينيقيون قدل      

بادلاتهم ومُ ، لتسهيل معاملاتهم ، التي كانت مُجرد رسوم وخطوطالهيروغليفية

اللغة  من جذورهانوا كو ّ هذه الحروف ليُ  ث الرومانور  ثم  .5التجارية مع المصريين

  .6اللاتينية

العظيمة التي تعود إلى بلاد الأفضال وقد كانت الزراعة هي الأخرى من       

الإنسان من حياة فيها تحوّل ف .8أن تمكّن الأنسان من تدجين القمح بعد ،7الشام

                                                                                                                                                                     

م، حتى تحولتّ الأجساد أنظمة الاستبداد التي لاتزال ت نخُرُ العظفي الداخل والخارج، في ظل  الشر =

  الفعل.العمل وعلى  يا ولا إرادةعً ، لاتملك و  تائهة إلى أشباح
 .45إسماعيل علي، مرجع سابق، ص  1
 .4-3نظر أيضا حتي، مرجع سابق، ص أو .612ص مرجع سابق، ايمار و أوبوايه،  2

 .46ص  ،1986دمشق،  اد،ـة والإرشـ، مطابع وزارة الثقاف1، ط ارةـام الحضـالشنسي، ـيف البهـعف 3

 .315وأنظر أيضا ديورانت، ص 
جماعات سامية هاجرت من شواطئ الخليج العربي صوب سواحل البحر :)الكنعانيون(الفينيقيون 4

-1201، وأقاموا حضارة عظيمة في الفترة )الأبيض المتوسط خلال القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد

انهارت . أمّا هم فكانوا يسُمون أنفسهم الكنعانيينو ،الفينيقييناسم  عليهم اليونانيون أطلق .ق م( 800

 . وأنظر أيضا310أنظر ديورانت، مرجع سابق، دولتهم على إثر توسعات الملك الآشوري سرجون. 

 . وكذلك2519، مرجع سابق، ص 5نصار وأخرون، مج 

Gagarin and Fantham, V 1, op.cit., p. 196. 
 . 032، ص 1994، دار نظير عبود، د.م.ن، 1، ج ة الدنيوي والدينيتاريخ سورييوسف الدبس،  5
 .51، ص ، مرجع سابقالبهنسي 6
 .17حتي، مرجع سابق، ص  7
 .33سابق، ص  أحمد إسماعيل علي، مرجع 8
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فارقة، مبنية على الاستقرار الترحال والصيد والقطف إلى مُتوطّن، أنشأ حياةً جديدة 

على شكل تجمعات في مواقع ثابتة، تطوّرت بعد مراحل إلى قرى ثمّ مدن. ليبدأ مع 

     في تاريخ البشرية.هذا الوضع حالة التفاف حضارية مفصلية 

عت فيها بلاد الشام وقدمّتها للعالم منذ والتي بر   ،أمّا أبرز المصنوعات وأفخرها      

 4وقيسارية 3صيداو 2جبيل قد اشتهرتف. 1الأرجوانصناعة  فهيالعهود القديمة، 

ممّا أتاح لها التفرُد  .5الصّبغمعامل ، وبالسمك الذي تستخرج منه هذه المادةبمصائد 

 .6بإنتاج الألبسة الملونة

                                                           
هذه سميت و ،صغيرفي الموركس، و هو سمك صد   تستخرج من سمك  فاخرةالأرجوان صبغة  1

من  . وهو يستخدم في صناعة لباس العظماءلانتاجهور أشهر مركز . وقد كانت مدينة صباسمهالصبغة 

 وكذلك. 258ايمار و أوبوايه، مرجع سابق، ص  نظر:أ. وذوو المكانة الرفيعة  الملوك والأمراء

Académie française, Dictionnaire de l'Académie Françoise, 4ème Édi, T 2  Imprimeur 

de l'Académie Françoise, Paris, 1762, p. 342.   
عبد أنظر:    .بين طرابلس وبيروتوهي البحر المتوسط، طل جزء منه على ، يُ ميناء فينيقيجبيل:  2

. 186-185، ص 2000بيروت،  ،، أوراق شرقية1، ط مدينة إسلامية 1000موسوعة  ،الحكيم العفيفي

ئة العامة للكتاب، ، الهي2، ترجمة يحي الخشاب، ط سفرنامةناصر خسرو علوي، وأنظر أيضا 

 . وكذلك59، ص 1943القاهرة، 

Bouillet, op.cit., p. 307.  
ويوجد رأي يُرجع اسمها مدينة فينيقية ساحلية، تقع على البحر المتوسط، اسمها القديم صيدون.  صيدا: 3

" باب اشتقاق أسماء حاتم صالح الضامن، أنظر: إلى صيدون بن صدقاء بن كنعان بن حام بن نوح. 

، دار 2005 ،نوفمبر -، أكتوبر41، مج 4و 3، مجلة العرب، ج بلدان من مختصر الزاهر للزجاجي"ال

. وأنظر 133، مرجع سابق، ص 15ج  ،الأمينوأنظر أيضا  .182-159اليمامة، الرياض، ص ص 

 . وكذلك60علوي، ص  أيضا

Bouillet, op.cit., p. 1662. 
أخذت  .جنوب حيفا، على ساحل البحر الأبيض المتوسطتقع قرب عكا، و مدينة في فلسطين قيسارية: 4

 . وأنظر أيضا65علوي، ص الإمبراطورية الرومانية سيزار أغسطس. أنظراسمها من مؤسس 

 وكذلك. 317العفيفي، مرجع سابق، ص 

Bouillet, op.cit., p. 371. 
5 K. T.Khairallah, La Syrie. Territoire. Origines ethniques et politiques, évolution. 

Esquisses: La vie sociale et littéraire. La vie politique en Syrie et au Liban, Ernest 

Leroux éditeur,  Paris, 1912, p. 21.   
 .258أوبوايه، مرجع سابق، ص ايمار و 6



  . بلاد الشاموتاري    خ  ةجغرافي : الأولالفصل 
 

72 

 
72 

خارج بلاد الشام، مثلما كما أقام الفينيقيون مصائد مماثلة لهذا النوع من السمك       

فقد كانت تجارته  جزر اليونان، ورودس وكريت.وطوط المورة شُ في كان الحال 

 . 1تدرُُ عليهم ثروة كبرى، وأرباح طائلة

نباط الزجاج الشفاف، بعد أن سبقهم لبلاد الشام في استأيضا يرجع الفضل و      

. ليونانيينل هاوهم من علمّبرع الفينيقيون في صناعته، . فقد اختراعهالمصريون إلى 

 ، والجواهر والطيوُب2الخزففيه النحاس وف اكتشمكانا  وكانت أيضا هذه البلاد

 والمفروشات المنزلية المصنوعة من المعدن والعاج. 

مهّدوا انفتحوا على العالم، وعلى نشاط واسع، بعد أن  ونالفينيقي وبذلك حافظ      

 .التجارة والمبادلةلغرض  3الطريق ببناء المرافئ على طول سواحل البحر المتوسط

بفضل  5بين سوريا وإسبانيا رلبحل ، وسادةً 4فتحوّلوا إلى أنشط تجُار العالم القديم

  ، وقدرتهم على التواصل مع الآخرين.مهارتهم في الملاحة

الحضارية، بل إنها  ولا يتوقف عطاء بلاد الشام الحضاري عند هذه الإسهامات      

قدمّت الاسم الذي تحملهُ قارة أوربا. فهذا الاسم هو لأميرة سورية حسناء، ابنة 

 .6وسميت بلاد أوروبا تيمماً بهااجينور أحد الملوك الفينيقيين، اختطفها أمير يوناني، 

الق يم الروحية والأخلاقية  هي مصدر هاإنف ،7الدينية بلاد الشامأهمية أمّا عن و      

 نجد كل  فيها حيثفكل العالم مرّ بهذه الأرض وترك آثاره  .للبشرية منذ بداية التاريخ

                                                           
 .316ص مصدر سابق، الدبس،  1
 .33، ص مرجع سابق ،أحمد إسماعيل علي. وأنظر أيضا 317ص ، نفسه 2
 .258ايمار و أوبوايه، مرجع سابق، ص  3
 .4حتي، مرجع سابق، ص  .311ديورانت، مرجع سابق، ص  4
 .2517، مرجع سابق، ص 5نصار وآخرون، مج  5
 . 54-53البهنسي، مرجع سابق، ص  6
 ةيوالأحاديث النبالكريم أو  سواء في القرآن ،احتفى الإسلام ببلاد الشام، وخصّها بمكانة خاصة 7

ي ) فقال: ،خصّ المولى عز وجل بلاد الشام ببركة المسجد الأقصى ،القرآنففي  .الشريفة ان  الَّذ  سُب ح 

ي هُ  نرُ  ل هُ ل  و  ن ا ح  ك  ي ب ار  د  الأ  ق ص ى الَّذ  ج  س  ام  إ ل ى ال م  ر  د  ال ح  ج  س  ن  ال م  ه  ل ي لًا مّ  د  ىٰ ب ع ب  ر  ن  آي ات ن اۚ  إ نَّهُ هُو  أ س   م 
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 . 1اللغّات، وكل الأديان في هذه الرقعة من العالم

البقاع المقدسة  ناحيةتهفو  عوأنظار الأتبافإنّ قلوب  ،وباعتبارها مهد الديانات      

التي يستوحي منها ومركز الروحانية  ،الأخلاقيةفهي منبع الرسالة  .2فيهاالمتنوعة 

 .3البشر سُبل الهدى والرّشاد

ناها الطبيعيما سبق، ضف إلى        فالرّي والخصب والسهول  .ها الماديئوثرا غ 

وء تجمعات نش عنهانتج  .4باتجاه هذه المنطقة والبادية كانت عوامل دفع وجذب

 ، تتصف بطابع الديمومةركّ  بفي وقت مُ ا من مختلف أرجاء المعمورة سكانيةّ فيه

 تق  أل  سوريا نسخة مصغرة  تاريخ من المُقوماتوهكذا جعلت كل تلك  .والاستمرارية

 .5وحضاراته العالمتاريخ معظم  على ابظلاله

  
                                                                                                                                                                     

يعُ  =  م  يرُ  السَّ التّ  ) ذه البلاد، فقال:كما أقسم الله بثمار في إشارة إلى ه. (1)الإسراء، الأية (ال ب ص  ين  و 

ي توُن   الزَّ والبركة.  الذكر والمدح الأوفر من النصيبنالت بلادُ الشام ، الاحاديثوفي (. 1، الأيةلتين)ا (و 

ث اد الحديبإير عليه وسلّم بهذا الخصوص، ونكتفي ولا يسعنا هنا إيراد كل ما رُوي عن النبي صلى الله

ى لم أنك تبق أعلم ، فلوبن حوالة أنه قال: يا رسول الله، اكتب لي بلدا أكون فيه عن عبد اللهالتالي: " 

هل  شام قال:هيته للفلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كرا -ثلاثا  -. قال: عليك بالشام أختر على قربك

ليك وإ، ، أدخل فيك خيرتي من عبادي؟ يقول: أنت صفوتي من بلاديوجل الله عزتدرون ما يقول 

 وا: نحملقال ؟ملون، قلت: ما تح أبيض كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة، ورأيت ليلة أسري بي عموداً المحشر

 اللهظننت أن ف، دتي، وبينا أنا نائم رأيت كتابا اختلس من تحت وسامرنا أن نضعه بالشامعمود الإسلام، أُ 

ى أن أب، فمن ذا هو نور ساطع بين يدي، حتى وضع بالشام، فإ، فأتبعت بصريتخلى من أهل الأرض

كفل ن الله ت، فإ(ر: بضم الغين وضم الدال جمع غدير، وليستق من غُدرُه )الغديلحق بالشام فليلحق بيمنه

كر ة في ذلاق الخطيرالأع، ابن شداد عزالدين بن محمد بن علي بن إبراهيمأنظر ."لي بالشام وأهله

   مشقد، منشورات وزارة الثقافة، 1، ج 1تحقيق يحي زكريا عبّادة، ط ، أمراء الشام والجزيرة

 ة، فهيكما تمثل فلسطين، وهي جزء من بلاد الشام، جزء من تاريخ وعقائد اليهودي .23ص  ،1991

ع دهم بها. ونفس الشيء هي وطن فحية، بالنسبة للمسي أرض مقدسة عند اليهود الذين يدعّون أن الله و 

 المسيح عليه السلام.
1 Khairallah, op.cit., p. 8. 

 .16، ص 1983، مكتبة النوري، دمشق، 1، ج 2، ط خطط الشاممحمد كرد علي،  2
 .5ص مرجع سابق، ، حتي  3
 .58ص مرجع سابق، الأمين،  4
 .15-14ص محمد كرد علي،   5
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 الشام.بلاد  اتتسمي -2

ة من قعذه البُ قت على هاهيم والمُسمّيات التي أطل  إنّ الداّرس والباحث في المف      

د نه يج، لأسمّياتتفي تحديد مدلولات هذه ال جمّةوعقبات يوُاجه صعوبات  ،الأرض

وكذا  ،التاريخية هالوحول أصالمتضاربة والآراء اسير العديد من التفنفسه أمام 

  يها.نامع

 في أصل هذه اللفظة باعدة أحياناومت ن آراء مُختلفةون والجغرافيوغويللّ ا يوُرد      

 .1نسبة إلى الكنعانيين أن هذه الأرض دعُيت بأرض كنعان همبعضُ يذكر حيث 

ل بهاوعندما ن  نهم تشاءموا منها لكثرة م" لأأالشُ عليها اسم " أطلقوا بنو إسرائيل ز 

  .2المصائب التي حلتّ بهم منذ أن وطأتها أقدامهم

في أصلها إلى سام بن  أن التسمية تعودُ  إلى رونآخوشُرّاح  مؤرخون يذهبُ و      

 فهو أوّل من. 4وبالعبرانية "شيم"، 3نوح، و"سام" ينُطق في السريانية "شام"النبي 

 . 5باسمهاختطّها، فسميت زل بها وـن

                                                           
بدور بارز في تاريخ سوريا القديم، تعود أصولها إلى شبه جماعات سامية اضطلعت الكنعانيون:  1

الجزيرة العربية. ويرُجع المؤرخون تسميتهم بالكنعانيين إلى جدهّم الأول كنعان. وبعد اتصال اليونانيين 

رجواني، وأصبحت كلا ؛ أي اللّون الأحمر الأ)الفينيقيون( بهذه الجماعات اطلقوا عليهم اسم الفونكس

 مرجع سابق، ص نظر: دار الشروق،أقبل الميلاد تعنيان شيئا واحدا.  1200حوالي  التسميتين بعد

253. 
، تحقيق روحية النحاس و رياض عبد الحميد تاريخ دمشق لابن عساكرمحمد بن مكرّم ابن منظور،  2

 .40، ص 1984النشر، دمشق، ، دار الفكر للطباعة والتوزيع و1، ج 1مراد و محمد مطيع الحافظ، ط 
، دار 3، مج معجم البلدانشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرّومي البغدادي،   3

 .312، ص 1977صادر، بيروت، 
 .17، ص ابن شداد، مصدر سابق 4
    3، ط معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والمواضعأبي عبيد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي،  5

وأنظر أيضا البغدادي      .773فى السقا، دار عالم الكتب، بيروت، د.ت.ن، ص ، تحقيق مصط3ج 

لاع  على أسماء الأمكنة و البقاعصفي الدين عبد المؤمن،     ، تحقيق محمد على البجاوي مراصد الاط 

 .776، ص 1954،  دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت، 1، ط 2ج 
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لكن رأيا آخر يرى أن سام لم ينزل بهذه الأرض قطُ، وأنها سميت الشام       

 في الترابلأن أرضها مختلفة الألوان وذلك  ،1وبيض لها حُمر وسودُ  بشاماتٍ 

كما  3، أو لكثرة قرُاها وتداني بعضها من بعض فشُبهّت بالشامات2والحجر والنبات

 .4يسُمى الخال في بدن الإنسان شامة

 نّ اليمن أيمنأوقيل أيضا أنها سميت كذلك لأنها عن شمال الأرض، كما      

لاب  ب  م ب  هُ اتُ ، إذ أنّ الناس لمّا تفرّقت لغُ  5الأرض
ن  بعضُ  6 م اء  ش  مين الشمس، وت  ي  هم ب  ت ي ام 

اليمين بالنسبة  في ، أو يقُصد بها البلاد التي تقع7الها، فسميت بهذا الاسمم  بعضهم ش  

  .8لمكة

                                                           
 .26 الحصني، مصدر سابق، ص 1
، مطبعة بريل، 2، ط أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاريأبو  2

تقويم عماد الدين اسمعيل بن محمد بن عُمر أبي الفداء،  .نظر أيضاأ. و152، ص 1906ليدن)هولندا(، 

. 40 ص ابق،ابن منظور، مصدر س. وكذلك 223، ص 1830، دار الطباعة السُلطانية، باريس، البلدان

 .8 صمحمد كرد علي، مصدر سابق،  و كذلك  .311، ص 3مج الحموي،  كذلكو 
 .312، ص 3الحموي، مج  3
 .7محمد كرد علي، مصدر سابق، ص   4
  ، مؤسسة الأعلمي، بيروت، د. ت.ن6ج ، كتاب العينأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي،  5

النهاية في لسعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، مجد الدين أبي ا نظر أيضاأ. و295ص 

، دار ابن الجوزي 1، تقديم علي بن حسن ين عبد الحميد الحلبي الأثري، ط غريب الحديث و الأثر

   3، مج . وكذلك الحموي41ابن منظور، ص . وكذلك 463هـ، ص  1421للنشر و التوزيع، الرياض، 

 .312ص 
أنّ الناس لماّ شرعوا في بناء مدينة في أرض سومر، أرادوا بناء برج  )التوراة(العهد القديم ورد في   6

  في قلب المدينة يصل إلى السماء ليتواصلوا مباشرة مع الرب. وكان الناس يتكلمون لغة واحدة

ولكنه  ،بُرجهم يرغب  في تدمير، لم قرّروهبما  وعندما علم الرب   ،يتفاهمون بها في قضاء أعمالهم

ً قضى  وبهذا لن يستطيعوا  -لغة مختلفة عن المجموعة الأخرى  -بأن يكون لكل مجموعة منهم لسانا

 .متابعة مشروعهم لعدم قدرتهم على التفاهم، وبذلك لم يتمكنوا من إتمام بناء البرج، وتفرقوا في الأرض

 .9-1 عداد ، الأ11يرُاجع التوراة، سفر التكوين 
ي ري محمد بن عبد المنع 7 م  ، مكتبة 2، تحقيق إحسان عبّاس، ط الروض المعطار في خبر الأقطارم، الح 

 .335، ص 1984لبنان، بيروت، 
8 C.F. Volney, Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783, 1784 et 1785, 

5ème édi, T 1, Bossange frères, Paris, 1822, p 275; K. T.Khairallah, op.cit., p. 3. 
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خوذا من اليد إذ يجوز أن يكون معناها مأ ،العربية تعني اليساراللغة الشام في ف      

على يساره، وشأمت القوم، ذهبت على  أخذ شآمة؛ أي الشُؤمى وهي اليسرى، فيقال

سميت اليمن نسبة إلى حيث مكة، للحجاز  وانطلاقاً من الموقع الجغرافي. 1شمالهم

 .3بالشمالالذي يعُرف في اللغة أيضا  ،والشام نسبة إلى اليسار ،2اليمين

ن قوما من ميت شاما لأأنهّا سُ حيث يذكر  ،أبو الفداء أوردهآخر  وثمّة تفسير      

هم كما ذكر بعضُ . 4أي تياسروا إليها لأنها على يسار الكعبة ،بني كنعان تشآموا إليها

يب   نّ أ  .5معنى الشام الط 

تمزّقت  أنبعد  -كما ورد في بعض الروايات أن جماعة من بني إسرائيل         

ها سُميت دخلت إلى مدينة في فلسطين يقُال لها الشامين وب -مملكة سليمان بن داود 

 .6الشام. ثم جاء العرب واختصروا شامين إلى الشام

ت وتعدد تعريفاته ساع مفهوم "الشام" في جانب آخر، أنّ اتّ والملاحظ        الذي اتسّ م 

 .في اللغّات الأجنبية معدوما -فيما يبدو  -به الكتابات التاريخية الإسلامية يكاد يكون 

وهي  -وكذا بالنسبة ل لغّة الفرنسية  - Levant"7" الإنجليزية كلمةفالشام تقُابلها في 

 .في تعريف المجال الجغرافي الموجود شرق البحر المتوسطتسُتخدم 

                                                           
 .15ابن شداد، مصدر سابق، ص  1
  سميت اليمن لتيامُن هم إليها، فإنه لمّا تفرّق الناس من مكة والمدينة حين كثروا، فلم تحملهم الأرض 2

، ص مرجع سابقحاتم صالح الضامن، التأموا إلى اليمين، وهي أيمن الأرض، فسميت بذلك. أنظر: 

 .182-159ص 
ن  ) :جيث يقول البيان الإلهي، 26في سورة الحاقة، الآية  ت هذه اللفظة ببمعنى اليسارورد 3 ا م  أ مَّ و 

ت اب هُ  ت اب ي ه   بِشِمَالِهِ أوُت ي  ك  ثمَُّ  ) :17وقال أيضا في سورة الأعراف، الآية  .(ف ي قوُلُ ي ا ل ي ت ن ي ل م  أوُت  ك 

ع ن   م  و  ع ن  أ ي مان ه  م  و  ه  ف  ل  ن  خ  م  م  و  يه  ن  ب ي ن  أ ي د  ت ي نَّهُم  م  ين   شَمائلِِهِم  لآ  ر  هُم  شاك  ث ر  دُ أ ك  لا ت ج   .( و 
 .26 الحصني، مصدر سابق، صوأنظر أيضا  .223ص مصدر سابق، أبو الفداء،  4
5
 .8ص مصدر سابق، محمد كرد علي،   
 .8وأنظر أيضا محمد كرد علي، مصدر سابق، ص  .312، ص 3 الحموي، مج  6
وهذه اللفظة أصلها  أي الجهة التي تشُرق منها الشمس. ؛ورد شرحها اللغوي على انها تعني الشرق  7

 نظر: أ .م 16فرنسي، استخدمت لأول مرة في تحديد المنطقة الواقعة شرقي المتوسط في القرن 

http://www.quran-for-all.com/t-69-1-25.html
http://www.quran-for-all.com/t-69-1-25.html
http://www.quran-for-all.com/t-69-1-25.html
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"، وتعني Levantio" في اشتقاقها إلى الكلمة اللاتينيةهذه اللفظة تعود و      

تعني الشرق، وهي  "Levanteالإسبان، فكلمة "البرتغاليين و أما عند الارتفاع.

 . 1الجهة التي تشُرق منها الشمسشير إلى تُ 

يسُتخدم مصطلح الشام اليوم لتحديد المنطقة الجغرافية التي تضم كل من و      

بما فيها إسرائيل، والأراضي المحتلة، وأراضي  -سوريا الحديثة ولبنان وفلسطين 

  .2والأردن -السلطة الوطنية الفلسطينية 

، مع تخفيفه من اسم 3عهد الإسكندر فيعلى الشام  تق  ل  ط  أمّا تسمية سوريا فقد أُ       

كما  .4في اللغّات السامية والسين والشين تتعاورانأشوري لغلبة الأشوريين عليه، 

 5رةمكان بين خُناص  لاسم ، وهو "سورية" بلدة تسُمى إلى كلمة تنُسبهذه ال قيل أنّ 

 . 7للشام كلهّ أصبح اسماثم  ،6وسلمية

                                                                                                                                                                     

=Académie française, , op.cit., p. 28.   
  وأنظر أيضا:

Margreet L. Steiner،Ann E. Killebrew, The Oxford Handbook of the Archaeology of 

the Levant, First Edi, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 2. 
1 Michael Gagarin and Elaine Fantham, The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece 

and Rome, V 1, Academy - Bible, Oxford, 2010, p. 247. 
2 Gülru Necipoğlu, Muqarnas (An Annual on the visual culture of the islamic word), 

v 13, E.J.Brill, Leiden, 1996, p. 27. 
براطورية : ملك مقدونيا، أحد عباقرة الحرب في التاريخ، بنى امق.م( 323-356) الإسكندر الأكبر  3

واسعة امتدت إلى تخوم الهند. توفي في بابل بالعراق، ودفن في مدينة الإسكندرية المصرية. انظر: 

 . 65البعلبكي، مرجع سابق ص 
 .7محمد كرد علي، مصدر سابق، ص  4
رةخ  5 واليوم هي بلدة سورية، تقع شرقي نهر العاصي.  بلدة من أعمال حلب، تحُاذي قنسرين. :ناص 

، مطبعة الأدبية، بيروت، 7، مج دائرة المعارفبطرس البستاني، أنظر:  الإسماعليين. كانت مركز

، مرجع 4وكذلك نصار وآخرون، مج  .390، ص 2ج مالحموي، . وانظر أيضا 478، ص 1876

 .1877سابق، ص 
، ص 3ج مأنظر: الحموي،  عمال حماة، وتقع في شرقها.أقرب المؤتفكة، وهي من بلدة  :سلمية  6

 .752ص مرجع سابق، ، 9نظر أيضا البستاني، مج أو .240
7
 .475. و أنظر أيضا البغدادي، مصدر سابق، ص 280ص ، 3مج الحموي،   
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ج الصاد والسين واحد ،القديم ثغر الشام 2ورإلى ص تنُسبأنها أيضا  1وقيل ر  خ   .وم 

ل ون  ا الأشوريينو  أ  اليونانيين لمّا دخلوا الشام ر   أنّ  آخرون رأىو        شؤونهايتو 

ين "ش   اليونانية بشكلفي اللغة  التي تظهر فسمّوها أشورية ومنذئذ  .Shryn"3ر 

لدى اليونانيين  ث عن هذه البلادأضحت هذه التسمية هي المتداولة عند الحدي

 .      4وهو الشام ،غير أنّ العرب اختاروا اسما آخر لهذه البلاد .والرّومان

من صُور، المدينة مأخوذ أن اسم سوريا ذكروا  مؤرخون ، ثمّةناحية أخرىفي       

ت التي ارتبطت بمصالح تجارية مع اليونانيين، وكان اسمها صورية، واستبدل

إذ أبُدلت الصّاد بالسّين لعدم وجود حرف ، 5سورية لتصبح ع مرور الوقتم التسمية

 .6الصّاد في اللغّة اليونانية

  8"أرام"سمي سوريا تُ الكتاب المقدس في عهده القديم فو ،7اللغة العبريةمّا في وأ      

 

                                                           
1 K. T.Khairallah, op.cit., p. 3. 

مدينة مشهورة في الشام، من الثغور المُشرفة على البحر، يحُيط بها الماء من جهات ثلاثة.  :صور  2

ي ري، ص 856مصدر سابق، ص  ،3أنظر: البغدادي، ج  م   .369. و أنظر أيضا الح 
 .62ص  مرجع سابق،حتي، أيضا . وانظر 7سابق، ص  مصدرمحمد كرد علي،   3
 . وأنظر أيضا31 الحصني، مصدر سابق، ص 4

 Constantin François de Chasseboeuf, Oeuvres completes de Volney précédées d'une 

notice sur la vie et les écrits de l'auteur, Firmin Didot frères, Paris, 1857, p. 181. 
  2008الرياض،   ، دار القوافل للنشر والتوزيع3، ج 2، ط التاريخ العربي وجغرافيتهأمين مدني،  5

 .32، ص مصدر سابقالدبس،  وأنظر أيضا .389ص 
 .28أحمد إسماعيل، مرجع سابق، ص  6

7 Morenas François, Dictionnaire portatif, comprenant la géographie et l'histoire 

universelle, 8éme Edi, T 8, Louis Chambeau, Avignon, 1762, p. 230. 

 الحديث عن هذا الاسم في بدايةفي مواطن عديدة، وهي تشير كلمة أرام في الكتاب المقدس  وردت  8

الذين سكنوا أرضا سُميت  ى من جاء بعدة بالآراميينثم تسمّ إلى أنّ أرام هو من نسل سام بن نوح. 

وجعل داود محافظين في  " ما يلي: 18، اصحاح سفر أخبار الأيام الأولباسمه. وفي هذا السياق يذكر 

 ".ارام دمشق وصار الاراميون لداود عبيدا يقدمون هدايا.وكان الرب يخلص داود حيثما توجه



  . بلاد الشاموتاري    خ  ةجغرافي : الأولالفصل 
 

79 

 
79 

إلى أرام الخامس من أبناء سام بن نوح، لأنّ كثيرا من سكان هذه البلاد نسبة 

  .1من نسلهمين الأقد

وأرجع فريق آخر من المؤرخين اسم سوريا إلى المصريين، فعندما غزوا       

الزمن مع مرور  أطلقوا عليها اسم كسارو التي خُففّت ،لي السويسالمنطقة التي ت  

  .2سارو ثم سوريا فصارت

وقد ورد في الآثار المصرية شعب يسمى آسور تحالف مع الحثيين ضد المملكة       

المصرية خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وبذلك يكون اسم سوريا موجودا قبل 

أقدم كثيرا من المرحلة التي بدأ فيها اتصال أيضا هو قدوم الأشوريين إليها، و

  .3اليونانيين بهذه المنطقة

إلى  4ر الفرعون تحتمس الثالثي  ووردت في نقوش مصرية أخرى إشارة إلى س        

الساحل الفينيقي، وأيضا إلى بلاد )ريتينو(  يقصد بها تحديداو، (Djahiي )بلاد زاه

 . 5التي هي فلسطين وسوريا، لإخماد العصيان فيهما

 يعبرون الفرات للقيام عندما كانوا -ا هذه الأرض و  فقد دع  ن ووأمّا الأشوري      

 أي بلاد اسم )عبر ناري(؛ب  -بحملات عسكرية لجلب بعض المواد وأهمها الخشب 

  

 

                                                           
 .27إسماعيل، مرجع سابق، ص  ، أحمد32-31ص مصدر سابق، الدبس،   1
 .28احمد إسماعيل، ص   2
 .33-32، ص الدبس 3
ق.م(. من الأسرة الثمنة عشرة، فتح  1450-1504فرعون مصري، حكم في الفترة ) تحتمس الثالث: 4

 .137سوريا بكاملها، وغزا البلاد الواقعة شرق الفرات. البعلبكي، مرجع سابق، ص 
، ص 1997، دار علاء الدين، دمشق، 3، ط تي والشرق الأدنى القديمالحدث التورافراس السواح،  5

47. 
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عليها اسم اسورا عربايا  2وفي وقت لاحق أطلق الأشوريون .1ما وراء النهر

(Athoura Arabayaثمّ حُرّفت اللفظة على يد الإغريق إلى سوريا ،)3. 

بلاد  التي تعنيأو أمورو  على هذه البلاد اسم عمورا 4الأكاديون طلقوأ      

واستوطنت هذه الأرض. وهو  الغرببعد أن نزحت أفواج منهم نحو  وهذا. 5الغرب

   . 6نفس المعنى في اللغّة السومرية، مع اختلاف في اللفظة التي هي مارتو

دان أيشُير باحثون آخرون إلى أنّ اسم سوريا جاء من أسور و       و أسوريم بن و 

فقد أطلقوا اسم  ،وأمّا الرّومان. 7بن يفشان بن إبراهيم عليه السلام من زوجته قطورة

على كل شخص يتحدث باللغّة السريانية، هذا على الرّغم من أنّ  "Syrusيروس "س

 .8امتداد سوريا عند الرّومان كان يقتصر على الأرض التي تمتدّ بين الفرات ومصر

حث في باحثون اهتموا بالب هآخر أورد تفسير ،المضمارويستوقفنا في هذا       

حُ  لا سوريا أنهّكلمة  ول ومعانيأص ما ين، فهالربط بين اسم سوريا والأشوريي ص 

  بعيدتان عن بعضهما البعض.

                                                           
 .76ص مرجع سابق، ، فراس السواح  1
مت من بابل وأكاد، مركز الحضارات في جنوب  جماعات خليطةالأشوريون:  2 من الساميين، قد 

لث قبل في الألف الثا ضفاف دجلة أعالي ،في مدينة آشورالعراق، وأسسّت حضارة ونظام سياسي 

 وأنظر أيضا .265أنظر ديورانت، مرجع سابق، ص ترجع تسميتهم إلى اسور احد أبناء سام.  . الميلاد

 . وكذلك316، مرجع سابق، ص 1نصار وآخرون، مج 

M.Bruzen, V 1, op.cit., p. 703. 
 .22-17البهنسي، مرجع سابق،  3
والجزء الجنوبي من سومر في ، النهرين جماعات سكنت في الجزء الشمالي من بلاد مابين الأكاديون: 4

، حيث أسسسوا حضارة عظيمة. أشهر ملوكهم سرجون. أنظر نصار وآخرون، الألف الرابع قبل الميلاد

 . وأنظر أيضا 352، مرجع سابق، ص 1مج 

Steiner and Killebrew, op.cit., p. 83. 
 .337الأمين، مرجع سابق، ص  5
 .14-12البهنسي، مرجع سابق،  6
 .28، ص احمد إسماعيل، مرجع سابق 7
 .63ص مرجع سابق، حتي،   8
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في بداية  ،التي تعني بلاد الأشوريين "Assyrieفقد استخدم اليونانيون اسم "      

عة ة الخاضلمنطققبل الميلاد، وهي الفترة التي بدأ فيها احتكاكهم بهذه ا السابعالقرن 

 .وأطلقوا عليها هذه التسمية الأرض إليهم، ا، فنسبولحكم الأشوريين

اسم السلطة ن ربطوا بين أ بعدالغلط وخطأ الفي  اليونانيون وعوقاللافت هنا و      

 هؤلاءوخلصُ   .هذه السلطة وتسمية الأرض التي تحكمها ،السياسية الحاكمة

القديمة  كلمة المصريةأصله إلى الفي عود يلفظة سوريا  جذرالباحثون إلى أنّ 

"Hurri"1   إلى " تمع مرور الوق انقلبتوالتيSuri"2.  وأخيرا، لا تزال هذه

 .3البلاد تعُرف في الغرب باسم سوريا، وباسم الشام عند العرب

 الحدود الجغرافية لبلاد الشام.  -3

طُ وتتسعُ تارة، وت        ضيق وتنحصرتغيرّت تخُُوم سوريا عبر التاريخ، فهي تنبس 

 سألةم في نالتبايُ  وهو ما يفُسر .الدول الحاكمة فيهاتارة أخرى حسب تقلبّ القوى و

ة وصعوبة الاتفاق على تعريف واحد، وعلى مضامين جغرافي ،حدود بلاد الشام

وف سة التي غرافيولذا فإنّ التحديدات الجثابتة على مرّ المراحل التاريخية المتعاقبة. 

 نوردها في هذا الخصوص تفتقر إلى الدقة بشكل واضح.

بلاد  تخوموجغرافية  ضبطفي  والمؤرخون المسلمون ختلف الجغرافيونا      

إلى  )البحر الأبيض المتوسط( الشام، فجعلها البعض تمتد غربا من بحر الروم

                                                           
لف الثالثة قبل نسبة إلى الحوريين، وهم شعوب سكنت بلاد ما بين النهرين في نهاية الأ حوري: 1

 زحفوا إلى سوريا من حور ومعناه كهف أو مغارة، لأنهم كانزا يسكنزن المغائر. \واسمهم ماخو .الميلاد

دة أهمها مملكة ميتاني التي اصطدمت مرارا مع المصريين عندما توسعت صوب أسسوا ممالك عديو

 . وانظر أيضا268ص مرجع سابق، ، 7البستاني، مج  . انظر:الجنوب

Geoffrey W. Bromiley, International Standard Bible Encyclopedia, V 2, Wm. B. 

Eerdmans Publishing Company, Michigan, 1982, pp. 784-786. 
2 Richard N. Frye, «Assyria and Syria: Synonyms» , Journal of Near Eastern Studies 

(The University of Chicago), Vol. 51, No. 4 (Oct 1992), pp. 281-285.   
 4ص  ،1895، د.ن، مصر، 1، ط حسر اللثام عن نكبات الشامشاهين مكاريوس،  3
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وجنوبها  ،ثمّ منه إلى حد الروم، وشمالها بلاد الروم ،إلى الفرات 1البادية من أيلة

 .2مصر وتيه إسرائيل

 تقويمفي كتابه الفداء لنا أبو  ههذا السياق عند ما ذكر ولا بدُّ من التوقف في      

التي  4رفح إلى 3البلدان أنّ الشام يحُيط بها من جهة الغرب بحر الروم، من طرسوس

، ومن الجنوب خط يمتد من رفح إلى تيه إسرائيل، ومن الشرق حدّ والشامبين مصر 

  .7إلى بحر الروم ، ومن الشمال حدّ يمتد من الفرات 6صرخدإلى  5من البلقاء

 

 

 

                                                           
1
و هي اليوم تحمل اسم أيلات التي لبحر، بين مصر و مكة، وهي أول الحجاز. مدينة على شاطئ اة: ل  ي  أ   

 أنظر أيضا و .216، ص 1ج  الأندلسي، مصدر سابق أنظر: تقع شرق خليج العقبة في فلسطين 

وآخرون،  نصار . وكذلك44ص  مرجع سابق،الأمين، ، وكذلك 70الحميري، مصدر سابق، ص 

 .567، ص 1مرجع سابق، مج 
 1992 ،، مكتبة الحياة للطباعة والنشر، بيروتكتاب صورة الأرضلقاسم بن حوقل النّصيبي، أبي ا 2

 .153ص 

 من مصر. د خروجهمبنو إسرائيل أربعين عاما بعفيها  ضلّ و اه  أمّا تيه إسرائيل فيقصد به سيناء التي ت  

         2015القاهرة، ، دار الكتب خان، 1، ط سيناء...حيث أنا )سنوات التيه(أشرف العناني، أنظر: 

 .5ص 
وهي اليوم مدينة في شمال سوريا،  نطاكية وحلب وبلاد الروم.أمدينة بثغور الشام، بين  :طرسوس  3

، مرجع سابق، العفيفي نظر أيضاأو .28، ص 4ج مالحموي، أنظر:  توسط.مطل على البحر الأبيض التُ 

 .186-185ص 
ي اليوم مدينة مصرية في أقصى شمال شرق شبه . وهمدينة قرب عسقلان في طريق مصر :رفح  4

نظر أيضا العفيفي، مرجع أو .55-54، ص 3ج مانظر : الحموي،  جزيرة سيناء، على الحدود مع غزّة.

 .238سابق، ص 
. 44الأمين، مرجع سابق، ص نظر: أوهي اليوم مدينة في شرق الأردن. من أعمال دمشق.  البلقاء: 5

  .489 ، ص1ج مالحموي، وانظر كذلك 
  .401، ص 3بلد قرب حوران، من أعمال دمشق. أنظر الحموي، مج  :صرخد  6

 .223أبو الفداء، مصدر سابق، ص  7
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من جهة القبلة إلى  2وبين جبلي طيئ 1الحموي فيحُددها بين الفرات والعريش  وأمّا

 . 3بحر الروم

القديمة التسمية الفارسية  -أن سورستان في موضع آخر الحموي  ويضيف       

أنّ السريان منسوبون إليها. غير أنّ و هي أرض تشمل العراق وسوريا،  - 4للمنطقة

رقل ملك الرّوم حين هرب أيام الفتح الإسلامي إلى القسطنطينية التفت إلى الشام ه

وهذا  ،ن يرجع إليك أبدا"أ" عليك السلام يا سورية، سلام مودّع لا يرجو وقال: 

 ةهذا على الرّغم من الوحدة الجغرافي .5دليل على أنّ سورستان هي بلاد الشام

نقطع ذ أنّ التواصل بين العراق والشام لم ي، إالحضارية التي بين الشام والعراقو

 عبر مراحل التاريخ المختلفة.

على أنها بلاد واسعة تمتد بين البحر فإنها بلاد الشام الكتابات الحديثة  عرّفت      

 الأبيض المتوسط غربا، ومن أيلة إلى الفرات شرقا، ثمّ يمتد الحدّ من الفرات إلى

 . 7جنوبا حدّ مصر وفلسطين، ووطوروس شمالا 6جبال الأمانوس

                                                           
1
وهي اليوم مدينة مصرية تقع قرب عمال مصر من بلاد الشام على ساحل بحر الروم. أ أول  العريش: 

وأنظر أيضا  .133، ص 4 جمأنظر: الحموي، الحدود مع فلسطين، وهي أكبر مدن شبه جزيرة سيناء.

 .337و كذلك العفيفي، مرجع سابق، ص . 113الحميري، ص 
إلى الشمال من مدينة حائل. جزيرة العرب،  في وسطجبلا طيئ: هما سلسلتان جبليتان متوازيتان  2

إحداها تسمى أجا و الأخرى سلمى، وهي تنسب من حيث التسمية إلى قبيلة طيئ التي نزحت من جنوب 

، دار يافا أطلس الوطن العربي الجغرافي و الطبيعي و السياسيإلى شمالها. أنظر: يحي نبهان، الجزيرة 

. 751ص مرجع سابق، ، 9البستاني، مج وأنظر أيضا  .116، ص 2010 ،العالمية للنشر والتوزيع

 240، مرجع سابق، ص 2الأمين، ج وكذلك 
 .312 -311 ص، 3مج الحموي،   3
 .7ابق، ص محمد كرد علي، مصدر س 4
 .279، ص نفسه  5
تعُرف أيضا بجبال اللكام، وتبدأ من جبال طوروس وتمتد نحو الجنوب حتى تنتهي : جبال الأمانوس 6

 .20إلى البحر في رأس الخنزيرعلى شكل قوس. أنظر:  يحي نبهان، مرجع سابق، ص 
 . أنظر أيضا8حتي، مرجع سابق، ص   7

M.Bruzen de La Martiniere, Le grand dictionnaire geographique et critique, T 9, Les 

libraires Associés, Paris, 1736, p 476. 
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دّ بلاد الشام شمالا Laorty-Hadjiمن جهته ذكر لاورتي حاجي )       هو ( أنّ ح 

 البحر الأبيضآسيا الصغرى، وجنوبا الجزيرة العربية، وشرقا نهر الفرات وغربا 

حتى الفرات، ومن غزة حتى الصحراء،  2سكندرونةإويحدده آخرون من  .1المتوسط

 . 3لأبيض المتوسطوالغرب البحر ا

لاد ب تذكر أنّ  تقُدمّ موسوعة أكسفورد تحديدا مُغايرا لما أوردناه سابقا، إذو       

ين ا، وب)سوريا( تمتد بين جبال طوروس شمالا وشمال الجزيرة العربية جنوبالشام 

 بين النهرين شرقا.  البحر الأبيض المتوسط غربا إلى بلاد ما

 تتكون من الدولكر ذات الموسوعة ان بلاد الشام تذ ،في الوقت الرّاهنو      

الأردن، مُضاف إليها الضفة الغربية وقطاع غزة، و التالية: سوريا، لبنان، إسرائيل

  .4وتضُيف الموسوعة إلى هذه المُكونات كل من قبرص وشبه جزيرة سيناء

إلى وضع وأخيرا، لعل من أبرز التحديدات الحديثة التي يمكن أن تكون الأقرب       

حيث  ،ي وردت في كتاب حسر اللثامالتبلاد الشام الجغرافي وتخُومها، تلك 

يحصرها بين الأناضول شمالا، والبادية والجزيرة العربية شرقا، والقطر المصري 

 .5وبلاد العرب جنوبا، والبحر الأبيض المتوسط غربا

                                                           
1 R.P.Laorty-Hadji, La Syrie, la Palestine et la Judée, Bolle-Lasalle Éditeur, 

Paris, 1853, p. 4. 

نة تركية تطل على خليج وهي اليوم مدي نطاكية على ساحل بحر الشام.أفي شرقي  مدينة سكندرونة:إ  2

. وانظر أيضا 182، ص 1ج مانظر: الحموي،  الإسكندرونة الذي يقع شمال الحدود مع سوريا.

 .49العفيفي، مرجع سابق، ص . وكذلك 56الحميري، ص 
3 C.F. Volney, op.cit., p. 275. 
4 Margreet L. Steiner،Ann E. Killebrew, op.cit., p. 2. 

 .4بق، ص مكاريوس، مصدر سا 5
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بات التي تعرّضت وأمّا عن مساحة بلاد الشام، فهي الأخرى تختلف بين الكتا      

هذه المسألة. إذ قدرّ القدماء طول الشام من العريش إلى نهر الفرات بمسيرة نحو ل

 .1شهر، وعرضه من جبلي طي إلى بحر الروم بنحو مسيرة عشرين يوما

وفي التحديدات الأجنبية، يبلغ معدل طول بلاد الشام نحو ألف كيلومتر،       

مساحته مائة وثلاثة وثمانون كيلو متر وعرضه نحو مائة وخمسين كيلومتر، و

 ةثمانيبمربع. وقد وصفه بعضهم بأنه على هيئة مستطيل، طوله ضعف عرضه 

بينما تذكر مصادر أخرى بأنّ بلاد الشام تمتد من الشمال إلى الجنوب . 2أضعاف

 .3على طول حوالي سبع مائة كيلومتر، ومساحتها مائة وعشون ألف كيلومتر مربع

ية التي أهمية بلاد الشام الجغراف ذه الخلاصات حققت الغرض في رصدلعلّ ه      

هيمية لمفاالأصول التاريخية وا وكذا ،منحتها الفرصة في السَّبق الحضاري والديني

دود الح أيضاو ،عبر مراحل التاريخ المتعاقبة عليهايها سميات التي أطلقت علللمُ 

ً جوهريتختلف اختلافكانت  فهي .وثابتة لم تكن مستقرةوالتخوم الجغرافية التي  اً ا

أنها لن  -نعتقد  -والتي  ،هذه البلادعما هي عليه التقسيمات السياسية الراهنة في 

  .قتتلاحتتزاحم وتبقى على ما هي عليه، ونحن نرى مخططات التقسيم والتجزئة 

 

 

                                                           
 .11محمد كرد علي، مصدر سابق، ص  1
 .12، ص نفسه 2

3 Bouillet, op.cit., p. 1722.  
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 تاريخ بلاد الشام. المبحث الثاني:

وار ايا وأطي ثنمن نافلة القول التأكيد على أنّ الحدث التاريخي ينمو ويتقلبّ ف      

بل من مستقالزمن الذي يسبقه، على اعتبار أنّ الحاضر يوُلد من رَحِم الماضي، وال

ام رَحِم الحاضر، وهو التأكيد الذي يفرض علينا الرجوع إلى ماضي بلاد الش

ن ي نحبالمرحلة التبالطوائف والطائفية، ووالتفتيش فيه لفهم الموضوع المرتبط 

 بصدد دراستها.

 رض منذذه الأفقد عمّر الإنسان هإنّ لبلاد الشام امتداد تاريخي أصيل وعريق،       

لتاريخ افي  حيوية  الأكثر  العالمية المناطق في طليعة ها، ممّا جعلأقدم العصور

وع في موض وفهمه ،نعطفاتهكل تلاوينه ومُ ب هل الإلماممن السّ  وليس .القديم

معالم ، من خلال خاطفولو على وجهٍ  ،من استعراضه سلا بأ، لكن دراستنا

  .تحولاته التاريخية الكبرى

عرقي ع الإنّ المبتغى من هذا العرض الخاطف، هو محاولة تفسير ظاهرة التنو      

 تكونُ  ادُ كتلتي هم هذه الحالة، افَ لا يمكننا شام. إذ والديني، التي تحفل بها بلاد ال

من  يهادت علتاريخ الهجرات والتنقلات البشرية الكثيفة، التي تواف بمعزل عنفريدة، 

ية لتاريخا المحطّاتعلى مرّ ا الثقافية والحضارية، بصماته تركوتَ ، الشرق والغرب

  التي سنوردها في هذه الصفحات.

يدة يست ولول ،متجذرة وضاربة في التاريخ التي أشرنا إليهاع مسألة التنوإنّ      

ي ية الت، والتعرض للمحطات التاريخمرتبطة بفترة زمنية معينةطارئة، الصدفة أو 

   تعاقبت عليها هي المنطلقات الأساسية لكل دراسة تاريخية لهذه البقعة. 

 ترحلةلشعوب والقبائل المُ كبرى لا لتنقلات ا مفتوح  قعة مسرح  البُ  لقد كانت هذه      

وأيضا محط أنظار سياسات التوسع  ،والاستقرارمن ، والأالباحثة عن شروط الحياة



 غرافيج  : الأولالفصل 
 
  ة

 
  وتاري    خ

 
 امبلاد الش

 

87 

 
87 

في مختلف مراحل التاريخ  ،هذه الأرضلدول القوية المجاورة لالتي كانت تعتمدها ا

  .التي مرّت بها

ل تسلُ ال نت منالتي تمكّ  ،منذ زمن سحيق اجتذبت هذه الأرض الهجرات السامية      

تنقسم ل، وفيها أحيانا مجتمعة على شكل قبائ إلى نواحيها المختلفة، وكانت تستقرّ 

هو يخي التار إنّ هذا الواقع إمارات مُتناحرة.سُلالات حاكمة وأحيانا أخرى، لتقُيم 

 تنوعوكذلك ال ،الذي قلمّا نجدهُ في مكان آخر الخليط السكاني انعكس فيالذي 

لمثارة لفترة افي ا ه الذي ميزّ البلاد الشاميةوهو التنوع عينُ  يني.والد العرقي والثقافي

 في الموضوع، وأيضا لا يزال يميزّها إلى يومنا هذا.

 .في القديمبلاد الشام  -1

لقد أثبتت حضارة الشام وتاريخها أنهما لم يكونا أقل شأن ا من الحضارات       

بالخصوص و الحضاري للبشرية، ن روائع الإنتاجم اهبما قدمّ ،المتزامنة معها

  .1المجاورة لها في مصر وبلاد الرافدين. فهما يمتداّن إلى الألف الثالث قبل الميلاد

 الهجرات الساميةموجات مع بداية  الرحلة الحضارية أولى خطواتفيها  بدأت      

لأسباب تجارية، وأخرى تعود إلى  ،2من بلاد العرب أو الخليج العربيالقادمة 

إلى  وأخرىت الجفاف التي كانت تضرب الجزيرة العربية بين الحين والآخر، حالا

 4وكان في مقدمتها نزُوح الأموريين ،3ما كان يحدث من صراعات وحروب قبلية

  .1إليها

                                                           
 .45مرجع سابق، ص  البهنسي، 1
ديورانت، مرجع  .241، دار النهضة العربية، القـاهرة، د.ت.ن، ص الشرق الخالدعبد الحميد زايد،  2

 .309سابق، ص 
3
الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر و الثالث عشر من محمود محمد الحويري،  

 .15ص  ،1979 ،، دار المعارف، القاهرةالميلاد
هذه التسمية الغربيين، وهم قبائل سامية زحفت من بلاد الرافدين، واستوطنت أقسام  تعني موريون:الأ 4

من سوريا وفلسطين حوالي الألف الثالث قبل الميلاد. ويذكر الكتاب المقدس بأن الآموريين قبيلة كنعانية 
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فيها  قدِم الأموريون إلى بلاد الشام على شكل جماعات بدوية، واستقرّوا       

صغيرة دويلات  أقام هؤلاءثمّ  .2ى في تاريخهاهذه البلاد سامية للمرّة الأول لتصبح

 ، وفي مراحل أخرى كانتتابعة لسلطة مصر وجودهافي مراحل كثيرة من  كانت

  4العظيمتين ، أو تمارس سياسة مزدوجة بين هاتين القوتين3ثيينيتتحالف مع الح

  .5حتى تتمكّن من توسيع سلطانها

لتعلن  المجاورة لقوى الكبرىا تستغل فترات ضعفهذه الدويلات كانت و      

ولقد انقسم الأموريون من حيث النشاط الاقتصادي إلى قسمين: . 6عنها استقلالها

الأول امتهن تربية الماشية في مناطق السهول، والثاني اكتفى بالعيش من الاحتطاب 

قبل الميلاد بعد هجوم مصري كاسح  1600واندثرت هذه الدويلات في  .7والصيد

 .8لمنطقةعلى ا

                                                                                                                                                                     

. وأنظر أيضا 442، مرجع سابق، ص 1أسست مملكة في شرق الأردن. أنظر: نصار وآخرون، مج =

 . وكذلك236زايد، ص 

W. Bromiley, op.cit., p. 645. 
 .37سماعيل علي، مرجع سابق، ص اأحمد  1
 . 236زايد، ص أيضا  وأنظر .07حتي، مرجع سابق، ص  2

في الألف الثانية قبل الميلاد، يرجع أصله عاش في وسط الأناضول قديم أوربي -هندوشعب  ثيون:يالح 3

دولة كبرى  هذا الشعب أسّسو .بن نوح حام بنالتي ترجع جذورها إلى حث بن كنعان ، وإلى قبيلة ختي

أبرزها معركة قادش في كان مرارا،  المصريينب اصطدمواو .توسعات في سوريا وبلاد الرافدينبعد 

على يد شعوب  ،قبل الميلاد 12في أواخر القرن  عهد رمسيس الثاني. وسقطت الإمبراطورية الحيثية

، مرجع 3نصار وآخرون، مج . وأنظر أيضا 154، مصدر سابق، ص 1الدبس، ج  :أنظر. رالبح

 . وكذلك145، مرجع سابق، ص 1دار الشروق، مج  وكذلك. 1422-1421سابق، ص 

Gagarin and Fantham,op.cit., p. 247-248. 
4
 .237زايد، ص  
5
 .76حتي، ص  
6
 يروتـة، بـ، دار النهضة العربيمـالأدنى القدي معالم حضارات الشـرقو المحاسن عصفور، ـمحمد أب 

 .156-155، ص 1987
 .50سابق، ص  مصدر، 1محمد كرد علي، ج  7

8 Thomas Collelo, Syria : a country study, 3rd Édi, Federal Research Division, 

Washington, D.C,1988, p. 6. 
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إسهام كبير في ، وكان لها التي وَفَدتَ على بلاد الشامالثانية السامية  الأقوامأمّا       

منذ  ،الذي أطلقه اليونانيون عليهمفهم الكنعانيون أو الفينيقيون بالتعبير  حضارتها،

 1200 الطرفين حواليبين  ت، وتوسّعأن نشطت المبادلات والمعاملات التجارية

 . 1قبل الميلاد

إلى كنعان بن حام بن نوح، وجاءوا من جهة بلاد الكنعانيين  وتعود أصول      

العرب، ولهذا أطلقوا على المدن التي أقاموها في بلاد الشام أسماء محّالَ سُكناهم 

 .2الأولى في الخليج العربي

بسبب وجود قوى أكبر في  ن الفينيقيين لم يقُيموا دولا كبيرة،أعلى الرغم من       

بصمات  واتركإلا أنهم ، 3ففي الشمال الحيثيون، وفي الجنوب المصريين رهم،جوا

       .واضحة في تاريخ العالم وحضارته

الشعوب أنفسهم في الميدان الاقتصادي، وأصبحوا من أبرز  فقد فرض هؤلاء      

 نتوسّعوأخذوا يأن  منذ وهذا .4في العالم القديموالمكتشفين  كبر التجارأ، والبحرية

والمستعمرات على طول  والمستوطناتستودعات الم نسّسويؤو خارج بلادهم،

وسواحل  وصل نشاطهم إلى إسبانيا وبريطانياكما  سواحل البحر الأبيض المتوسط.

 .6بل إنهم كانوا أول من وصل إلى قارة أمريكا .5 إفريقيا الأطلسية

                                                           
  1وكذلك دار الشروق، مج  .412ق، ص زايد، مرجع سابنظر أيضا أو .76حتي، مرجع سابق، ص  1

 .253مرجع سابق، ص 
2
 .242-241الدبس، مصدر سابق، ص  
  . وأنظر أيضا253، ص 1دار الشروق، مج  3

Collelo, op.cit., p. 6. 
 . وكذلك241زايد، مرجع سابق، ص  وأنظر أيضا .310ديورانت، مرجع سابق، ص  4

Collelo, op.cit., p. 6. 
5
، دار رواد النهضة للطباعة والنشر والتوزيع  9، ج الموسوعة التاريخية الجغرافيةمسعود الخوند،  

  .162 -159 ص أبـو المحاسن، مرجع سابق، ص. وأنظر أيضا 325بيروت، د.ت.ن، ص 
 .225الخوند، ص  6
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أقوام سامية  م، وه1وحوتلي ذلك هجرة الآراميين من أبناء آرام بن سام بن ن      

، وسكنت في البداية شمال بلاد الشام، ثم أسّسوا 2خرجت من شبه الجزيرة العربية

 . 3دولا كثيرة أشهرها دولة آرام دمشق

ذروتها في نهاية القرن العاشر قبل الميلاد، عندما وسّعوا  الآراميينبلغت قوة       

كما فرضوا نفوذهم على  .شوريةحدودهم باتجاه بلاد الرافدين، وهددوا الدولة الآ

 .5، وأصبح القسم الأكبر منها يسمى آرام4أجزاء كبيرة من بلاد الشام

      ي هجرةفه ،ببلاد الشام تنَزَلي تال ةالرابع الأساسية ةالسامي الهجرةوأمّا       

ثم  .6الميلاد قبل 13 القرن أواخر فيموسى النبي التي أتت من مصر بقيادة  ،اليهود

  8نيالفلسطينيبعد صراع مع  ،7الميلاد قبل 1250بلاد الشام من الجنوب في  وادخل

                                                           
1
 . وكذلك30 الحصني، مصدر سابق، ص وأنظر أيضا .152الدبس، مصدر سابق، ص  

Laorty-Hadji, op.cit., p. 4. 
       أحمد اسماعيل  كذلكو .166ص المحاسن،  أبـونظر أيضا أ. و174حتي، مرجع سابق، ص  2

 .46 صمرجع سابق، ، علي
 .46أحمد إسماعيل علي، ص كذلك و .338الخوند، ص . وأنظر أيضا 177حتي، ص  3
4
 .353زايد، مرجع سابق، ص نظر أيضا أو .175 حتي، ص  
 وأنظر أيضا .19سابق، ص  رمصد، 1محمد كرد علي، ج  5

Josiah Conder, Syria and Asia Minor, V 2, W. Clowers, 1819, p. 1. 

6
 .265وأنظر أيضا أندريه و أوبويه، مرجع سابق، ص  .190حتي، ص  
 .194حتي، ص  7

اهيم  إبريرجع وجود اليهود في أرض الشام إلى ما قبل النزوح من مصر، وبالضبط إلى عهد نبي الله

ليه ع)وسى إلى فلسطين وسكنها، وهذا قبل م بلاد الرافدينالذي انتقل من أور في  ،(ليه السلامع)

 استندورى وعبيد، وأما عن دخولهم الأول إلى مصر، فكان على شكل أس  بحوالي ألف عام.  (السلام

لرواية اد يراديورانت في بيانه إلى نصوص من التوراة ) العهد الجديد(. وهنا نجد أنفسنا ملزمين بإ

وا مصر د دخل، فهي تذكر أن اليهوالمقابلة لها من القصص القرآني، والتي حوتها أيات من سورة يوسف

ا على طلب نبي الله يوسف   .324أنظر: ديورانت، مرجع سابق، ص . (عليه السلام)بناء 
ض فلسطين أصولهم إلى منطقة بحر ايجه، قدموا إلى أرتعود هم من شعوب البحر، و الفلسطينيون: 8

وهناك رأي آخر ينسبهم إلى فلسطين بن عن طريق البر من خلال الاناضول، وأيضا عن طريق البحر. 

. وأنظر 196ص  ،حتيأنظر: كما يُرجع بعضهم موطنهم الأصلي إلى كريت. كلثوم ولد فلان بن نوح. 

 .338وكذلك زايد، مرجع سابق، ص  .182-159أيضا حاتم صالح الضامن، مرجع سابق، ص 
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   .1الذين كان نفوذهم يمتد على طول الساحل، من غزة إلى جنوب يافا

القرن منذ لاد الشام بن ليالآشوري ، بداية غزواتالمراحل التاريخيةهذه  أع قبَ و      

 مهُ بَ قَ . ثم أع  2البحر الأبيض المتوسطقصد الوصول إلى منفذ على قبل الميلاد،  16

للثقافة الفارسية  الفرصة ، والذي منحَ هو الآخر3قبل الميلاد 538الحكم الفارسي منذ 

    .4للامتداد في المجتمع الشامي

بعد هزيمة  ين،اليوناني سقطت بلاد الشام في قبضة ،قبل الميلاد 333وفي عام       

 حضارة اليونانية في التمدد ببلاد الشام.لتبدأ ال ،5الفرس على يد الإسكندر الأكبر

ولاية  لتصبح، قبل الميلاد 64سنة  هذه الحقبة بسيطرة الرومان على الشام وتنتهي

تاريخ جديدة في  ةخطولتبدأ  ،(عليه السلام)ميلاد المسيح ذلك  تلَىثم  .6تابعة لهم

 الشام والعالم. بلاد

                                                                                                                                                                     

يورد ديورانت بعض تفاصيل هذا الصراع، وما صاحبه من مجازر ارتكبها اليهود في حق =

ضٍ ذكر بع أتى علىوقد  ،الواردة في التوراة النصوصتلخصها بعض  ،الفلسطينيين لدوافع دينية بحتة

متاع به والاستالقتل  ، بل والإسراف فيزهق الأرواح سفك الدماء و ث علىتحُ  وهي .فالمؤلِ  منها

، التي ةلهمجيوا ممارسات الإجرام. وهي ذات النصوص المحشُوة بها التوراة، التي تفسر الكاتب بتعبير

ة شية نهايلة إسرائيل ع، منذ قيام دوبحق الفلسطينيين - مام العالمأ - يرتكبها جنود الاحتلال الصهيوني

وعنا، ه في موضيمكننا إشباعُ وهذا الماضي الذي لا  ،م هذه النصوصكما تقُحِ  الحرب الكونية الثانية،

من  هاومُغتصبي ،أصحاب الحق في الأرضالفلسطينيين، في المعركة السياسية الجارية اليوم بين 

نظر أيضا حتي، ص أو .228-227نظر ديورانت، مرجع سابق، ص ولمطالعة ما أوردناه. أ اليهود.

194. 
1
 .63أحمد إسماعيل علي، مرجع سابق، ص   
 .274زايد، ص . وانظر أيضا 261ر سابق، ص مصد، 1ج الدبس،  2
 .65أحمد اسماعيل علي، ص . وأنظر أيضا 239حتي، ص  3

لى تأثير ع لها أو كان ،لقد اقتصرنا في هذا الصعيد على إيراد الشعوب الأساسية التي سكنت بلاد الشام

حلة الر حاسم فيالتي لم يكن لها تأثير كبير و ،. وللمزيد حول الشعوب والقوميات الأخرىواقعها

    .70-68 ص صأحمد إسماعيل علي، التاريخية والحضارية لهذه البقعة. أنظر: 
 .341وأنظر أيضا الخوند، مرجع سابق، ص  .138البهنسي، مرجع سابق، ص  4
  وكذلك الخوند .66. وانظر أيضا أحمد اسماعيل علي، ص 55محمد كرد علي، مصدر سابق، ص  5

 ك وكذل .341مرجع سابق، ص 

Conder, op.cit., p. 81. 

 .344ص ، وكذلك الخوند .66سماعيل علي، ص احمد أ. وأنظر أيضا 57محمد كرد علي، ص  6
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 لبلاد الشام. الإسلاميالفتح  -2

 تحت تأثير الانقسامات الدينية والسياسية، والغارات الخارجية المتوالية، بدأ      

. 1م 395في  التفككن حدث أإلى  ،الإمبراطورية الرومانية الضعف يدبُُّ في جسد

 ظهور الدولة البيزنطيةأهم معالمها، ونتج عن ذلك ميلاد حقبة تاريخية جديدة، 

 .3والتحقت بلاد الشام بهذه الدولة. 2طينيةوعاصمتها القسطن راعية الأرثوذكسية،

عنه في الفترة الرومانية، فقد تحوّلت بلاد اختلف الوضع في الحقبة البيزنطية       

، مع ظهور طوائف دينية جديدة على المسرح، النصرانيةالشام في أغلبها إلى 

ى حياتها عل والطّاغية وأصبح الطابع الديني هو السّمة السائدة .أبرزها الموارنة

الاجتماعية والسياسية، ويظهر ذلك بشكل جلي في الدور الذي اكتسبته الكنيسة 

ومع طغيان هذه السّمة انتشرت المظالم الدينية  .4ورجالها في الحياة العامّة

 . 5والسياسية

فقد تمكّنت  .وشهد القرن السادس الميلادي بداية الصراع البيزنطي الفارسي      

. غير أنّ هرقل 6م 614 - 613في  على بلاد الشام امن بسط نفوذهالدولة الفارسية 

 .7م 626سنة  واستعادة السيطرة على البلاد ،تمكّن من طرد الفرس

الشام إلى بلاد قبائل عربية  الانتقوهو  ،هذه المرحلة عرفتهُ  وثمّة مشهد آخر      

. 8إلى النصرانية إلى الحدّ الذي تحوّلت فيه من الوثنية ،في مجتمعها واندماجها

                                                           
1 Philippe Droz-Vincent, Syrie: Géographie, économie, histoire et politique 

Encyclopaedia Universalis, Les Grands Articles, Charcompix/Shutterstock, 2016, p 

1937; Conder, op.cit., p. 2. 
 .28. وأنظر أيضا نصري ذياب خاطر، مرجع سابق، ص 386ص حتي،  2

3
 Droz-Vincent, op.cit., p. 1937. 

 .403حتي، ص  4
 .70محمد كرد علي، مصدر سابق، ص  5
 .70، ص نفسه 6

7
 Droz-Vincent, op.cit., p. 1937. 

 نظر أيضاأو .69ص محمد كرد علي،  8
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الشمال نباط في الجنوب، ودولة تدمر في وانشأت ثلاث دول عربية، وهي: دولة الأ

وكانت السلطة البيزنطية تدفع لزعماء هذه القبائل رواتب . 1الغساسنة بينهما ودولة

 والبدو علىليدفعوا غارات القبائل ليكونوا حلفاء لها ضد الفرس، وأيضا  ،ثابتة

  .2حدودها

 خيرةوقوع هذه الأبفعل  ،كانت العلاقات بين جزيرة العرب وبلاد الشام قوية      

بمساكن ، فكانوا على معرفة وثيقة أمد ذعلى الخط التجاري الذي ألِفهُ العرب من

نَ في المسلمين أمة  هذه الأرض.ومسالك  إلى جانب ذلك كان سكان بلاد الشام يرو 

ولهذا كانت من أولى المناطق التي فكّر  .3روابط القربى العرقيةبها معيرتبطون 

سياسي فتطلعّ النبي إليها كهدف حيوي  ،4في فتحها (عليه الصلاة والسلام)النبي 

  .الناشئة لتامين دولة المدينةوعسكري 

وب هذه ي دفع بها صرة التفي السّرايا المُبكِّ  اهتمام النبي ببلاد الشامتجلىّ قد و      

بيعة بحكم ط ،هاالتوقف عند كل تلك السرايا وتفاصيل ،الواقعيعنينا في ولا  - البلاد

ائل الرّسو - الخاطف على أهمّها وأشهرها يقتصر عرضناسوف ، ولذا موضوعنا

 رتباطهاكّ االتي بعث بها إلى هرقل. وأيضا اتصالاته بالقبائل العربية لحثها على ف

  بالبيزنطيين.

رىالنبي  وفَدَ مُ اعترض أحد أمراء الغساسنة حدث أن           وقتلهُ  إلى ملك بصُ 

 ارثة حد بن زي ، يقودهلصاحبه للانتقامفي السنة الثامنة للهجرة  جيشا ،النبي فجهّز

                                                                                                                                                                     

Droz-Vincent, op.cit., p. 1937. 
 .416ص  حتي،. وأنظر أيضا 37 الحصني، مصدر سابق، ص 1
 .69ص مصدر سابق، محمد كرد علي،  2
 .347الخوند، مرجع سابق، ص  3
 .69، ص محمد كرد علي 4
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 .1تحالف من الغساسنة والبيزنطيين في مُؤتةمع الجيش المُ  والتحم

، وبعد أن انتهت حروب (ى الله عليه وسلمصلّ )وفاة النبي  تليفي العام الذي و      

على الإغارة وعمليات الفتح بدأت  ،2وانطفأت نيرانها ،ردةّ في الجزيرة العربيةال

جهّز جيشا ف ،3(رضي الله عنه)بكر الصديّق  يالدولة البيزنطية في عهد الخليفة أب

 .4جيوش هرقلبهزيمة الحاق الإلى بلاد الشام، تمكّن من 

سرايا تمكنت من فتح  وُجهت إلى بلاد الشام ثلاث م، 633 هـ / 12 وفي سنة      

 30/  هـ13 ىالأول جمادي 28 أجنادين بتاريخوكانت موقعة  .5كبيرة منها  أجزاء 

كما أنها دفعت  .7هي سبب تقدم عمليات الفتح ،6ا المسلمونهَ بَ م التي كسَ  634جويلية 

في بلاد  لسيطرة على كل ما تبقّى بيد البيزنطيينلبطموحات المسلمين إلى التطلعّ 

 .8جوارهاالشام و

ودخولها في  ،السير صوب دمشقب المسلمين لفاتحينلكما سمحت هذه المعركة       

/  هـ14شعبان ، بتاريخ 9اليوم الذي توفي فيه خليفة المسلمين أبو بكر الصديق

                                                           
أنظر: البكري، مصدر تقع شرق ساحل البحر الميّت الجنوبي. عمال البلقاء. أأرض بالشام، من  :مؤتة 1

 .416ص مرجع سابق، . وكذلك حتي، 565نظر أيضا الحميري، مصدر سابق، أ. و1172سابق، ص 
2
 .103أحمد إسماعيل علي، مرجع سابق، ص  

3 Droz-Vincent, op.cit., p. 1938. 
 .472الدبس، مصدر سابق، ص  4
 .5ص مرجع سابق، ، 2حتي، ج  5
6
تحقيق عبد الله أنيس الطباع، مؤسسة ، بلدانفتوح الأبي العباس أحمد بن يحي بن جابر البلاذري،  

 42 الحصني، مصدر سابق، ص. وأنظر أيضا 156، ص 1987المعارف للطباعة والنشر، بيروت، 

 وكذلك .10، ص 2حتي، ج وكذلك 

Droz-Vincent, op.cit., p. 1938. 
 .100-99وأنظر أيضا لابيداس، مرجع سابق، ص  .473، ص 4الدبس، ج  7
8
 .010لابيداس، ص 
9
  ، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرةحضارة العربغوستاف لوبون،  

  .164 ص، 2013



 غرافيج  : الأولالفصل 
 
  ة

 
  وتاري    خ

 
 امبلاد الش

 

95 

 
95 

 وردت فيه شروط التسليم، والعهُد على الأمانأهلها،  عم، بعد صلح 1م 635سبتمبر 

 . 2مادتهودوُر عبوأموالهم في أنفسهم 

ا بعد فتح دمشق،       . 3تساقطت مدن الشام الواحدة تلو الأخرى، إمّا عُنوة  أو تسليم 

المقاومة وقع في يد المسلمين الفاتحين سِلما بعد أن  آثر السكان عدم إلا أنّ أغلبها 

   .4مع الفاتحين للتخلص من مظالم الحكم البيزنطي والتعاون

وأهل  ،جموعا كثيرة من الرومحشد هرقل الهزائم،  أخبار هذهبلوغ  إثرعلى       

 12 في والتحم الطرفان ،  5لمواجه المسلمين في اليرموك ،الشام من القبائل العربية

 . 6م 636أوت  20 / هـ15رجب 

، وأعلن وداعه وولىّ هاربا إلى القسطنطينية ،هرقل انهزم ،بعد قتال شديدو      

ثم توزّع القواد  .7"للعدّو هذا ، ونعم البلد سلام" عليك يا سورية ال:قائلاللشام 

       المسلمون على باقي أراضي بلاد الشام، يفتحون ما تبقى منها بيد الروم. 

صوب القدس لفتحها، فشددّوا عليها الحصار سنة  اد من المسلمينوّ مضى قُ       

 الخطاب، وأبى أهلها تسليمها، وطلبوا قدوم خليفة المسلمين عمر بن 8م 636

                                                           
1 Collelo, op.cit., p. 10. 

2
 .166ص مصدر سابق، البلاذري،  
 .10ص مرجع سابق، حتي،  3
4
 .137، ص وأنظر أيضا البهنسي، مرجع سابق .113، مرجع سابق، ص 3، ج أندريه و أوبويه 
. وهو المكان الذي وقعت فيه المعركة ردنواد في الشام في طرف الغور، يصب في نهر الأ اليرموك: 5

، مصدر سابق، ص 5ج مفي عهد الصدر الأول للإسلام. أنظر: الحموي  العظمى بين المسلمين والروم

 .617. وأنظر أيضا الحميري، مصدر سابق، ص 434
 .11ص ، 2ج حتي، وأنظر أيضا  .212، ص ، مصدر سابق1، ج ابن منظور 6
 .164ص مرجع سابق، وأنظر أيضا لوبون،  .186ص  مصدر سابق، البلاذري، 7
 .475-474، مصدر سابق، ص 4الدبس، ج  8
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منح عمر الذي بموجبه  ،، فجاءها وأبرم مع زعيمها الديني الصلح(رضي الله عنه)

 . 2، ولم يفرض عليهم سوى جزية زهيدة1الأمان لكل سكانها

 .3وانتهت معها السيطرة الغربية عليها خسرت الدولة البيزنطية بلاد الشام،      

لشام من كل الطوائف بالطمأنينة وشعر أهل ا ،للدولة الإسلامية فيها استقرّ الوضعو

   تمّ تنظيم شؤونها. كما 4والدَّعة في ظل حكم كانت دعامته العدل بين الرعية

ا بالتنظيم البيزنطي، وهي: جند دمشق، جند حمص ،قسمت إلى أربعة أجنادو   اقتداء 

  .5جند الأردن، وجند فلسطين

                                                           
  1، ج ابن منظورر: ظفي هذه الوثيقة. أن بن الخطاب ل عهد الأمان الذي أعطاه عمريلمطالعة تفاص 1

 .84محمد كرد علي، مصدر سابق، ص   وكذلك. 475، ص الدبس. وأنظر أيضا 228-227ص 

 تتمتع به ماهو  أمرين هامين: الأولوتسلّمها بنفسه يشُير إلى  ،ير عمر بن الخطاب إلى القدسسِ إنّ مَ 

 حاديثالأون القرآ حشد هائل من آياتشأنها في با ورد مَ لِ  ،دسية ومنزلة عند المسلمينمن قُ هذه المدينة 

ذه هفي مثل  تمُلي ا لهواجس القوة والغلَبة التيوالثاني هو أن الخليفة لم يكن أسير   .النبوية الشريفة

ر تعجُُ هو أمو، والمهينة والتعالي عليه، وفرض الشروط القاسية المغلوب الضعيف الحالات الانتقام من

  .به صفحات تاريخ الصراعات في القديم والحديث

امح في التس فريدٍ  عن نموذج أبانت ، فقديفة مع أهل القدسالخل معاهدة الصلح التي وقعهاوأمّا عن  

 ب، بلوأثبتت أن الإسلام ليس دعوة دينية وحس الديني، لم تعرفه أي حضارة من حضارات البشر.

تها، من تجليابكل معانيها و ،سماحة الإسلام . فقد ظهرت في هذه الوثيقةوإنسانية أيضا دعوة حضارية

وأبانت  .نصافعلى أساس العدل والإ ،لكل الطوائف المُخالفة في العقيدة خلال إقرار الحرية الدينية

  أيضا عن رعاية المسلم لحرمة الأماكن المقدسة للآخر، أي ا كانت عقيدته.

ينها بميّز تُ  ها لمنأولم يرٍد في هذه الوثيقة ما يحُدّ من حريات هذه الطوائف أو ينتقص من حقوقها. كما 

أبرمها  يق التيلكل العهود والمواثا وأضحت هذه الوثيقة مرجِع  . نتصرينن المُ وبين المسلمين الفاتحي

لذمة اأهل  ، وأصلا من الأصول الثابتة في معاملةالمسلمون الفاتحون في أرجاء الأرض التي فتحوها

 . حمايتهاوصَون عقائد الناس أحرص الأمم على  وأصبح المسلمون والعهد من الرعايا غير المسلمين.

ه في افتقدنا للديّن في معاملة الآخرين، يقف خلفها فهم سليمالتي تجلّت في هذه الوثيقة هذه الاخلاق  إنّ 

داءا أع ،لمينساالمُ ولو كانوا من  ،فمن المسلمين اليوم من يرى في غير المسلمين حياتنا المعاصرة. 

جتهادية لا المين في تفاصيل من المس - هبعد تكفير - جب قتالهم وقتلهم، بل إنه يجُيز قتل المخالفوي

 ته.عقيدبولا  ،الدين ثوابتبلا   ،علاقة لها
 .165لوبون، مرجع سابق، ص  2
3
 .348الخوند، مرجع سابق، ص  
 .166، ص  لوبون 4
5
 .22-21ص مرجع سابق، ، 2 حتي، ج 
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واليا عليها، وهو يزيد بن أبي اختار عمر بن الخطاب أحد قادة فتح بلاد الشام،       

             عثمان بن عفانالخليفة في عهد أخاهُ معاوية بعد وفاته  ،، ثمّ خلفه1سفيان

رضي الله ) عليخليفة المسلمين ن . وبعد الصراع الذي نشب بي2(رضي الله عنه)

 .4 (م 750-660هـ / 132 -39) ، قامت دولة الأمويين3والي الشام ومعاوية (عنه

 الرّيادي السياسي، لتنُهي بذلك الدور 5لها دمشق عاصمة  الدولة الأموية اتخذت       

دِهو اعتنى بنو  العهدوخلال هذا . 6التاريخي للجزيرة العربية، مصدر الإسلام ومه 

  فيهاالحياة ازدهرت أمية ببلاد الشام وعمّروها، ونشروا فيها الأمان وسِعة العيش، ف

  .وانتعش اقتصادها

يام الدولة الصراعات الداّمية التي رافقت قوثمّة أمر يجب تبيانه، وهو أنّ       

ي بن لعل الموالين الرامي إلى استئصال جذورالأموية، ونشاط هذه الأخيرة الدؤوب، 

 ، أجبرت بعض الجماعات الشيعية على التسرب إلى(رضي الله عنه)أبي طالب 

 عن أعين الأمويين.داخل بلاد الشام، والاحتماء بمناطق بعيدة 

اندفع العباسيون ، فوشدةّ   ازداد خُصومه قوة  مع بداية انهيار الحكم الأموي، و      

، مصحوبين بعصبيات أكثرها غير 7م( 1258 -750هـ / 132-656) نحو السلطة

                                                           
 .934ص مرجع سابق، وأنظر أيضا الخوند،  .155أحمد اسماعيل علي، مرجع سابق، ص  1
 .731ص  ، مصدر سابق،ريالبلاذ 2
 .107-104 ص محمد كرد علي، مصدر سابق، ص. وأنظر أيضا 72 الحصني، مصدر سابق، ص 3

 .114، مرجع سابق، ص أندريه و أوبويه وكذلك
4 Droz-Vincent, op.cit., p. 1939. 
5 Collelo, op.cit., p. 10. 

 .115، ص أندريه و أوبويه 6
7 Droz-Vincent, op.cit., p. 1942. 
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، وعلى استعداد للقتال 1خصوصا في بلاد فارس ،عربية، كانت ناقمة على الأمويين

 . 2دعامته عربية خالصة للتخلص من نظام كانت

كان الجهد الأول ف ،3بعد العنصر العربي عن الحكمالعباسي، أُ في ظل الحكم       

لبي ، وتُ عاصمة جديدة لدولتهم، تكون بديلة لدمشق الأموية بناءهو دد للحكام الجُ 

اعتمد عليها آل العباس، فكانت  العناصر العرقية والمذهبية التيوطموحات أهداف 

 . 4بغدادالجديدة العاصمة 

، فحُرم أهلها من الوظائف 5دت بلاد الشام حُظوتها ومكانتها في العهد الجديدقَ فَ       

الكثير من الثورات الأهلية  ،كما شهدت كل مراحل الحكم العباسي ،والمناصب

بسبب ظلم وعسف الولاة الذين تعاقبوا واستباحة أموال الرعية  ،لدمّاءا وسفك

  .7سائس التي كانت يبثها البيزنطيون خصوصا في جبل لبنانوأيضا الد ،6عليها

التي تحالفت مع  القبلية العصبياتللسلالات العرقية، والشخصية القديمة بدأت       

بوادر الانحلال تداعي هيبتهم، و مُستغلة على الخلفاء،والتألب في التمرّد العباسيين 

  8ذا أقوى من الخليفة نفسهالحكم العباسي، فأضحت تملك نفوتضرب التي بدأت 

ذات هزيلة فانتقلت بلاد الشام إلى سيطرة إمارات  .9فقط اسمي ا بغدادلطة تخضع لسو

                                                           
، ص 1997، دار طلاس، دمشق، 1، تعريب أسعد صقر، ط العربيةتاريخ الشعوب ألبرت حوراني،  1

-151، مرجع سابق، ص 2حتي، ج  وكذلك. 38محمد فريد بك، مصدر سابق، ص نظر أيضا أ. و64

 .351الخوند، مرجع سابق، ص  وكذلك. 152
 .131ص مصدر سابق، محمد كرد علي،  2
 352الخوند، ص  3
 كذلكو . 66أنظر أيضا حوراني، ص . 179وبون، مرجع سابق، ص ل 4

Droz-Vincent, op.cit., p. 1942. 
 .119 الحصني، مصدر سابق، ص 5
 .164ص مرجع سابق، حتي،  6
 .118ص مصدر سابق، محمد كرد علي،  7
 .72وأنظر أيضا حوراني، ص  .48محمد فريد بك، مصدر سابق، ص  8
9
 .523ص مرجع سابق، الخوند،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 غرافيج  : الأولالفصل 
 
  ة

 
  وتاري    خ

 
 امبلاد الش

 

99 

 
99 

ذات  3والحمدانية، 2، والإخشيدية1أصول تركية، من بينها: الإمارة الطولونية

خروج الشيعة من دائرة كما شهدت هذه المرحلة . 4النصرانية الأصول العربية

انتشار التشّيعُ بقوة بين السكان، ليصبح الشيعة من المكونات الأساسية  الظل، وبداية

زيادة على قدوم أفواج من الأرمن، هربت من الاضطهاد الذي . 5للمجتمع الشامي

 ا والي دمشق العباسي بالنزول في بلاد الشام.لحقها من البيزنطيين، حيث سمح له

التي مرّت بها بلاد الشام من بين أهم المراحل، إذ أنها  ،تعتبر هذه المرحلة      

غَدتَ تابعة لمصر وجزء من إدارتها وسلطانها، والتي بدورها حافظت على 

ذا . وقد تسببّ هرَد حا من الزمناستقلالها عن الحكومات المركزية الإسلامية 

 . 6للإصلاح طوغياب أيّ نشا والبؤس والشدةّ، الوضع في انتشار الفوضى

                                                           
في مصر وبلاد الشام إمارة إسلامية استقلتّ أول  :م( 905-868هـ /  292-254) الإمارة الطولونية 1

، وهو من أصل تركي، عينّه الخليفة العباسي المعتز واليا عن الخلافة العباسية. أسّسها أحمد بن طولون

، مرجع 4ون، مج نصار وآخر. وأنظر أيضا 569، مرجع سابق، ص 1البستاني، مج أنظر:  لمصر.

 .2176-2175سابق، ص 
الإخشيديون أسرة حكمت مصر والشام، أسّسها  :م( 969-935هـ /  358-323)  الإمارة الإخشيدية 2

محمد بن طغج الإخشيد، وأصله من فرغانة فيما وراء النهر. ولاهُّ الخليفة العباسي المتقي مصر بعد 

ومنحهُ الخليفة لقب الإخشيد، والتي تعني في  ،م 933 هـ / 321تصديّه للحملة الفاطمية على مصر سنة 

. وبقيت هذه الإمارة قائمة حتى استولى الفاطميون على مصر. أنظر: نصار لغة فرغانة ملك الملوك

 .129، ص 1وآخرون، مج 
ينتسب الحمدانيون إلى جدهّم حمدان بن حمدون  :(م 1015-905/  هـ 406-293) الإمارة الحمدانية 3

أبو الحسن علي بن عبد الله يفة العباسي المكتفي إلى السيطرة على الموصل، فعيّن الخلسعوا  التغلبي.

المذهب  بعد افتكاكها من الإخشيديين، وعملوا على نشر ، ثمّ امتدّ نفوذهم إلى بلاد الشامعليها الحمداني

  وآخرون وأنظر أيضا نصار. 270-259، مرجع سابق، ص ص 11. أنظر: الأمين، ج فيها الشيعي

 وكذلك .1404، ص 3مج 

Collelo, op.cit., p. 12. 
4
 . وأنظر أيضا229لوبون، مرجع سابق، ص  

Droz-Vincent, op.cit., p. 1942. 
5
    .62، ص 1992، نوفل، بيروت، 2، ط منطلق تاريخ لبنانالصليبي،  كمال 
 .186، مرجع سابق، ص 2حتي، ج  6
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طَرَف من الخلافة على دولتهم الفاطميون  أنشأ 1م 969هـ /  358في عام       

وأبانوا على مشروع ديني وسياسي مبني على الميراث في مصر،  العباسية،

الحاكم بأمر الله ظهرت وفي عهد  - 3ثمّ أخضعوا بلاد الشام لسلطانهم .2الشيعي

 همولم يستقر حكم -4يةالدرزهي الطائفة  تدُينُ بالولاء للدولة الفاطمية، جديدةطائفة 

  .5المذهبية والسياسيةحركات العصيان  لكثرة هافي

 خصبٍ  مرتعٍ ى ، وتحوّلت إلالنكبات والنوازل في هذه المرحلةبلاد الشام بت لّ حَ       

 يهافة، وتنازعت السلطة في هذه الحقب صورها الذهبيةعاشت عالتي  للفرق الباطنية

  وأضحت هذه الفرق تشكل قسما من الوضع الطائفي الديني لبلاد الشام.

 . 6هموحملات هملغاراتأصبحت هدفا و ،البيزنطيينالجيران جانب بذلك فقوِي       

لاستخلاص  ،تهملّ كما أنّ أمراء الشام أصبحوا يَستعينوُن بالبيزنطيين على أبناء مِ 

 حال البلاد وأهلها.ساء ف، 7المُلك والحكم

قوة ب ،في غضون هذه الأحوالعلى أنّ المشروع الفاطمي ما لبث أن اصطدم،       

هي  ،8ضد البويهيين من جهة الشرق، استعان بها العباسيوناندفعت مسلمة  تركية

                                                           
 .57محمد فريد بك، مصدر سابق، ص  1

2Droz-Vincent, op.cit., p. 1942.  
وكذلك حوراني، مرجع سابق،  .211وأنظر أيضا حتي، ص  .352، مصدر سابق، ص 5الدبس، ج  3

 .73ص 
الصليبي، منطلق تاريخ...  وكذلك .37الحويري، مرجع سابق، ص نظر أيضا أ. و217ص  حتي، 4

 . وكذلك69ص 

Collelo, op.cit., p. 12. 
 .214، ص حتي 5
 .202د كرد علي، مصدر سابق، ص محم 6
 .231ص  ،نفسه 7
. أسّس هذا ، حكموا في ظل الخلافة العباسيةشيعة زيدية :م( 1055-945هـ /  334-447) البويهيون 8

الحكم أولاد أبو شجاع بويه الثلاثة. وظلّوا يسيطرون على مقاليد الحكم، ويهيمنون على خلفاء بني 

، مرجع سابق، ص 8بغداد، والقضاء عليهم. أنظر: الأمين، ج  العباس حتى استطاع السلاجقة دخول

 .856، مرجع سابق، ص 2. وأنظر أيضا نصار وآخرون، مج 401-402
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 كما .2د الشامالتي وجّهت ضربة عنيفة للنفوذ الفاطمي في بلا ،1السلجوقية القوة

 .      3الأولى قَارع الصليبيين، وتصدىّ لحملتهمكانت أول من 

 وألحقوها ،زحف السلاجقة صوب بلاد الشام م 1076هـ /  468ففي عام       

ر لهمقُ فَ ، 4بنفوذهم بلاد  أعادت، و5اليد التي قضت على الدولة الفاطمية واكونيأن  دِّ

لكن الفاطميين في مصر لم تنقطع جهودهم في  .6دإلى الخلافة العباسية في بغداالشام 

قوى متعددة فتحوّلت إلى أرض تتَقََاذفهُا  نفوذهم في الشام. ةالسعي مِرارا لاستعاد

  .متنافرةو

دم وعِرق جديدين في بلاد  خَّ ويجب أن نلُفِت النظر إلى أن هذا العهد، شهد ضَ       

الصليبي يساهموا فقط في مواجهة التوسع الشام، تمثلّ في التركمان السُنةّ، الذين لم 

رّر توافد ثمّ تك .7في التغيير على مستوى التركيب الديني والاجتماعي فيها بل

 التركمان بعد هذا العهد إلى بلاد الشام.

كقوة جديدة  النصرانيت شعوب الغرب ، ظهر8م 8109 هـ / 149 منذ عام      

السنية ق بين الخلافتين العباسية مستغلة الانشقا ،ناشطة على المسرح الشامي

مسرحا للحروب  بلاد الشام، تحت وطأة هذا الوضع غَدتَف الإسماعيلية.  والفاطمية

                                                           
1
. ينتسبون إلى زعيمهم تركية، تعود أصولهم إلى السهول الواقعة شمالي بحر قزوين عناصر :السلاجقة 

هـ  447عام  استولى أحد أحفاده على بغدادالذي أسلمت على يده القبيلة في بخارى. وبن دقاق سلجوق 

وأنظر أيضا . 716، مرجع سابق، ص 9، وأصبح تابعا للخليفة العباسي. أنظر: البستاني، مج م1055

 .1868-1867، ص 4نصار وأخرون، مج 
2
 .136 الحصني، مصدر سابق، ص 
مد محمد العسّال وعبد ، إشراف أحالعالم الإسلامي والغزو المغولي ،إسماعيل عبد العزيز الخالدي 3

 .62 ، ص1984، مكتبة الفلاح، الكويت، 1الستار فتح الله سعيد، ط 
4 Droz-Vincent, op.cit., p. 1943.  

 .338، مرجع سابق، ص 3، ج أندريه و أوبويه 5
 .236-235محمد كرد علي، مصدر سابق، ص  6
 .117حوراني، مرجع سابق، ص  7

8
 Droz-Vincent, op.cit., p. 1943. 
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التي امتزجت في  ،2، التي كانت على الأغلب الأعم مُشبعّة بالعاطفة الديّنية1الصليبية

 ناهيك عن التعصب الديني، وما كان ينطوي عليه من .أفعال الوحشية والقسوة

  دلالات كريهة.

قد كان التعصب الديني في أوربا حينها في أشدّ حالاته، ومعظم حكامها ل      

التمزق  ، مُستغلّة  3الديّن الموجات لِباسهذه  ارتدتَف يخضعون لسلطان البابا،

في الإيمان الماروني  اكبير لاكما شهدت هذه الحملة تحو رضنا له.الإسلامي الذي عَ 

 .4ليكيإلى المذهب الكاثو

مية الإسلابهة لم تجد هذ الحملات في بداياتها عائقا بسبب الارتباك الشامل للج      

ت. لحملااالتي قدُرّ لها أن تتحمّل أعباء هذه  ،الموقف على جبهة الشام واضطراب

لى إضف . فقد كانت في وضع لا يسُر، بعد أن آلت إلى دويلات وإمارات متنازعة

 وطأة الخلاف بين السنة والشيعة.أضحت تعيش تحت  ذلك أنها

هـ /  492شعبان  22الأولى من افتكاك القدس بتاريخ الصليبية تمكنت الموجة       

وأعملوا السيف في  المدينة، اح الصليبيونم، ولمدة أسبوع استب 1099جويلية  15

، قتُل فيها لم يسبق لها نظير ،مجازر وحشية رهيبةو وارتكبوا فيها فظائع أهلها،

 .5زيد من سبعين ألف شخصأ

                                                           
1
في  للسيطرة على الأماكن المقدسة لنصارىقام بها ا ،متعددةأوربية هي حملات  :لحروب الصليبيةا 

 / هـ 583 م، والثالثة 1144 / هـ 538 م، والثانية 1095 / هـ 488 الحملة الأولى في بلاد الشام.

م ،  1213 ـ /ه 609 م والسادسة 1198 / هـ 594 م، والخامسة 1195ـ / ه 591م، والرابعة  1188

 م. أنظر: 1255م، والأخيرة  1245 / هـ 642 والسابعة

Morenas François, T 3, op.cit., p. 599. 
2
 .68محمد فريد بك، مصدر سابق، ص  
 .249محمد كرد علي، مصدر سابق، ص  3
4
 .92الصليبي، منطلق تاريخ...ص  

5 Dominique Perrin, Palestine une terre, deux peuples, Presses Univ. Septentrion 

Paris 2000, p. 49-50.    
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وضع حضاري جديد، لا سيمّا في المجال  هذه الحملات وقد ترتبّ عن      

الأوربية الاجتماعي، والسبب هو وصول أجناس وأصول عرقية من الشعوب 

نوعه ، فريد في فصارت بلاد الشام مجتمعا ذو طابع عالمي. 1أقسام منها واستقرار

 .2زعمها أمراء غربيونلحكم دويلات يتأجزاء منها  خضعت

ها وأشدهّا ومن أظهر ،3قامت دول الأتابكةغداة بداية أفول القوة السلجوقية،       

من  4محمودنور الدين عهد  تمكنت فيوقد  ،تلك التي نشأت في الموصل قوة  

 مصرفتح يتطلع إلى نورالدين أخذ و ،5م 1154 / هـ549دمشق سنة الاستيلاء على 

من  بلاد الشامحتى يتفرغ لدحر الصليبيين، وتخليص لشام، توحيدها مع بلاد او

       .6أيديهم

الذين تقاعسوا عن  محمود حملات لاستئصال الفاطمييننور الدين أرسل       

أحد  أرسلَ ما أرادَ، بعد أن له حققّ ت، و7خوفا على مُلكهم مواجهة الصليبيينالجهاد و

الذي آلت إليه زعامة ى مصر، وإل 8صلاح الدين الأيوبي مصطحبا معه رجاله

  9م 1171هـ /  566 في من القضاء على الحكم الفاطميتمكّن الأسرة الأيوبية. و

                                                           
 .49الحويري، مرجع سابق، ص  1

2 Perrin, op.cit.,  p. 51. 
3
ب لأمراء الأتراك الذين كان يعُهدُ إليهم بأمر تربيتهم دِّ ؤَ كلمة تركية تطلق على الوصّي أو المُ  :لأتابكةا 

 .81بق، ص ، مرجع سا1أيام السلاجقة. أنظر: نصار وآخرون، مج 
من أبرز أمراء السلاجقة، خلف أباهُ في حكم  :م( 1174-1118هـ /   569-511محمود )نور الدين  4

 .3430، ص 7الاتابكة. هو من تصدىّ للحملة الصليبية الثانية. أنظر: نصار وآخرون، مج 
 .234ص مرجع سابق، حتي،  5
 .136 الحصني، مصدر سابق، ص 6
 .279، ص محمد كرد علي، مصدر سابق 7
بن نجم الديّن أيوب.  هو صلاح الديّن يوسف :م( 1193-1137هـ /  589-532) صلاح الدين الأيوبي 8

أصله من بلدة في أذربيجان بإيران، من عائلة كردية أنتقلت إلى العراق حيث عُيّن والده حاكما لتكريت 

. وأنظر أيضا 155 ص الحصني، مصدر سابق،. أنظر: في عهد السلاجقة، وفيها ولد صلاح الدين

 .2101، ص 4نصار وآخرون، مج  وكذلك .44، ص 2محمد كرد علي، ج 
9 Perrin, op.cit.,  p. 55.  
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من عاد الخطبة بعد أن أ، في إطار الخلافة العباسية والاتجاه نحو الاستقلال بمصر

 .1تهاعلى المنابر لخليف

 ووطّدَ  ،مصر وبلاد الشام الذي قبض على الحكم في صلاح الدين الأيوبي برز      

 3حطينمعركة في  ودحَرَهم الصليبيينأث خَنَ  بعد أن  ، 2الدولة الأيوبية ا دعائممفيه

 20 / هـ 583 رجب 15بتاريخ هممن القدس استعادو .م 1187/  هـ 583

يقود بعدها أصبح و .5، بعد أن بقيت في أيديهم أزيد من تسعين سنة4م 1187سبتمبر

 .6دولة تمتد من النيل حتى الفرات

 اريخمن أبرز الوقائع الحربية في الت لا شكّ في أنّ معركة حطين كانت      

صلاح  يادة، حصلت غداة انتقال الجبهة الإسلامية إلى حالة من الصلابة بقالإسلامي

صلحة تحوُلا كبيرا وظاهرا في ميزان القوة لمهذه الموقعة فقد أفرزت  .الدين

  .عيفاهش ا وض من وضع الصليبيين صيرَّتالمسلمين في بلاد الشام، وهذا بعد أن 

بعد وفاة صلاح  الدولة الأيوبية اهتزّت أركانبعد عصر من القوة والعظمة،       

بعد أن  أتى  ،الإسلامية السابقة ما أصاب الدول هابأصاو ،7م 1192هـ /  958 الدين

قتسمت الحكم في مصر إذ نشأت أسر أيوبية ا تمزق.الووهن الالخلاف وعليها 

  .8صراعاتوبينها فتن  والشام، ونشبت

                                                           
 .3034، مرجع سابق، ص 7نصار وآخرون، مج . وأنظر أيضا 160 الحصني، مصدر سابق، ص 1

 .358، مرجع سابق، ص 9الخوند، ج  وكذلك
2 Collelo, op.cit., p. 14.  

، مصدر 2أنظر: الحموي، مج  رية في الجليل، قرب بحيرة طبرية.بين أرسوف وقيصا لدةب حطين: 3

 . وكذلك359، ص 9الخوند، ج وأنظر أيضا  .274-273سابق، ص 

Mikaberidze, op.cit., p. 363. 
4 Collelo, op.cit., p. 14; Perrin, op.cit.,  p. 55. 

5
 .154 الحصني، مصدر سابق، ص 

6 Droz-Vincent, op.cit., p. 1943. 
7 Collelo, op.cit., p. 14. 

 .242، مرجع سابق، ص 2حتي، ج  8

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1187
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بما فيها القدس إلى قبضة  ،عادت الكثير من مدن الشام، هذا الوضعوفي ظل       

اجتمعت  ،يتقاتلون على المُلك هأولادخلفاء صلاح الدين من بينما كان و .الصليبيين

على حساب سادتهم  2م 1250هـ /  923 سلطانهم في مصر وأقاموا ،1كلمة المماليك

  الأيوبيين.

 3الحكم، اندفع المغول ن يتنازعونوالمماليك والأيوبيفيه  انالوقت الذي كفي       

، وقتلوا الخليفة 5م 1258هـ /  656من جهة الشرق، ودخلوا بغداد  4بقيادة هولاكو

وظلوّا يتنقلون فيها إلى أن ، . ثمّ تقدمّوا نحو بلاد الشام6رغم استسلامه العباسي

 نفوذهم على معظمها. تمكنوا من بسط 

ثم أحوالهم، ، ونظموا 7من التتار نين الهاربيالشاميرفقة  قواتهممماليك حشد ال      

، فالتقوا بهم في عين يطلبون التتار 8قطزسيف الديّن بقيادة إلى الشام خرجوا 

                                                           
 م(: هم أرقاء من الأتراك والروس والشراكسة والأكراد 1517-1250هـ /  923-648المماليك ) 1

أن كثروا في  في عهد الأيوبيين. وبعد ل بت عمليات الجَ رّ جلبهم ولاة مصر منذ عهد الطولونيين. واستم

مرجع سابق  ، 6عاما. أنظر: نصار وآخرون، مج  250ر استولوا على الحكم، وداموا فيه قرابة مص

 .360، مرجع سابق، ص 9وأنظر أيضا الخوند، ج  .3214ص 
2
 Droz-Vincent, op.cit., p. 1944. 

ن وصحراء قبائل توزعت على المنطقة الواقعة في هضبة منغوليا وسلاسل جبال تيان شا :المغول 3

ها ، إلا أنورغم وحدتها في الأصل .الغزوعي والصيد ووحول بحيرة بايكال. تعيش على الر ،بيجو

 .20ص مرجع سابق، ،الخالدي: . أنظرانقسمت إلى قبائل فرعية كثيرة، تحمل كل منها اسما تعُرف به
لاد أسس الإمبراطورية الإيلخانية في بحفيد جنكيز خان، قائد مغولي،  :م( 1265-1217)هولاكو 4

ر: م(. أنظ 1265 -1217/  هـ 663 -613رة )م في الفت. حكفارس، بعد أن قضى على الدولة العباسية

 .3538 -3537ص ، 7مج ، آخروننصار و و
 .57محمد فريد بك، مصدر سابق، ص  5
 .91-89 ص الخالدي، ص 6

7
 Mikaberidze,op.cit., p. 577. 

8
م.  1259/هـ 657تولى الحكم في مصر عام تركي، د سلاطين المماليك، من أصلأح:قطز سيف الدين 

 .2573-2572، ص 5أنظر: نصار وآخرون، مج 
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نزلوا بهم هزيمة ساحقة ، وأ2م 1260 سبتمبر 3 / هـ658رمضان  25 في 1جالوت

عَهم  .3منهم بلاد الشامطهّروا ن أالمماليك إلى وطاردهم  .البلاد ، فتفرّقوُا فيأف نَت  جم 

 بلاد من ممتلكات الدولة المملوكية في مصر.هذه الومنذئذ أصبحت 

مع كثرة ما بذلته الإمارات الإسلامية المختلفة من الجهد لمواجهة الجيوش       

وما ارتكبته من فظائع جاوزت عن بلاد الشام،  أخذت في الانكفاءالتي الصليبية 

الشامي على المجتمع جسيمة نهّا تركت أضرارا ن القبح والبشاعة، فإالحدّ م

هذه الحملات المتلاحقة التعصب الديني . فقد أشعلت طوائفه بعضها ببعض وعلاقات

  .4النصارىبين المسلمين و

ن أو ليبيفقد كان نصارى الشام يتعاونون مع الدُّخلاء، سواء كانوا من الص      

تهم. مقدساوواحتقار معتقداتهم انبهم في التنكيل بالمسلمين ، ويقفون إلى جارالتتّ 

هو و ،نصارىالانتقام من ال أعمالنتشر ت، نتقهقرويخفق هؤلاء الدُّخلاء ويُ وعندما 

 واقع خلفّ أحقادا طائفية، لم يكن بوسعِ الزمن دفنها.

 لبلاد الشام. العثمانيالفتح  -3

اما حوُلا هتلشام اسلطة العثمانيين إلى بلاد يمثل انهيار دولة المماليك، وامتداد       

ئع في الوقاحداث وعهدا جديدا لسلسلة من الأفقد فتح ومفصليا في تاريخ هذه البقعة. 

  الذي استمرّ زهاء أربعة قرون من الزمن. ،التاريخ الطويل والممتدهذا 

                                                           
 الحموي: أعمال فلسطين. أنظرمن  ،قرب الناصرة، ونابلسهي بلدة صغيرة بين بيسان  عين جالوت: 1

   وكذلك الخالدي .3538، ص 7نصار وآخرون، مج وأنظر أيضا  .177ص مصدر سابق، ، 4 مج

 .108ص 
2 Mikaberidze,op.cit., p. 578. 

 .362، مرجع سابق، ص 9 وأنظر أيضا الخوند، ج .109الخالدي، مرجع سابق، ص  3
 .128، مرجع سابق، ص 2محمد كرد علي، ج  4
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لاستبداد والظلم وا ،قاءور ومظاهر الشّ صُ  ،بين الناس في بلاد الشام تاتسعَ       

. ونتيجة لهذه الأوضاع، تطلعَّ 1المملوكي، وذاعت الفوضى في أرجاء البلاد

  .2الشاميون إلى الدولة العثمانية التي كانت حينها في مرحلة شبابها

لأسباب عديدة  يتحركون نحو الانهيار، المماليكفي الوقت الذي كان فيه ف      

نتيجة اكتشاف طريق رأس الرجاء  ،مئهطرق التجارة الدولية عن موان تحوُل أهمها:

لخطر  همضِ تعرُ بداية . إلى جانب 3لاقتصادهموالذي شكّل ضربة قاسمة ، الصالح

 طريقها وتشق ،4على حدودهم ترتقي وتنموالعثمانية  ةكانت الدول ...البرتغاليين

 .5، وحرّك مخاوفهما أثار قلقهممّ م الخاص بها،

 ةالعثماني الدولتينالتي طبعت العلاقات بين لتعاون وابعد مرحلة الودّ والتفاهم       

بدخول العلاقات بينهما  ،تصاعدت حدةّ التوتر بين الطرفين ،6ة السُنِّيَتيَنوالمملوكي

  7على الحدود العسكرية والمُصادمات المناوشاتاتسمت بتزايد ، مرحلة جديدة

   قائماالإسلامي الصراع هذا فأضحى  .متاعب جمّة لسلطة المماليكالتي خلفّت و

 حَ تَ ، اجتمعت فيها عوامل الأفُول، وقوة أخرى جديدة، فَ هالكةتبين قوة تقليدية مُ 

 للتمدد والتوسع. تهاالوضع المملوكي شهي

 

                                                           
، تحقيق محمد أحمد  العِراك بين المماليك و العثمانيين الأتراك، ابن أجامحمد بن محمود الحلبي  1

  5وأنظر أيضا ديورانت، ج  .203ن، ص . تباعة  والتوزيع،  دمشق، د.، دار الفكر للط1دهمان، ط 

 .51، مرجع سابق، ص 6مج 
 .205ص  ،2محمد كرد علي، ج أنظر أيضا و .162 طقوش، مرجع سابق، ص 2
 .551، مرجع سابق، ص 3أندريه وأوبويه، ج . وأنظر أيضا 203ابن أجا، مصدر سابق، ص  3

4 Stanford et Kural, op.cit., p. 84. 

 .162وأنظر أيضا طقوش، ص  .82 ص ، مرجع سابق،أحمد عبد الرحيم مصطفى 5
6
 .162طقوش، ص  وأنظر أيضا .203ابن أجا، ص  
 .58ص  ، مرجع سابق،ياغي أحمد إسماعيلوأنظر أيضا  .195-181ص ابن أجا، ص  7
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إلى حملات كَرّ وفرّ محدودة  تعود أولى المناوشات بين العثمانيين والمماليك      

ر في هذه الحملات والتجريدات ، وكان النص1كانت تجري على تخوم الشام الشمالية

في عهد تطفو على السطح تقوى وأخذت الخلافات ولكن يتأرجح بين الطرفين. 

ارتاب في موقف المماليك، وتبينّ له ما كان من ، بعد أن 2السلطان سليم الأول

  .3تحالفهم مع الصفويين

هم على التحالف ضد إلى مُراسلة المماليك، يَحُثُ السلطان العثماني بادر       

فيه كثير من كان حِياد ا  غير أنّه، لكن المماليك آثروا الحياد، 4الصفويين الشيعة

 . 5هذا على الرغم من أن المماليك كانوا على عداوة مع الصفويين مذهبياو ،الخداع

هِم ئمع البرتغاليين أعداَ 6تحالف الشاه إسماعيلفقد  ،التنافر المذهبيإلى جانب       

، سواء السُنية أو احدى القوتين انتظروا أن تتحطم لا أنّ المماليكإي البحر الأحمر، ف

رمي إلى ترك القوتين حينها تقد كانت سياسة المماليك ف .7د الأخرىيَ بِ الشيعية 

  المتداعية. الصفوية تصطدمان ببعضهما لتخفيف الضغط على دولتهمالعثمانية و

                                                           
1
 .196ص ، 2ج  ،محمد كرد علينظر أيضا أو .70سرهنك، مصدر سابق، ص  
(. مع جلوسه على م1520-1512 / هـ 926-917سلطان عثماني حكم في الفترة ) :م الأولسلي 2

 : البعلبكي، مرجع سابق، ص. أنظر(، أي القاطع. امتد حكمه تسع سنواتYavuzالعرش، لقُب بالياوز )
241. 

 .192محمد فريد بك، مصدر سابق، ص . وأنظر أيضا 235 الحصني، مصدر سابق، ص 3
 .162ص مرجع سابق، طقوش، . وأنظر أيضا 230ص ر سابق، مصدابن أجا،  4
 .94مرجع سابق، ص دحدح،  5

ل (. جعم 1524-1501هـ /  930 -906مؤسس الدولة الصفوية، حكم في الفترة ) :الشاه إسماعيل 6

خسر المعركة الفاصلة التي جمعته بالسلطان العثماني في جالديران بتاريخ التشيعُ مذهبا رسميا لها. 

ص  ، مرجع سابق،1مج ، وأنظر أيضا نصار وآخرون .57: البعلبكي، ص أنظرم.  1514/  هـ 920

301 . 
 .94ص مرجع سابق، دحدح،  أنظر أيضاو. 164ص مرجع سابق، طقوش،  7



 غرافيج  : الأولالفصل 
 
  ة

 
  وتاري    خ

 
 امبلاد الش

 

109 

 
109 

الأول صوب بلاد الشام، واصطدم بالمماليك في  سار السلطان العثماني سليم      

أوت  24هـ /  922رجب  25، بتاريخ 1حلبلالغربي شمال المنطقة مرج دابق في 

واضطربت أحوال  .ريعاسلطانهم صَ فيها ، سقط ، وهزمهم هزيمة مُنكرة2م 1516

ونهب ا ووثبََ عليهم أهل هذه المدن قتلا . 3من بقي منهم حي ا، فتفرّقوا بين مدن الشام

 . 4بسبب الحقد القديم عليهم

وفدا من دروز لبنان الذي كان يخضع  السلطان العثمانياستقبل وفي دمشق،       

، ـرفيةّ ومناصب رفيعةألقابا  ش، ومنح هؤلاء القادة لسلطة أسرة مَعَان الدرزية

وأضحى الحكم بأيديهم مُطلقا ومُتوارثا داخل العائلة الإقطاعية. كما منحهم 

حيات واسعة في تسيير الشؤون المحلية مع التزامهم بتحصيل الضرائب لصالح صلا

الدرّزيةّ  -العلاقات العثمانيةّوهو الأمر الذي يفسر إيجابية  ،5السلطة المركزية

 عامة على مدار الحكم العثماني للمنطقة.بصورة 

 الأول تجاه مصر م السلطان سليمتقدَّ ، 6بعد أن  تساقطت مدن الشام في يده تبِاع ا      

وفي غضون  .7وحكامهمالخوف بين الناس فيها التي اضطربت أحوالها، وانتشر 

، وخرجوا 8قواتهم، بعد أن اختاروا سلطانا جديداالمتبقية المماليك فلُول ذلك حشد 

عليهم  انقضّ لكنهم انكسروا بعد أن ، كما مرّ علينا، يدانيةلملاقاة العثمانيين في الرّ 

بذلك طويت صفحة المماليك، ودخلت بلاد الشام ومصر في حوزة العثمانيون. و

 .الباب العالي

                                                           
1
 .192محمد فريد بك، مصدر سابق، ص  
 .471. وأنظر أيضا أبوعلية، الدولة العثمانية والوطن...، ص 71سرهنك، مصدر سابق، ص  2
 .251ص مصدر سابق، ، ابن أجا 3
 .254ص ، نفسه 4

5 Un témoin oculaire, Souvenirs de Syrie, Libraiarie P LON, Paris, 1903, p 91-92. 
 .192محمد فريد بك، ص  6
 .277ص مصدر سابق، ابن أجا،  7
 .236 الحصني، مصدر سابق، ص 8
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إنّ أهمّ ما يشُار إليه، هو ما أعقب إلحاق مصر وبلاد الشام والمناطق الإسلامية       

المقدسة بالسلطنة العثمانية، وتنازل محمد المتوكل على الله، آخر ذرية العباسيين        

في مصر، عن الخلافة الإسلامية يستظل بها المماليك سمية والذي كانت له خلافة إ

، لتصبح 2، ومفاتيح الحرمين الشريفين، وتسليمه بقايا آثار النبي1للسلطان سليم الأول

لها ثِقلا  أتاحَ ك الشرعية الدينية، وصفة الخلافة، ممّا لمبعدها الدولة العثمانية ت

 حضاريا خاصا في العالم الإسلامي.

 

                                                           
1
 .51، مرجع سابق، ص 6مج   5ديورانت، ج  
 .419محمد فريد بك، مصدر سابق، ص . وأنظر أيضا 239 ي، مصدر سابق، صالحصن 2

 عن ا يذُكرم ،لمصر العثمانيالفتح  عند تناول تزال تطُرح لاالمعظلات التاريخية التي  أعقدإن من 

 ن لعباسي علخليفة اازل ا، فالوقائع التاريخية لم تشُِر أو تلُمّح إلى تنمسألة انتقال الخلافة إلى آل عثمان

في قت كم، انطلول الحمنذ تولي السلطان سليم الأ الأكيد أنّ السياسة العثمانيةالخلافة للعثمانيين. لكنّ 

 . للسلطنةالبحث عن الشرعية الدينية 

 على جهازويبدو أن الحصول على هذه الشرعية هو الدافع الذي وقف وراء الحملة التي أدتّ إلى الإ

انت كرها بدوعلى دولة المماليك في مصر والشام، والتي فارس، و الدولة الصفوية الشيعية في بلاد

سير أصبح أفي القاهرة، والذي  خر الخلفاء العباسيينآقاعدتها ومشروعيتها مبنية على وجود 

ملكه ية بما يلعثماناالعمق العربي ضرورة ملحّة للدولة العثمانيين. فالاعتبار الذي كان سائدا آنذاك أنّ 

  و حضاري و جغرافي واقتصادي. من بعُدٍ  ديني
عائقا  ة تشكلأن هذه الدولالمملوكية من مبدأ انطلق السلطان سليم الأول في تسيير حملته ضد الدولة 

زه تركي وّلأن يتح كان منطقياف ،ياء الخلافة الإسلاميةخطط لإحوبين توحيد العالم الإسلامي. فقد  ،بينه

  .منشودتينفة الالوحدة والخلاي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق حيث تعيش الأكثرية المُسلِمة، والتإلى 

جعلت منه أقوى إنّ الانتصارات التي حققها هذا السلطان إن  على الجبهة الصفوية أو الجبهة المملوكية، 

 .سلامية بقوة الأمر الواقعالإخلافة وريثة الالعثمانية  الدولةآنذاك، كما أضحت بلا مُنازع حاكم مسلم 

م في هي من يتحكّ الفترة كانت فالمعلوم أنها في هذه اء صحّت روايات نقل الخلافة أم لم تصِح، فسو

، ناهيك عن الإسلامية. ففرضت نفسها في حياة المسلمين وواقعهم، والذين كانوا موازين القوي الدولية

حينها في أمسّ  الحاجة إلى قوة إسلامية فتية تذود عنهم، وتواجه الأخطار التي كانت تُ حدق بهم من كل 

الجهات، منذ بداية عصر النهضة الأوربية، وما رافقها من حملات خارجية تحت مُسمّى وعنوان 

 الكشوفات الجغرافية.   
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 يفاسة والحسّ ضيع المهمة واميـُـعدّ موضوع الطوائف في بلاد الشام من ال      

 دي. إذلميلاتكوين الدولة العثمانية خلال القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر ا

وع أفرزت الإحساس الطائفي المدفوفوضى أنّ وضع هذه الطوائف تسببّ في خلل 

مجتمع داخل المن سياسات التعسف المحلية حالة التذمر  الفترات باتساعفي أغلب 

 عمترافقة ة المُ ة والمُعلنالمُبَطّنَ الطائفية والارتباطاتالولاءات ونب، جا فيالشامي 

 ، في جانب آخر.تي كانت تسعى لتأجيج هذا الإحساسال التدخلات الخارجية

لمجتمع مُدخلات تماسك اركائز وحيح أنّ التجانس يكون في الأغلب أحد ـص       

      اقعاوأمرا التنوع الطائفي  وقد كان .وأحد عوامل ارتقائه وصعوده، واستقراره

اريخية عن اتساع الدولة وامتدادها في فترات ت نتج تلقائيا - في الدولة العثمانية

 . قهاوتأل ورافدا مهما في نجاحها ية،جتمعالمُ  تهاسمة رئيسية في تركيبو -مختلفة 

 عصبياتال تُ نب  ــُ تصدتّ السلطة لكل العوامل والظروف التي تففي هذه الحقبة       

 ،اهرةانفجرت هذه الظ، نه مع بداية تراجع دور العظمة والقوةأ غير. الطائفية

دولة أوصال وكيان ال دهدت وبدأت، تللأزما مصدروتحوّلت إلى منسوبها وارتفع 

  .من الداخل

بين الباحثين اللغّويين حول موضوع القائمة  الظاهريةات لرّغم من الاختلافبا      

فالطائفة في لغة  لا أنّ كل تلك التعريفات تحمل مدلولا واحدا.إتعريف الطائفة، 

  .1والطائفة من الشيء: القطعة منه ،الشيءمن  القطعة اللفّظي هو معناها العرب

                                                           
  9، مج 3، ط لسان العربجمال الديّن محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، أبي الفضل  1

  مجد الديّن محمد بن يعقوب الفيروزآباديّ . وأنظر أيضا 226هـ، ص  1414دار صادر، بيروت، 

. 833، ص 2005بيروت،  ، مؤسسة الرسالة،8، تحقيق مكتب تحقيق التراث، ط القاموس المحيط

 .66، مصدر سابق، ص 3وكذلك الفراهيدي، ج 

طريقة. عتقد و الالمُ فالمذهب هو : لدى البعض عدم التفريق بين الطائفة والمذهب ويتداخل  يلتبسمما إنّ 

     ة أوسع     مفهوم ودلالة الطائف يتضح أنّ  ،من خلال التعريفينو .2665، ص 1أنظر: ابن منظور، مج 

ئفة لطاأجزاء داخل ا فالمذاهب تشكل .والمعنى المفهوممن مفهوم المذهب من حيث  -يبدو  فيما -ل أشمو

 وفي  ت.تأويلاناتجة عن اختلاف الاجتهادات و ال ،مسائل اعتقادية مُعينةتتباين في أمور و ،الواحدة
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 .1امَ وحَ  ارَ دَ حول دلالاته اللغّوية والذي تجتمع معانيه وطَوف وهي من الفعل طاف 

هم مذهب أو جمعُ يَ  ،من الناسفرقة والجماعة القصد بها ـيُ ـفحيث المفهوم  وأمّا من

  .2رأي يمتازون به

         الفرنسية  اللغّة أمّا بالنسبة للغّات الأجنبية، فإنّ كلمة طائفة تقابلها في      

 الأصل اللغّوي اللاتينيوهي مُشتقة من  ".Sect"، وفي الإنجليزية "Secteلفظة "

"Sequi" فهي تدلُُ على  ،يث المفهوم. ومن ح3الإتباع والانقياد والتي تعني

مجموعة منظمة مُكونة من أشخاص لديهم نفس المعتقد الديني أو الفلسفي أو 

التعصب لطائفة  التي تعني "Sectarisme" الطائفية تولدّتومن الطائفة   .4غيرهما

عن منظومة  د  ها والذو  اع  في اتبَ  زمُت، ويكون الغلُوُ والتّ ذات مذهب معين معينة

     .5السّمة الغالبة عند الشخص الطائفي مها هويَ ق  

                                                                                                                                                                     

د، ن السّائختلف عأنها تمضمار آخر، يجب التنويه إلى أنّه لا يجوز ربط الطائفة بالأقلية العددية أو  =

بغض  ائفة،طفهذا اللفظ يطُلق أيضا على الأكثرية العددية، فالمسلمون، على سبيل المثال، يشكلون 

 ء.د سواالنظر عن عددهم،.إزاء النصارى واليهود. فالطائفة تطلق على الأكثرية والأقلية على ح
، تحقيق مركز الدراسات والبحوث 1، ج المفردات في غريب القرآنالقاسم الحسين بن محمد،  وأب 1

مجمع  . وأنظر أيضا406مكتبة نزار مصطفى الباز، د.م.ن، د.ت.ن، ص  بمكتبة نزار مصطفى الباز،

 .570، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 4، ط ، المعجم الوسيطاللّغة العربية
 .571، ص نفسه 2

3
 J. Planche, Vocabulaire des latinismes de la langue française: ou, Des locutions 

française,  Le Normand imprimeur,  Paris, 1822,  p. 85. 
4 Bernard Fillaire et Janine Tavernier, Les Sectes, Le Cavalier Bleu Éditions, p. 5. 

، ص 2005القاهرة، ، عالم الكتب، 2، مج 1، ط معجم اللّغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر،  5

 .571م.ل.ع، مرجع سابق، ص  نظر أيضاأ. و1423

وتشترك  ، ووردت بمعنى: الجزء من الكُل.شتى ضعاموفي تكررت لفظة الطائفة في القرآن الكريم  

لا  نهايتضح أ لآياتا لهذه مع أدنى مراجعةو .الآيات التي وردت فيها هذه اللفّظة في نفس الدلالةكل 

 وهليه هنا شديد عوممّا يجب التن ودلالات سلبية تؤُشر أو تشُير للتشرذم والانقسام. تحمل مطلقا مضامي

ة اءسوأداَنَ الإ والعصبية، وأنكر التحزّب والإقصاء والانغلاق، الطائفية أصنافكل نّ القران شَجَبَ أ

ما وردت ن إنّ آفلفظة طائفة في القر إلى الآخرين في معتقداتهم ومقدساتهم مهما كان جوهرها ومظهرها.

 للتعبير غالبا عن جماعة من الناس، بغض النظر عن الدين والعرق.

يبدو للوهلة الأولى أنّ محرّكه  -جد من يحتج بما يقع في بلادنا الإسلامية من احتراب طائفي نلكن قد و

 صوله الأساسية. الديّن نفسه، بكل ركائزه وأهذا الواقع إلى دّ رُ ليَ ويعترض على ما سُقناهُ هنا،  -هو الدين 
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عة جموالطائفة تعني بالأساس ميمكننا القول بأنّ  ،عرضه ما سبقفي ضوء       

 ية فهيفما الطائأو .و المذهبأو الدين أ: النسب من الناس تربط بينها رابطة ما

كون تا ا مالتي غالب -المشتركة  هاوقيم هامبادئمنظومة و ،ك الجماعة بمصالحهاتمسُ 

 في كل الظروف.بها لها تعصُ و - خالفة للسائدمُ 

 .م 19هـ /  13المبحث الأول: الطوائف المُشكلة للمجتمع الشامي في القرن 

لا  قوميو طائفي بتعقدُ وتنوعالمناطق في العالم  دون سائربلاد الشام  حفلت      

 جغرافيةة والالتاريخيحيويتها الدينية و إلىبالأساس ذلك  ويعود ،يكادُ يحُصرُ عددَا

 دينيةهب الوالسلالات والمذاتوافد الكثير من الأعراق الأمر الذي نتج عنه تدفقُ و

 .عبر مراحل التاريخ المختلفة إليها

أزيد من  م 19 هـ / 13بلاد الشام خـلال القرن بلغ إجمالي عدد السكان في       

طوائف كثيرة، منها  موزعون على ،1ألف نسمة ومائتين وخمس وأربعونمليوني 

وقد  ما هو مشهور وحاضر بقوة، ومنها ما هو صغير مُتواري بسبب قلته العددية.

 اعتمدنا على معيار عدد أتباع كل طائفة في اختيار هذا الترتيب.

 

 

 

                                                                                                                                                                     

والصراعات العميقة، الدينية  ن الخلافاتأ، عن جهل أو قصد لكن هذا الذي يحتج ويعترض تناسى =

ليست  ،دون سائر الأمم تمُيز واقعنا كمسلمينالإسلامي، وفي جسد العالم تنخُرُ التي  المذمومةاالطائفية 

للّون الناس، ضيُ الذين ، لدينلهذا ا لمنتسبينبعض ا، وإنما هي من صناعة بالمطلق من صناعة الدين

ورغائبهم إلى مآربهم  للوصولالأنصار،  جذب واستقطابل أداةلتصبح  ،ويستغلون الطائفة يوُظفونو

الطائفية تصُيـرُّ  . هذه الاخيرةالسياسيةالأنظمة مصالح تتقاطع مع ما ا بوية التي غالوالسلطالسياسية 

، والتي يكون مقصدها وغايتها التعبئة الجماهيريةمن أجل لسياسة إلى استراتيجية في ميدان اوتحُوّلهُا 

وعلي هذا تكون الطائفية ساحة سوداء  السيطرة والنفوذ والبقاء. لهاتتُيحُ  كيتحصيل الشرعية السياسية 

ديننا التي أكدهّا  وقبول الآخر للسياسة، بالدرجة الأولى، بعيدة كلّ البعد عن قيم ومبادئ التسامح

 .الحنيف
1 M.L'abbé Jobin, La Syrie en 1860 et 1861) Lettres et Documents(, L. Lefort 

Imprimeur - Libraire,  1862 , p 7. 
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  :المسلمون /1

ولكونهم  ،2أي أزيد من مليون نسمة، 1كانوا يمثلون ثلُـثي السكان في بلاد الشام      

 لاسيما السُنة منهم. الديانة الرسمية للدولة، وضع العثمانيون ثقتهم فيهم على نفس

 : فيما يليوقد انقسموا إلى مذاهب مختلفة، نوردها 

   المسلمون السُنة: أ/ 

في بلاد الشام إلى المراحل الأولى للفتوحات الإسلامية، حيث يعود وجود السُنةّ       

، لكن 3العربية واستوطنت بلاد الشاممن شبه الجزيرة  هاجرت قبائل وأسُر

، خصوصا في فترة حكم المماليك ،م 14هـ /  8إلى القرن  القوي يعود حضورهم

في لبنان، ليحلوّا محل الشيعة والنصارى الذين هجّرهم المماليك بعد تطهيرهم بلاد 

 . 4الشام من الصّليبيين

، فقد عارضوا حملة 5والين لهاالمُ  القطاع الأكبر من رعايا الدولة السُنةّ لشكّ       

محمد علي على بلاد الشام، وسادت بينهم حالة من التذمر، وأشعلوا الثورات ضد 

، والنفوذ زيادة على ذلك كانوا من أشد المُعارضين للتدخلات الأوربية .6حكمه

 .7الغربي في بلاد الشام

                                                           
1 Nadra Moutran, La Syrie de demain, Libraire plon, Paris, 1916, p 29. 

2 Jobin, op.cit., p. 7. 
  هـ 1335طباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ، دار لحد للولاية بيروترفيق التميمي ومحمد بهجت،  3

 .9ص 
. وأنظر أيضا 16، ص 1991، دار النهار للنشر، بيروت، 7، ط تاريخ لبنان الحديثكمال الصليبي،  4

ط   ،(1860-1920السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي )-الإتجاهات الإجتماعيةوجيه كوثراني، 

 .31، ص  1976، معهد الانماء العربي، بيروت، 1
  ، ترجمة بيار عقل، دار الحقيقةتاريخ سوريا ولبنان تحت الإنتداب الفرنسيستيفن هاسلي لونغريغ،  5

 .31ص  كوثراني، مرجع سابق، وانظر أيضا  .15بيروت، د.ت.ن، ص 
الحركة السكانية في المشرق العربي في أواخر العهد العثماني )نموذج الهجرة إلى  "مسعود ظاهر،  6

، ع ، مجلة الحياة الاجتماعية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني"في القرن التاسع عشر( بيروت

 .476-461، ص ص 1988، مارس 1121
7 Moutran, op.cit., p. 29. 
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أغلب العرب  تنقوبينما اع ،1والأتراك والأكرادمن العرب كان أغلب السُنةّ       

العثمانية مذهب الدولة  ،الحنفي والأكراد المذهباعتنق الأتراك والمذهب الشافعي، 

 . والحنبليفي حين توزع سُكان البوادي بين المذهبين المالكي  ،الرسمي

فقد انتشروا في الأطراف الشرقية  ،أما من حيث توزيعهم الجغرافي الأساسي      

عكا  : بيروت، طرابلس، صيدا، بعلبك،ومدنلواء دمشق لحدود فلسطين الشمالية، و

منهم  ،م حوالي مليون نسمة 19 /ـ ه 13. وبلغ تعدادهم في أواخر القرن والبقاع

وتعود  .2ألفا في دمشق ومائة وعشرين وبين ثمانينمائتي ألف في كامل سوريا، 

 أصولهم إلى الأعراق التالية:

السُنةّ، تعوُد أصولهم إلى القوقاز. نزحوا  هم أقلية عرقية من المسلمين الشركس: -

م، حيث هاجمت  1878هـ /  1295إلى بلاد الشام عقب نهاية حروب القرم في 

انتقامًا منهم لتعاونهم مع العثمانيين، فسمح لهم  روسيا بلاد الشراكسة بوحشية

رات ليكونوا جدارا يصُدّ غا بالاستيطان في مدن الشام 3السلطان عبد الحميد الثاني

 . 4الفنيطرة وعمّانو، فحلّ الكثير منهم بفلسطين والجولان، البدو

الأكراد: أغلبهم على المذهب السُنيّ، بلغ عددهم خمسون ألف نسمة، يعيشون  -

وقد تمّ استقدام الأفواج الأولى من الاكراد  .5بكثافة في جبال طوروس شمال حلب

                                                           
  ، إرسيكا2، ترجمة صالح سعداوي، ج الدولة العثمانية تاريخ و حضارةأكمل الدين احسان اوغلي،  1

        . 161، ص 1999استانبول، 
2Louis De  Baudicour, La France au  Liban, E-Penta  libraire, paris, 1879, p. 13.  

م(. عُرف  1876-1909سلطان عثماني حكم في الفترة ) م(: 1842-1918عبد الحميد الثاني) 3

البعلبكي  م. أنظـر:  1909بمقاومته الشديدة للتدخل الأجنبي في شؤون بلاده. خُلع عن العرش في 

 .281مرجع سابق، ص 
. وأنظر 69، ص 1994، ، المكتب الإسلامي، بيروت21، ج 2، ط التاريخ الإسلاميمحمود شاكر،   4

، دار زهران للنشر 1914-1516البدو في فلسطين في الحقبة العثمانية أيضا محمد يوسف سواعد، 

 وأنظر أيضا. 178، ص 2008والتوزيع، عمّان، 

Philippe Droz-Vincent,op.cit., p. 1930. 
5 Moutran, op.cit., p. 438. 
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بغرض مواجهة الحملات  م 11هـ /  5وتوطينهم في بلاد الشام خلال القرن 

باتجاه بلاد الشام بتشجيع من  م 18هـ /  12في القرن  . ثمّ توسعت هجرتهم1الصليبية

 .2العثمانيين

. لكن الترُكُمان: هم من السُنةّ، نزحوا من آسيا الوسطى، ويعُتقد أنهم بقايا السلاجقة -

الذي جلبهم من العدد الأكبر منهم وفد على المنطقة في عهد السلطان سليم الأول 

بلغ عددهم حوالي عشرون ألف نسمة. ويتركزون على و .3خراسان واسكنهم فيها

 .4ضفاف الفرات، حلب وحمص

الجزائريون: أغلبهم نزح صوب بلاد الشام عقب استقرار الأمير عبد القادر فيها.  -

بلغ عددهم حوالي عشرون ألف نسمة، واستقروا في طبرية حيث خصّصت لهم 

 .5ثمانية أراضي واسعة. زيادة على أعداد منهم سكنت دمشقالسلطة الع

 الشيعة:ب/ المسلمون 

تعود أصولهم إلى قبيلة . و7يعرف الشيعة في بلاد الشام باسم المتاولة: 6المتـاولة -

العربية بعد خراب سد مأرب ونهاية  عربية يمنية تدُعى عاملة، نزحت من الجزيرة

. وقد ظهر التشيع في بلاد الشام 1الاثنى عشري المذهب هم شيعة على. و8مملكة سبأ

                                                           
1 Mouna Liliane Samman, La population de la Syrie: étude géo-démographique, 

o.r.s.t.o.m, Paris, 1978, p. 4. 
2 Ibidem. 

 .238التميمي وبهجت، مصدر سابق، ص  3
4 Moutran, op.cit., p. 439. 
5 5 Ibidem, p. 437. 

آل البيت النبوي. وهو لقب عُرف  هؤلاء وقد تولّىلـمتاولة : لقب مُشتق من " تولّى" أي اتخذ ولياً، ا 6

حاضر العالم  ،. أنظر: لوثروب ستودارددون غيرهم من الشيعة م 17 / هـ 11به شيعة الشام منذ القرن 

و التوزيع، د.م.ن  ، دار الفكر للطباعة و النشر1، ج 1مج  ،4ط ، تعريب عجّاج نويهض، الإسلامي

و كذلك محمد كرد . 312سابق، ص  مرجع، 5محمد وجدي، مج  أيضا أنظرو. 194-193، ص 1973

 .252، مصدر سابق، ص 6علي، مج 
 .5مكاريوس، مصدر سابق، ص  7
 .33-23كوثراني، مرجع سابق، ص  8
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في جبل عامل جنوب لبنان، حيث تمّ نفي الصحابي أبي ذر الغفاري من طرف 

 اليه  بسبب معارضته وانتقاده لحكمه، وقام وَ  ،الخليفة عثمان بن عفان إلى بلاد الشام

 و إلىدعيبي معاوية بن أبي سفيان بدوره بنفيه إلى هذا الجبل، وهناك بدأ هذا الصحا

  .2والتشيعُ له، فأطُلق على من تبعهُ لفظ الشيعة نصرة علي بن أبي طالب

وبلغ . 3المرتبة الثانية عددا من حيث المذهب في بلاد الشام في يأتي المتاولة      

جبل بالخصوص في في جنوب لبنان، وانتشر هؤلاء . 4عددهم مائتي ألف نسمة

  ، شوماروأقاليم بشارةبعلبك أعداد منهم في ، الخليل وسمرية. زيادة على عامل

 . 5صيدون وعكا

الدعوة الشيعية في بلاد الشام تمتعّ المتاولة برعاية الدولة الفاطمية، فبلغت       

كان المتاولة أميل في علاقاتهم م،  19هـ /  13. وخلال القرن 6عصرها الذهبي

 .  7عتوهم بالروافضالخارجية لفرنسا طمعا في حمايتهم من السُنة الذين ن

                                                                                                                                                                     
اطمة الزهراء بنت النبي المذهب الاثنى عشري: تعتقد هذه الفرقة الشيعية أن الإمامة تكون في ذرية ف 1

ومصدر ف قههم هو جعفر  ،الإمامة بالوصاية إماما يتوارثون)ص(، وهي محصورة في اثنى عشر 

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم  أنظر:هذه الفرقة أيضا بالجعفرية.  ولهذا تسُمى ،الصادق، الإمام السادس

بيروت ، دار الكتب العلمية، 1ج ، 2، تصحيح أحمد فهمي محمد، ط والنــحلالمــلل ، الشهرستاني

 والعقائد وتاريختاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة أبو زهرة محمد،  وانظر أيضا .171، ص 1992

مجمع اللغة العربية، وكذلك  ..265، القاهرة، د.ت.ن، ص العربي الفكر، دار 1، ك المذاهب الفقهية

، آخروننصـار ووكذلك . 346، ص 2000القاهرة، دار أخبار اليوم،  ،4ج ، 1، ط المُعجم الكبير

 99ص  مرجع سابق،
 .35النفزاوي، مرجع سابق، ص  2

3 De Baudicour, op.cit., p. 30. 
 .253، مصدر سابق، ص 6محمد كرد علي، مج  4
، منشورات الجامعة 1، ج 1، ط 1860-1820جوانب من تاريخ جبل لبنان بين ريمون هاشم،  5

 .24، ص 2007لبنان(، الأنطونية، بعبدا)

Le Vicomte De Basterot, " Le Liban, La Galilée et Rome ", journal d’un voyage en 

orient et en Italie, septembre 1867-mars 1868, Charles  Douniol, Libraire-Editeur, 

Paris, s.d.e,  p 79-80.  
6
 .16الصليبي، مرجع سابق، ص  

7
 Moutran, op.cit., p. 29. 
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، 2منهم خمسة عشر ألفا في سوريا 1بحوالي ستون ألف نسمة المتاولة قدُرّ عدد        

الرغم من الحرية ب ،شير هنا إلى أن السلطة العثمانيةونُ  .3وعشرون ألفا في لبنان

 إلى نظرتبالشيعة كطائفة إسلامية، و نها لم تعترفأ، إلا لطوائفالتي منحتها ل

 .4 سيما الاثنى عشرية نظرة حذر وريبة، ولاهمفرق

ن أم، بعد  12/  ـه 6: بدأ حضورهم في بلاد الشام منذ القرن 5الإسماعيليون -

  6انتقلوا إليها من معاقلهم الرئيسية في إقليم طبرستان على سواحل بحر قزوين

قرن . بلغ عددهم في بلاد الشام أواخر ال7سلمّية وجبل النصيريةغالبيتهم في وتمركز 

 .8ألف نسمة، منهم أربعة آلاف في سورياوخمسون م حوالي مائة  19/  ـه 13

                                                           
1 De Baudicour, op.cit., p. 30. 
2 Édouard Dentu, "La syrie devant l’Europe", Bibliothèque nationale de France, 

Paris  1861, p.13. 
3 Jobin, op.cit., p. 7. 

، 1، ط السلطة و المجتمع و العمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشاموجيه كوثراني،  4

وأنظر أيضا فواز طرابلسي، تاريخ لبنان  .69ص  ،1988، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

  .10، ص 2008، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 1الحديث، ط 

دولة اء اللا يمكن تفسير هذا السلوك إلى العامل المذهبي، فقد عاش الشيعة الاثنى عشرية في أرج

ذلك يبدو أن م. ول 1501هـ /  906اضول بسلام، قبل تأسيس الدولة الصفوية العثمانية خصوصا في الأن

في ، ورسالتحالف السياسي الذي كان يربط هذه المجموعة المذهبية بالدول التي نشأت في بلاد فا

 مقدمتها الدولة الصفوية، هو الذي كان سببا في هذه الريبة و التوجس العثماني. 
تقف في تسلسل الأئمة عند إسماعيل بن جعفر الصادق، الذي توفي في  الإسماعيليون: فرقة شيعية 5

وبعضهم الآخر يعتقد بأنه مات وعاش بعد موته. و هو اليوم  ،ويؤمن بعضهم بأنه حيُ لم يمُت ،حياة أبيه

ولذا سُمّوا بالشيعة السبعية. و من بين   ،مُلئت جورًا ار، وسوف يظهرُ ليملأ الأرض عدلا كمت  ـحيُ مُست

هم عقائدهم، أنّ لكل نص ديني معنيان: معنى ظاهرا يفهمُهُ عامة الناس، و معنى باطنا، لا يقدر على أ

، الدار 1، ط الأنباء الخفية عن الشيعة العلويةأنظر: الحاج يوسف خليل محمد، . فهمه إلاّ الأئمة

 . 170الشهرستاني، مصدر سابق، ص ظر أيضا نوأ .179، ص 1996الإسلامية، بيروت، 
 .34-32ص ص  مرجع سابق،الحويري،  6
 .256، مصدر سابق، ص 6محمد كرد علي، مج  7
  2005 ،، مكتبة مدبولي، القاهرة1914 -1834التنصير الأمريكي في بلاد الشام عبد الرزاق عيسى، 8

 .29-27ص ص 
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يتركزون بشكل أساسي . 2جه آخر للتشيعُوفرقة تمثل :  1(النصُيريون)العلويون -

وكذا المناطق الجبلية  ،3الجنوبية من دمشقفي لبنان والمناطق في جبل النصيرية 

، الوسطأمّا خارج هذا و .4وس واللاذقيةطرطوالمحاذية لمدن الساحل مثل طرابلس، 

 فهم مجموعات قليلة. 

الجغرافي والضّيق الاقتصادي في هذه المرحلة، اتجهوا  العلويين وبسبب وضع      

. وقد 5نحو الامتناع عن دفع الضرائب، ممّا تسبب في تسيير حملات تأديبية ضدهم

مائة وثلاثون ألف نسمة، م حوالي  1831/  ـه 1246بلغ عددهم في بلاد الشام سنة 

منهم خمسة ، 6ألفخمسون مائة وم ارتفع عددهم ليصل إلى  1860وفي سنة 

وكان تحالفاتهم الأساسية خلال هذا القرن قائمة مع  .7في سوريا وسبعون ألفا

 .8فرنسا

                                                           
بون أنفسهم إلى نصُير غلام علي بن أب طالب رضي اللهالنُ  1  عنه، غير صيريون: من غُلاة الشيعة، ينس 

هـ  3الذي عاش في القرن  البصريمحمد بن نصير النميري  مؤسس الفرقةأن الأغلب هو انتسابهم إلى 

آخر يُرجع تسميتهم إلى جبل النصيرية الذي  ويوجد رأيهـ.  270في  توفي فارسمن بلاد  وهو ،م 9 /

هم يفضلون تسمية . ووالآخرحين ي كانت تقع بين الاحتموا به هربا من الصراعات الطائفية الدامية الت

. تسمية النصُيريين الفرنسي علىارتبطت بالاستعمار م، والتي  1919تعود لسنة العلويين الحديثة التي 

كما يحتفظ أتباعها بأسرار عقيدتهم،  ،ومن أهم عقائدهم أنّ علي بن أبي طالب إله أو قريب من الإله

ها يقُتل. أنظر: عبد المنعم  ، دار 1، ط المذاهب الإسلاميةالفرق والجماعات و موسوعة ،يالحفنومن يفُش 

 وكذلك .53، ص سابق مصدر ،محمدأبو زهرة . وأنظر أيضا 394، ص 1993الرشاد، القاهرة، 

 . 249، مرجع سابق، ص 10محمد وجدي، مج 
2 Terry Carter and others, Syria & Lebanon, 3rd ed, Lonely Planet Publications, 2008 

p. 44.     
 .37عبد الرزاق عيسى، مرجع سابق، ص   3
 .268، مصدر سابق، ص6محمد كرد علي، مج  4
 .107-105كوثرني، مرجع سابق، ص ص   5

6 Thomas Laurie, Historical Sketch of the Syria Mission, The American Board of 

Commissioners for Foreing Missiovs, 1864, p. 4.  
7 Dentu (Paris), op.cit., p. 21. 
8 Terry Carter and others, op.cit., p. 44.  
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يدعّي الدروز أنهم من آل تنوخ الذين هاجروا من اليمن، وأسسوا دولة  :1الدروز -

كان أوّل من نشر عقائد الدروز في بلاد الشام هو محمد بن . و2يرةالمناذرة في الح

ولا تزال  .3رزي، بعد خروجه هاربا من مصر بسبب مواقفه الدينيةإسماعيل الدّ 

 .4عقائدهم محلّ جدل بسبب سرّيتها

. يعيش هؤلاء في جبال لبنان، 5ومن جنوب لبنان توسعت الدعوة الدرزية      

. وفي 6اطق الساحلية في صيدا، صعودا إلى البقاع وراشياوفي المن الشوف والمتن،

 سوريا يتمركزون في جبل حوران وقرى أنطاكية وبعض أقاليم فلسطين. 

لم يكن الدروز يثقون في العثمانيين ولا في جيرانهم المسلمين. تحالفوا في       

بلغ . 7هم لفرنساالبداية مع بريطانيا، لكن منذ الحملة الفرنسية على الشام غيرّوا ولائ

 .9في لبنان ا، منهم خمسة وخمسون ألف8ألف نسمة مائةعددهم حوالي 

 
                                                           

الدروز: فرقة إسماعيلية، يخُفي أتباعها عقائدهم عن غيرهم من المسلمين، نشأوا خلال العصر  1

بن العزيز بالله بن المعز لدين الله  علي المنصور هو الخليفة الفاطمي أبو ومحور عقيدتهمالفاطمي. 

 الذي ل هو محمد بن إسماعيل الدرَّزيالأو بشخصين:قب بالحاكم بأمر الله. وقد ارتبطوا تاريخيا المُل

كان أحد الداّعين لتأليه الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي. والشخص الثاني هو أبو منصور أنو شتكين 

لونهُ لحد اليوم .والذي كان أحد قادة الحاكم بأمر الله . يؤُمنون بحُلول الإله في نفس ولا يزال الدروز يجُ 

. أما علومهم الدينية فهي غير وأصولهوينُكرون جميع أحكام وعبادات الإسلام  ،الإمام، وعبادته واجبة

مّا الذين لا يعرفونها فيطُلق . أمطبوعة، ولا يطُالعها إلا العقُال منهم، وهم الذين يعرفون الأمور الدينية

 دائرةروز أن يطُلق عليهم اسم الموحدين. أنظر: بطرس البُستاني، ال. ويفُضل الدهّ عليهم اسم الجُ 

 6أيضا محمد كرد علي، مج  وأنظر .677-671، ص ص 1876، د.ن، بيروت، 7، مج المعارف

 . 28 -26ص ص  ،مرجع سابق، 4محمد وجـدي، مج . وكذلك 269مصدر سابق، ص 
 .16التميمي وبهجت، مصدر سابق، ص   2

3 Terry Carter and others, op.cit., p. 44. 
4
 .6مكاريوس، مصدر سابق، ص  
 .38الحويري، مرجع سابق، ص  5

6 Dentu (Paris), op.cit., p. 21. 
7
 Moutran, op.cit., p. 29. 

8 Thomas Laurie, op.cit., p. 4. 

9 Le .P. Joseph Besson, La Syrie et la Terre Sainte Au XVI siècle, victor  Palmé  

libraire, Paris,  p 10; Jobin, op.cit., p. 7. 
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 :النـّــصارى /2

بير من اعتنق عدد ك -هي مهدها  وبلاد الشام -، النصرانيةعندما ظهرت       

ة الديان قتزّ سكانها هذه الديانة، ولكن الاختلافات حول طبيعة المسيح عليه السلام م

-الأرثوذكسية -)الكاثوليكية عدة مذاهب مختلفة سمتها إلىوقالمسيحية، 

 . البروتستانتية(

 -عة هذه المذاهب إلى فرق متطاحنة ومتصار معتنقوتحول مع مرور الوقت       

ن ا يريد أن يثبت أكل واحد منه - النصرانيةفي مراحل كثيرة من تاريخ الديانة 

ية سلب اع عداء مذهبي ترك آثاراً ونتج عن هذا الصر .إيمانه هو الإيمان الصحيح

  واضحة في تاريخ بلاد الشام، لا تزال بعض ملامحه ماثلة إلى يومنا هذا.

 ومُقابل ذلكلقد تمتعت هذه الطائفة الدينية بالحماية من طرف السلطة العثمانية،       

قاد نهم هم من هذا على الرغم من أ ،1سيادة الإسلامويقُدرّون كان أتباعُها يحترمون 

وقد . 2عمليات التحوُل والتغريب في بلاد الشام بفعل الاهتمام الذي أولاهُ الغرب لهم

     الاجمالي في بلاد الشام حوالي ثلاثة آلاف وخمسة وسبعون  النصارىبلغ عدد 

 . 3ألف نسمة

هـ /  1276كانت في دمشق، حيث بلغ عددهم سنة  النصرانيةتجمعات الأكبر       

أما  ،5وفي بيروت حوالي أربعون ألفا ،4وعشرون ألف نسمة ثنانام حوالي  1860

                                                           
            ، دار الفكر للدراات والنشر1، ط المـدن العربية الكبرى في العصر العثمانيأندريه ريمون،  1

 .81، ص 1991و التوزيع، القاهرة، 
2
 .20ص  مرجع سابق، ،هاسلي 

3Jobin, op.cit., p. 6. 
 .86-82المرجع السابق، ص ص  4
، لوحة رائعة من القرن الماضي) سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن ( 300أرض الذكريات رنيت، لو  5

 .44، ص 1995، شركة لمطبوعات للنشر و التوزيع  بيروت، 2ط 
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.وهم يتوزعون بين 1المدينة من سكان %10حوالي  يشُكلونفقد كانوا  ،في حلب

 .2النصرانيةمختلف الفرق 

، وهم ينتمون إلى 4: اعتنق غالبية سكان بلاد الشام هذا المذهب3وذكسثالأرا/ 

 أعراق مختلفة، نبينُهُا فيما يلي:

لارتباطهم بالطقوس الدينية الملكيين  سمّوا بالرّوموذكس: ثالروم الأر*      

 .5فهي نسبة إلى ملك الروم حامي الكنيسة البيزنطية ،مّا اسم الملكيينأو .البيزنطية

التي كانوا يملكون و ،كان لهم بطريركيتان، الأولى في القدس، والأخرى في دمشقو

، وكنيسة ماري يوحنا التي شيدتها 6يةـم  يَ ر  سة الـمَ فيها سبعة عشر كنيسة، أقدمها كني

 . 7م 1860هـ /  1276روسيا عام 

ية للغة اليوناناالكنيسة يخُتارون من العرق اليوناني، ويستخدمون هذه وكان قادة       

ن م. الأمر الذي أدىّ إلى صراعات عنيفة، واحتجاجات وصلواتهمفي عباداتهم 

 .كسوذثطرف مسيحيـي الشام الأر

                                                           
 .82ص مرجع سابق، أندريه ريمون ،  1
محمد  جع:للمزيد من التفصيل حول المذاهب المسيحية: تاريخها، نشأتها، عقائدها واختلافاتها. يُرا 2

 .180 -164مرجع سابق، ص ص ، 2وجـدي، مج 
 ، وإيمانها هو الصحيحالعقيدة مُستقيمةتؤُمن بأنها  لأن هذه الكنيسة ،الارثوذكسية: تعني الإيمان القويم  3

ولهذا فهي تتمسك ولا تقبل هذه الكنيسة أيّ انحراف عنها، الأولى،  النصرانيةعن  لأنه موروث

الأوائل. ينتشر هذا  النصارىتقاليد أيضا ، وي استقرّت منذ القرون الأولى لهاالت بالكتابات المقدسة

 المذهب بقوة في الشرق. أنظر:

Jean Albert Rejouis, Diverses Religions Du Monde, (Le Vaudou Haitien - La Franc 

Maconnerie), AuthorHouse, Bloomington (U.S.A), 2013, p 343. 
م، تقديم أحمد عزت عبد  1914-1864الإدارة العثمانية في ولاية سورية مد عوض، عبد العزيز مح 4

 .6ص  ،الكريم، دار المعارف، القاهرة، د.ت.ن
 .23-22الصليبي، مرجع سابق، ص  5

 .54عبد الرزاق عيسى، مرجع سابق، ص  6
 .302، ص الصليبي 7
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وقد بلغ عددهم حوالي مائتين  ،تمّ تعريب هذه الكنيسةم  19 /ـ ه 13 القرن فيو      

وأربعون ألف نسمة، موزعين كأقليات على مدن: دمشق، حمص، حماة، حلب، 

، كما شكّلوا غالبية مسيحيي القدس 1طرابلس، عكا، الناصرة وبيت لحم ،اللاذقية

 .3طائفة العداء الشديد للطائفة اللاتينيةوقد عُرف عن هذه ال .2خلال هذه الفترة

وذكس: ينحدرون من أرمينيا العثمانية، وقد ظهروا بعد انقسام ثالأرمن الأر*      

م. ويملكون  17/  ـه 11وذكسية في القرن ثوالأر الأرمن بين الكنيستين الكاثوليكية

بيروت دمشق، ، كنيسة في دمشق تعُرف باسم "مار سركس". وقد توزّعوا في حلب

تراوح ، بينما 4م حوالي عشرون ألف نسمة 1860قد بلغ عددهم سنة  .وطرابلس

م( بين ثمانين وخمس  1890 - 1870/  ـه 1307 - 1286عددهم في الفترة )

 .5وثمانين ألف نسمة

وذكس: يعتبر اليونانيون على اختلاف مذاهبهم من أقدم ثاليونانيون الأر*      

تعود أصول  لون أكبر تجمُع سكاني مسيحي فيها. السكان في سوريا، وهم يشُك

الجزء الأكبر منهم إلى المهاجرين اليونانيين خاصة من قبرص، والجزء الآخر منهم 

 . 6أصوله عربية تعود لغساسنة حوران

 ،في لبنان حوالي ثلاث مائة وخمسون ألف نسمة وذكسثالأر ييناليونانعدد بلغ       

يشُكلون الأغلبية في منطقة   .7حيث العدد بعد الموارنة ويحتلون المرتبة الثانية من

                                                           
 .54عبد الرزاق عيسى، ص  1
، دار 2011، تشرين الأول 18، مجلة فلسطين، ع " سدية في القالطوائف المسيح" أحمد القضاة،  2

 .20العروة الوثقي، بيروت، ص 
 .20التميمي وبهجت، مصدر سابق، ص  3

4 Thomas Laurie, op.cit., p. 5. 
 .56-55ص مرجع سابق، ، يسىععبد الرزاق  5

6
 Moutran, op.cit., p. 365. 

7 De Baudicour, op.cit., p. 7- 8. 
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. 2، وحلب التي عاش فيها حوالي عشرة آلاف نسمة1جبل لبنانالكورة، إضافة إلى 

 . 3في صيدا وبيروتتعيش وأقليات أخرى منهم 

بعون البطريرك المُقيم في ، ويت  4يتحدثون اللغة السريانيةوذكس: ثالسريان الأر*      

، 6بلغ عددهم حوالي ثمانون ألف نسمةوقد .  5ران قرب مارديندير الزعف

زيادة على هذه الطوائف المسيحية المُتباينة مذهبيا و .7ويتمركزون في مدينة حلب

وذكسي، على غرار الأقباط ثوُجدت أخرى تنتمي إلى المذهب الأر ،وعرقيا

 .8وذكس في القدسثوالأحباش الأر

بلغ عددهم يحيين انتشارا وتعدادا في بلاد الشام، : هم أكثر المس9الكاثــوليك ب/ 

ويرتبطون بالكنيسة اللاتينية في روما وإرسالياتها . 10حوالي ستمائة ألف نسمة

 . 11اليسوعية، خاصة في مجال التعليم

تحريض بوذكسية ثعلى إثر انشقاقهم عن الكنيسة الأر الكاثوليك، تزايدت أعداد       

/  ـه 1270. وبلغ تعدادهم في سنة 1ة وقناصل فرنسامن رهبان الكنيسة الروماني

                                                           
1 Moutran, op.cit., p. 354. 
2 Le .P. Joseph, op.cit., p. 37. 
3 De Baudicour, p.15. 
4 Moutran, p. 390. 

 .57عبد الرزاق عيسى، ص  )5(
6 Moutran, p. 390. 
7T.W.M.Marshall, Les Missions Chrétiennes, Ambroise Bray libraire-éditeur, Paris, 

1865, p. 51.  
لى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، استعانوا في البقاء ببلاد الشام بملك الحبشة ينتمي الأحباش إ 8

النجاشي يوحنا، الذي كان يمُدهم بالمال اللازم لعيشهم. وتركزوا بالخصوص في القدس. أنظر: أحمد 

 .57. عبد الرزاق عيسى، ص 20القضاة، مرجع سابق، ص 
امعة أو العالمية لارتباطها بالإمبراطورية الرومانية. يقودها يعني هذا التعبير الكنيسة الج الكاثوليكية: 9

في المسيح، فهو إله كامل وبشر كامل بطبيعتين  . تؤُمن بالطبيعتينروماالفاتيكان في البابا، ومقرّها 

  .253مستقلتين غير منفصلتين. أنظر: دار الشروق، مرجع سابق، ص 
 .235، مصدر سابق، ص 6محمد كرد علي، مج  10
 .45عبد الرزاق عيسى، ص  11
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. وانقسم 2في حلب ودمشق هم يتركزونم حوالي سبعة عشرة ألف نسمة، و 1854

 الكاثوليك بدورهم إلى مذاهب شتى، تختلف في طقوس عباداتها.

، تعود جذورهم 3هم السكان الأصليون الذين حافظوا على عقيدتهم وارنة:الم*      

يحية نزحت من الأناضول صوب لبنان هروبا من اضطهاد الكنيسة إلى أسرة مس

، وعلى وقع الفتوحات لنهر العاصي ةضفة الغربيالواجتمعوا في  .4الأرثوذكسية

 . 5الإسلامية، خرجوا من موطنهم إلى المناطق الجبلية الوعرة شمالي جبل لبنان

، وتسمَوا بالموارنة 7ية، وأيضا المسيح6يشُكل الموارنة الأغلبية الكاثوليكية      

 ، الذي عاش في القرن الرابع الميلادي شمالي حلب8نسبة إلى الرّاهب "مار مارون"

 . ر مؤسس الطائفةب، ويعت9راهبا وناسكا

عد أن ب وليكيةوا إلى الكاثوذكسي ثم تحوّلثكان الموارنة يعتنقون المذهب الأرو      

 وما منذ رمع كنيسة  وام، وتحالف 7رن انفصلوا عن الكنيسة البيزنطية في أواخر الق

                                                                                                                                                                     
 .84أندريه ريمون، مرجع سابق، ص  1

2 M.Marshall, op.cit., p. 51-52. 
3 Jobin, op.cit., p. 4. 
4 M. Ernest Renan, Mission de Phénicie, Michel Lévy Fréres, Paris, s.d.é, p 217 

 .24-23، مرجع سابق، ص ريمون هاشم 5
6 Terry Carter and others, op.cit., p. 45. 
7
 Thomas Laurie, op.cit., p. 4. 

8
م. غير أنّ مصادر أخرى تشير إلى أنه من مواليد  350ولد في كيروس شمال حلب سنة مار مارون:  

وقد اتبع طرسوس، ومصادر أخرى يونانية تذكر بأنه ولد في أنطاكية، وبالتحديد في بلدة تدعى مارون. 

ى مّ سَ م تَ  423-405وبعد وفاته بين سنتي بيعتين ومشيئتين للمسيح. مارون التعاليم القائلة بوجود ط

الطائفة المارونية في لبنان منذ النشأة إلى نهاية  "الريكاني، أتباعه بالموارنة. أنظر: علي عبيد شكري 

، المدرسة العليا 2016، سبتمبر 3مجلة قضايا تاريخية، ع  ،"م  1292-398الحروب الصليبية 

  .49-36) الجزائر(، ص ص  ريعةللأساتذة، بوز
 وكذلك .88. وأنظر أيضا الحويري، مرجع سابق، ص 236، ص 6محمد كرد علي، مج  9

Conder, op.cit., p. 108. 
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وعدم  الشديد موية ثم العباسية بالتوترتميزت علاقاتهم بالدولة الأ  .1م 12القرن 

 نينتعاوأشدّ الممن أميَل الطوائف للحملات الصليبية، وكانوا . كما 2الاستقرار

عوا بامتياز تمتّ  ولهذا ،4، وتحوّلوا منذئذ إلى حلفاء لفرنسا التي تتولى حمايتهم3هامع

 .      5تمثلّ في وضعية الحكم الذاتي -سائر طوائف الشام دون  -خاص 

 ،6م أزيد من خمس مائة ألف نسمة 1840/  ـه 1256سنة  الموارنة بلغ عدد      

نسمة في  وثمانية آلافمنهم حوالي مائتين ، 7وفي مصادر أخرى ثلاث مائة ألف

 ،9يه هروبا من الفاتحين المسلمينذي لجأوا إلجبل لبنان التواجدوا بقوة في  .8لبنان

. هذا إضافة إلى وجودهم الكبير في منطقة 10ورغم ذلك خضعوا لسلطة الدروز

 .11حماة وكسروانو، حمصووأيضا في بعلبك، معرّة النعمان،  ،الغزير بدمشق

م حوالي  1852/  ـه 1268الأرمن الكاثوليك: بلغ تعدادهم في دمشق سنة *      

ثم تقلصّ هذا العدد إلى خمس مائة وتسعين ألفا بسبب  ،وأربعون ألف نسمة ست مائة

 .12م 1879/  ـه 1296ارتحالهم إلى حلب سنة 

                                                           
  . وأنظر أيضا20الصليبي، مرجع سابق، ص  1

Terry Carter and others, op.cit., p. 45. 
 .49-36الريكاني، مرجع سابق، ص ص  2
 وكذلك. 17ص مرجع سابق، الصليبي،  نظر أيضاأو. 63سابق، ص  مكاريوس، مصدر 3

 Terry Carter and others, op.cit., p. 45; Moutran, op.cit., p. 357-358. 
4 Terry Carter and others, op.cit., p. 45. 

 .22هاسلي، مرجع سابق، ص   5
6 De Baudicour, op.cit., p. 5. 

 .235سابق، ص ، مصدر 6محمد كرد علي، مج  7
8 M.Marshall, op.cit., p. 82. 
9 Thomas Laurie, op.cit., p. 4; Moutran, op.cit., p. 354. 
10 De Baudicour, op.cit., p. 12. 
11 De Basterot, op.cit., p73; Jobin, op.cit, p. 4. 

 .305عبد العزيز عوض، مرجع سابق، ص 12
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م،  1724/  ـه 1136وذكسية عام ثالروم الكاثوليك: انشقوا عن الكنيسة الأر*      

  ـه 1248ذو القعدة  3وبرزت هذه الطائفة بعد اعتراف السلطة العثمانية بها في 

 .2بلغ عددهم ثلاثة عشر ألف نسمة .1م إثر تدخل فرنسا والنمسا 1833مارس  24

انفصلوا عن الكنيسة ، 3صرفهاليونانيون الكاثوليك: هم من أصول عربية *      

م حوالي سبعون ألف  1840/  ـه 1256وبلغ عددهم في سوريا سنة . 4اليونانية

، دهم إلى مائة وستون ألف نسمةفي لبنان، إذ وصل عدوينتشرون بكثافة . 5نسمة

كانوا الأحسن حالا من حيث . 6بيروتجيزين وو ،بالخصوص في زحلةويتركزون 

 .7الوضع الاجتماعي قياسا ببقية الطوائف لبراعتهم في التجارة

ينقسمون مذهبيا إلى كاثوليك ، 8هم السكان الأصليون في سوريا السريان:*      

م إثر انفصالهم  1800/  ـه 1214فرقة دينية سنة ظهروا كويسُوعيين. فالكاثوليك 

 السريان قارب عددوقد  .9المطران "ميخائيل جروه"بقيادة عن الكنيسة السريانية 

وملولة النعمان أربعين ألف نسمة، ويتركزون أساسا في حلب، وفي منطقة معرة 

                                                           
وكذلك  .20أحمد القضاة، مرجع سابق، ص نظر أيضا وأ .50عبد الرزاق عيسى، مرجع سابق، ص  1

 .26النفزاوي، مرجع سابق، ص 
2
 .235، مصدر سابق، ص 6محمد كرد علي، مج  

3 Moutran, op.cit., p. 369. 
4 Thomas Laurie, op.cit., p. 5. 
5 De Baudicour, op.cit., p. 7.   
6De Baudicour, p. 15. 
7 Moutran, op.cit., p. 373. 

 .10التميمي وبهجت، مصدر سابق، ص  8
 .51عبد الرزاق عيسى، ص 9
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اهز فعددهم ينُ نوأمّا اليسوعيو .2كما تواجدوا في حمص وحماة ،1بضواحي دمشق

 .3الثمانين ألف نسمة

ة ف. طائ4الــلاتين الكاثـوليك: اللاتين هم بقايا الحروب الصليبية في بلاد الشام*     

م  1847ـ / ه 1263وقد ظهرت سنة  ،قليلة العـدد، فلم يتجاوزوا أربعة آلاف نسمة

ولقد كان لهم جمعيات مذهبية نافذة في الحياة  .5بقيادة البطريرك "يوسف فالرجا"

الأدبية والمادية نشطت في بث أسباب الفرقة والشقاق والدسائس ضد الدولة 

 .6العثمانية بتحريض من الدول الاوربية

الكلدانيون: هم من أصول أشورية، أغلبهم كاثوليك، بلغ عددهم خمسة عشر *    

 .7حلب ومنطقة كردستانفي ألف نسمة، ويتركزون 

الانتشار في بلاد الشام انطلاقا من بيروت  بدأت هذه الطائفة في :8البروتستانت ج/ 

رساليات وكانت الإ  .9، ويدعون أنفسهم الإنجيليينم 1820 /ـ ه 1235منذ العام 

البروتستانتية البريطانية هي التي بدأت تنشط في المنطقة من خلال فوج استقرّ في 

 . 10الشوف في ضيافة الدروز لتعلم اللغّة العربية

                                                           
1Moutran, op.cit., p. 390. 

 .51مرجع سابق، ص  ،عبد الرزاق عيسى 2
3 Moutran, op.cit., p. 390. 

 .20حمد القضاة، مرجع سابق، ص أ 4
 .52-51عبد الرزاق عيسى، ص 5
 .20التميمي وبهجت، مصدر سابق، ص  6

7 Moutran, op.cit., p. 392. 
8
يسة لطان وسطوة الكنسُ إصلاحية ضد  التي ثارت في حركةهي كنيسة المُحتجين البروتستانتية:  

منذ أن علّق مارتن لوثر قائمة احتجاجاته على إحدى كنائس ألمانيا  ،ىالكاثوليكية في العصور الوسط

ن الفرد مسؤول امام الله وحده أبرز ما يميزها عن بقية الطوائف المسيحية هو إيمانها با م. 1516عام 

، 2وانظر أيضا نصار وآخرون، مج  .254مرجع سابق، ص   أنظر: دار الشروق وليس امام الكنيسة.

 . 687مرجع سابق، ص 
9
 .238، مصدر سابق، ص 6محمد كرد علي، مج  

10 Moutran, op.cit., p. 401. 
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بالإرساليات البروتستانتية البريطانية نظيرتها لحقت  ،زمنوبعد مدة من ال      

التي بنت جامعة في بيروت ومطبعة لطبع المنشورات الدينية، وبذلك  ،الأمريكية

 . 1أزاحوا البريطانيين عن ريادة النشاط البروتستانتي في بلاد الشام

مسلم والمسيحي ال اندتهُ السلطة العثمانية والمجتمعالرغم من الرفض الذي أبب      

/  ـه 1246وازدهر بعد دخول محمد علي بلاد الشام سنة  انتشرلكنه  ،لهذا المذهب

/  ـه 1280في تشييد الكنائس، فبنوا كنيسة في دمشق سنة  فاجتهد أتباعهُ  . 2م 1831

وقد بلغ عددهم حوالي ثلاثة آلاف م.  1868/  ـه 1284م، وأخرى في  1864

 .3نسمة

 : 4زيديونيالإ /3

 بلغ عددهم حوالي عشرة آلاف نسمة، ويتركزون في جبل سمعان شمال حلب.       

ألف نسمة، لكنهم  م يزيد عن مائتين وخمسين 18 /هـ 12وقد كان عددهم مع القرن 

تناقصوا بسبب التصفية التي تعرّضوا لها على يد الأكراد بسبب عقيدتهم، فاضطرّ 

ائدهم فإنها غير معروفة بسبب إغراق أمّا عق. 5النصرانيةجزء منهم إلى اعتناق 

 أتباعها في كتم أسس دينهم ومراسمه.

 

 

 

                                                           
1 Moutran, op.cit., p. 401-402. 

 .20ص سابق، مرجع ،  التميمي وبهجت 2
 .238محمد كرد علي، ص  3
يزدم التي هي أربيل حاليا. يعتقدون  مجموعة عرقية دينية تنتسب في تسميتها إلى مدينة :الإيزيديون 4

الانزواء وبسبب بأنهم شعب الله المختار والأمة المُصطفاة، وانهم مولودون من آدم فقط من دون حواء. 

الأديان والمذاهب أنظر: رشيد الخيون، ت أركان ديانتهم غامضة. ، بقيعن العالم والتقوقع الاجتماعي

وانظر أيضا الحفني  .76-74، ص ص 2007، منشورات الجمل، كولونيا )المانيا(، 2، ط في العراق

 .429مرجع سابق،  ص 
5 Moutran, op.cit., p. 406. 
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 اليهــــــــود: /4

ولاتزال الكثير من الأسواق  منذ عهود قديمة، بلاد الشامانتشر اليهود في       

لكنها  ،اليهود داخل أحياء مغلقة في المدينة العربية وقد عاش .والأحياء تنُسب إليهم

فقد آثروا النأّي بأنفسهم عن الاختلاط ببقية  ،كز المدينة الاقتصاديقريبة من مر

 . 1الطوائف. وتركّزت نشاطاتهم في الحرف والتجارة والصيرفة الرّبوية

وكان لوجود الدولة العثمانية أثر إيجابي على وضع اليهود الذين احتموا بها بعد       

كما ازدادت أعدادهم في . لأندلسفي ا لمسلمينالتي طالت هُم رفقة اعمليات الطرد 

م عقب تعرضهم لحملات الإبادة في روسيا  1882هـ /  1299بلاد الشام منذ 

 ..2القيصرية

هاجرين ممن أهل الذمة، وكانت طائفتهم تضم بلاد الشام اليهود في  أعُتبر      

في  وداليه بينما ينتمي اليهود العرب إلى "يهود الاشكنازيم". وتـمركز، ومستوطنين

 مدينة دمشق، لا سيما في الحي الذي يحمل اسمهم "حي اليهود". 

، 3نسمة خمسة وعشرون ألفم حوالي  1860/  ـه 1276بلغ تعدادهم بها سنة       

صفد خمسة عشر ، وفي 5، وبلغ عددهم فيها سبعة آلاف4عاشوا في القدس أكثرهم

 . 7بيروت وصيداوحيفا، ويافا، إضافة إلى . 6ألف نسمة

                                                           
 .314-313الجميل، تكوين العرب...، ص  1
 .47النفزاوي، مرجع سابق، ص  2

  يامّت بروستي ألالمالية الخطيرة ال تعود تلك الحملات التي تعرّض إليها اليهود في روسيا إلى الأزمة

ة ذه المحنهولية وعطّلت مشروع التطوير الذي شرعت فيه، للّحاق بأوربا الغربية. وقد حُمّل اليهود مسؤ

داد قت اعفي روسيا. فتدف لنشاطهم في مجال المُضاربات، وهيمنتهم على مراكز التأثير الاقتصادي

 .323-322كبيرة منهم على بلاد الشام خصوصا فلسطين. أنظر: النفزاوي، ص 
3 Thomas Laurie, op.cit., p. 4.   

 .8مكاريوس، مصدر سابق، ص  4

5 Thomas Laurie, op.cit., p. 4.  
6 Moutran, op.cit., pp. 147- 149. 

 .56ص مرجع سابق، عبد الرزاق عيسى ،   7
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كان يهود بلاد الشام يتبعون حاخامات القدس الذين يمثلون أعلى سلطة دينية        

وعلى الرّغم من قلةّ عددهم إلا أنهم اضطلعوا بدور محوري في الجباية  .1في الشرق

 .2والصيرفة لصالح الأمراء والولاة

كل نفُوس في أعداد الذي وقفنا عليه ويبقى ان نشُير هنا إلى التناقض الواضح       

بدرجة ذلك التي أوردتها المصادر والمراجع المُوظفة في البحث، ويعود  ،طائفة

على غرار بقية أقاليم الدولة  -إلى غياب الإحصاء الدقيق لسكان بلاد الشام  أساسية

امتلاك السلطة آنذاك للآليات التي تسمح لها بإجراء مسح دقيق  لعدم -العثمانية 

  .3ه في مثل هذا الدراساتيمكن الرجوع إلي للسكان

                                                           
1 
 .59، ص مرجع سابق، عبد الرزاق عيسى 

 .32كوثراني، مرجع سابق، ص  2
في أعداد كل  يمكن مقارنة الأرقام الواردة في البحث بمصادر أخرى للوقوف على الفروق الكبيرة 3

 طائفة من طوائف بلاد الشام. ويرُاجع على سبيل المثال: 

Edwards, Richard, La Syrie 1840-1862, histoire, politique, administration, 

population religions et moeurs, événements de 1860 d'après des actes officiels et des 

documents authentique, Amyot (Paris), 1862, p 12-13; K. T.Khairallah, op.cit.,      

pp. 8-13. 
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ِّدَات الداخليةالمبحث الثاني:   م. 19ـ / ه 13قرن بلاد الشام في الفي للطائفية  المُوَل 

لذي ارّيادي ر الهتمين بالتاريخ العثماني، على الدوالمؤرخين المُ  يجُْمعُ أغلبُ       

 مةلعظياضطلعت به الدولة العثمانية في العالم الإسلامي، والخدمات الجليلة وا

يه فالتي قدمتها للمسلمين، في زمن اشتدتّ  همية الكبرىوالانجازات ذات الأ

رب من الشرق والغللقوى الطّامعة الخطوب الجِسَام عليهم، وأصبحوا عُرضةً 

 تستهدف استئصال شوكتهم.

 حقيقةب نقُرّ أنْ ونحن نتعاطف معها كدولة إسلامية، الإنصاف،  من كان ولئن      

دة بنىّ عقيمن يتومنهج يمكننا السّير في خطّ لا إلا أنه ، دورها التاريخي المحوري

دولة ن ال، بقداسة الدول والزعماء، عند الحديث عأحيانا تاريخية، تؤُمن وبتطرّف

ي ف ،االعثمانية، والأخطاء والاغلاط التي ارتكبتها، وبالخصوص إخفاقها وفشله

 إدارة وتدبير التنوع الطائفي في بلاد الشام، موضوع دراستنا.

 يةالتاريخقة إن الالتزام بالحقينا إلى هذه الدولة وخدماتها، فيا كان ميلُ وأ      

يفرض علينا الإقرار بأن ممارسات السلطة عرضا دقيقا،  موضوعاتها وعرض

في نت بلاد الشام، كالشؤون الطوائف في وترتيبها العثمانية، وطريقة تنظيمها 

من ة وصانعيها، مُولِّد للطائفيإلى أكبر  -لسلطة فيه هذه ا - حالات كثيرة، تتحوّل

 يستقرّ ل بعينهاضرب الطوائف بعضها ببعض، أو الانتصار لطائفة خلال اللجّوء إلى 

 لها السلطان. 

نظام الحكم في الدولة العثمانية على الدين الإسلامي منذ مرحلة  ارتكز      

ومع  .1ةالتأسيس، وكانت جميع أنظمتها وقوانينها مُستمدة من الشريعة الإسلامي

  الرقعةمرور الزمن، قادت الفتوحات التي خاضها العثمانيون شرقا وغربا إلى زيادة 

                                                           
 .67...، ص  . وأنظر أيضا أبو علية، الدولة العثمانية والوطن161، مرجع سابق، ص أكمل الدين 1

 .112، مرجع سابق، ص عوض وكذلك
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ان لسلطللدولة، وضم شعوبٍ جديدة، وبأعداد ضخمة، لا سيما منذ عهد ا ةالجغرافي

المجتمع بنُيان لذي نتج عنه تنوع . وهو الواقع ام( 1520-1512) سليم الأول

  .طهاوأنما والترتيبات الإدارية والدينيةالتنظيمات ، وأيضا تنوع سياقات العثماني

ساد التسامح الديني والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية في المجتمع       

ولم يلجأ حكام السلطنة إلى أسلوب التضييق ، 1خلال عصور القوة والعظمة العثماني

 خيرة من حياتها. على الطوائف والقوميات غير التركية، باستثناء العقود الأ

فلقد كان  ''دينية، واختلافات عرقية وأي تمايزات  هذه الطوائف ولم يكن بين      

مسلمين ينتمون إلى طبقة واحدة  غيرمن مسلمين و -مثلا- نالحرفيوالتجُار و

ن الجُزئي في مشتركة، مع التبايُ ات واحدة، يتمتعون بحقوق واحدة ومستويو

وبهذا الشكل الفريد من التسامح، لم تذبُ الطوائف غير  .2''فقط الواجبات الدينية 

الإسلامية بين الأغلبية المسلمة، بل استمرّت في حياتها، محافظة على عاداتها 

 ودياناتها داخل الدولة، وتحت رعاية السلطان. 

وُجد  قيا بين السكان في المدينة العثمانية، وإنْ اطِ نَلم يكن هناك انفصالا مَ و      

الذي فرض توزيعا معينا لكل طائفة دينية، حيث  ،التخطيط الأوَلِّي للمدينةإلى  هُ فمردُ 

يكثرُُ أتباع الطائفة أمام مراكز عباداتهم. فالمسلمون مثلا كانوا يتركزون حول 

 . 3وهو الأمر عينهُُ بالنسبة للطوائف الأخرىالتي تمثل محور عقائدهم، المساجد، 

 

   

                                                           
 .25مكاريوس، مصدر سابق، ص  1

ان1، ط بقايا و جذور التكوين العربي الحديثمحمد سيّار الجميل،   2   ، الأهلية للنشر و التوزيع، عمَّ

 .83، ص 1997
 .84فسه، ص ن 3
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  .ينيوالدِّ  التنظيم الإداري -1

وجب علينا  الطائفية، ولادةقبل أن نبُاشر في تفصيل علاقة التنظيم الإداري ب      

حها في نجا من أهم علامات قوة الدول وريادتها، قوة إدارتها ومدى نّ التأكيد على أ

من  رتبطفهي جهاز مرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بالسكان، وهو بدوره م .التدبير

  سهاوأسُ  تهتز أركانها خملت ووهنتة الدولة، التي إنْ هي حيث دوره وفعاليته بقو

  .وتسوء العلاقات مع الرعية، وهو ما يفُضي إلى انتشار المظالم والمفاسد

م الإداري إلى الخَوْض في تفاصيل التنظي ،عرضهذا الإننا لا نسعى من خلال       

ا كُتِب منّ أكما  ،ضوعنالأنّ البحث فيه ليس من مُتعلقّات موالعثماني لبلاد الشام، 

فقت ي رافي هذا السياق يغُني كثيرا عن أيّ زيادة، بل نحاول رصد الإخفاقات الت

 عيةالاجتمانية والديالطائفية هذا التنظيم وعيوبه، وما ترتبّ عنها من آثار على البنُى 

 .الشامية

تغييرات كثيرة خضعت التقسيمات الإدارية العثمانية في بلاد الشام إلى تقلبات و      

فبعد ان ظلّت الدولة محافظة على التنظيمات القديمة  ،1ولم تثبت على حالة معينة

م في إصلاحها على النمّط الأوربي. إلا أنّ ذلك أتى  19هـ /  13شرعت منذ القرن 

 يكاد لا يذُكر.وده مردُ  ن، فكامُتأخرا

على حدّ  ،طة والإدارةكانت عوامل الجمود والفساد قد تمكّنت من مفاصل السل      

تخضع لمركزية لم  إضافة إلى أنّ السّمة الأساسية لتلك التنظيمات، أنها .سواء

اتجهت الترتيبات العثمانية إلى ترك المسائل  ،طاغية، فمنذ عهود السلاطين الأوائل

 .2الإدارية في أيدي الحكام المحليين

 

                                                           
1
 .66، مرجع سابق، ص عوض 
  .19، مرجع سابق، ص 10ظر أيضا الخوند، ج وأن. 149-148ص  ...،بقايا وجذور، الجميل 2
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الذين يشكلون أركان ين لقد سمحت السلطة لهؤلاء الحكام، وكبار الموظف      

والمُغالاة في فرض الضرائب، ليس فقط للإنفاق  ،بامتلاك أراضي إقطاعية الإدارة،

أموال  هؤلاء سوى ابتزاز فلم يكن هَمّ  ،على شؤون الولاية، بل للإنفاق الخاص بهم

مستغلين في ذلك غض الدولة الطرف عنهم، بعد أن قلّ عزمها في ضبطهم  .1الرعية

 .2مولجم مطامعه

نحو تقوية  مراء الاقطاعيينونجم عن هذا الوضع، تزايد نزوع الولاة والأ      

، 3"م تملكُقسِّ  " ب الطوائف الأخرى، فجعلوا شعارهمطائفة بذاتها على حسا

 .  4هاعن تأدية واجباتهم تجاهَ  واعن مركز السلطة، وعزفبذلك  افابتعدو

، يؤدي إلى حركات ندبات الجُ التأخر في تسديد مرتكان  ،إلى جانب ذلكو      

كما  .5بارتكاب أعمال النهب والسلب رواتبهمعن ستعاضة اللجّوء إلى الاالتمرد، و

منهم  تشكللتُ وشراء خدماتهم، أخذت الزعامات المحلية في توظيف هؤلاء الجنود، 

       .  6تدافع عنهم، وترفع مركزهموعُصبة وقوة تسنِدهُم، 

من أمراء تنفذة، المُ  الزعامات المحليةالسلطة أقطعت وعلى نفس المنوال،       

فأصبحت النظم . 8مقابل جمع الضرائب والرسومعلى أساس طائفي،  ،7ومشايخ

مع تمتع الاقطاعيين بسلطة ، مرتبطة بالعصبيات الإقطاعية الطائفيةالإدارية 

                                                           
وأنظر أيضا  .24، ص 1908د.ن، مصر،  ،مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان ،ميخائيل مشاقة  1

   .269ص  ،...الدولة العثمانية والوطنعلية، أبو
 .248 الحصني، مصدر سابق، ص 2

 .29مكاريوس، مصدر سابق، ص  3

4
، مرجع سابق، ص 2وأنظر أيضا حتي، ج  .20، ص السياسية...-ةالإتجاهات الإجتماعيكوثراني،  

313. 
5 COMMUNICATION DE L'AMBASSADE DE GRANDE-BRETAGNE, op.cit.,    

pp. 2-4.  

  .270أبوعلية، الدولة العثمانية والوطن...، ص  6

  .224، ص نفسه 7

لنشر والإنتاج الثقافي، د.م.ن، ، أطلس ل1، ط 2011-1831تطور المجتمع السوري نشوان الأتاسي،   8

 .226-223، مرجع سابق، ص ص عوض. وأنظر أيضا 20، ص 2015
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ستقلال استخدام القوة المسلحة الكافية، لجمع الضرائب، وتمتعوا أيضا بنوع من الا

الفلاحين، كما كانوا في فترات معينة يستخدمون هذه استغلال في تسيير الأرض و

في ظلّ طورا وبأسا ت وصار كلمّا توالت الأيام، ازدادت الإقطاعية .1القوة في نزاعاتهم

  سلطة كان همّها الأساسي انتزاع الطاعة والولاء، والتعهد باستمرار تدفق الضرائب.

في أغلب الوقت هذه الزعامات الإقطاعية الطائفية، كانت سبق،  زيادة على ما      

، وبين بعضها والموظفين الكبار في الولاة مُمثلا ،قطاع الحكوميالإمع  تصطدم

، بعد أن تحوّلت تلك ما أعطى فرُصا مناسبة للتدخل الأجنبي ،2أيضا البعض

تقلة بمقدورها عقد إلى كيانات مسإلى نقطة ارتكاز للسياسات الخارجية، و الزعامات

   .3المعاهدات مع الخارج

كان  المحلية صلاحيات شبه مطلقة،لإدارة السلطة العثمانية لنّ منح أفي  لا ريب      

لا إ ،لسلطة التواصل مع الطوائفعلى ا أنّه سهّلكما ، حلا لبعض المشاكل الإدارية

 الحكم  وإنهاك، هةمن ج العصبيسهم في تكريس الانطواء الديني وأهذا التنظيم  نّ أ

                                                           
، مرجع سابق، 14وأنظر أيضا الخوند، ج  .19السياسية...، ص-كوثراني، الإتجاهات الإجتماعية  1

 .151ص 

ع الاضطلا على افي بلاد الشام، هي عدد من الأسر النافذة، التي كانت تتمتع بقدرته الزعامات المحلية

آداء  ات منبدور الوسيط، بين السلطة الحاكمة ورعاياها من مختلف الطوائف. وقد تمكنت هذه العصبي

لكن  لأقوياء.ظام االدور المنوط بها في العصور الأولى من حياة الدولة العثمانية، في ظل  السلاطين الع

 وتباينت شابكتأخذ في التراجع بعد أن ت التوازن بين هذه القوى المحلية، وممثلي الإدراة الرسميين،

ضع مصالح هذه الأطراف. ومع مرور الوقت، تغيّر وضع هذه الزعامات من حلفاء للسلطة إلى و

 ضت بلاد، تعرّ التمرد والعصيان، وطبعا يستخدم هؤلاء المجموعة الطائفية التي هُم منها. ونتيجة ذلك

رار ذه العصبيات الإقطاعية، وهددّت الاستقالشام إلى فوضى بسبب الصراع على النفوذ بين ه

ن داية، حيذ البولهذا يجب أن نشدد على أنه كان ينبغي على السلطة العثمانية  من ،والانسجام الطائفي

خبات اب منتما دعََا صاحب كت. وهو استولت على بلاد الشام، أن تزُيح الزعامات المحلية الموروثة

ثمانية دولة العنّ التئ أولئك الزعماء يتجاذبون حبل الرئاسة ... ولو أالتاريخ لدمشق إلى القول: " فما ف

عترضها مّا اقطعت دابر الرئاسات الموروثة من يوم استيلائها على هذه الديار، لاستراحت في كثير م

 .     248 الحصني، مصدر سابق، صمن العناء والمشقّة لفقدان العصبية المثيرة للفتن". أنظر: 
الدولة العثمانية علية، وأنظر أيضا أبو .19السياسية...، ص -الإتجاهات الإجتماعيةكوثراني،  2

  .265ص  ،...والوطن
 .12-11وانظر أيضا طرابلسي، مرجع سابق، ص  .19ص مرجع سابق، الخوند،  3
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سطوتها  توتزايد ،بعد أن تعاظمت استقلالية هذه الزعامات 1العثماني إلى حدّ كبير

، كما ساهم في تعزيز الولاءات المحلية، وفي إذكاء 2نيعلى الموظفين الرسمي

السلطة بمظهر العاجز عن فرض قراراتها  ورظه النزاعات الطائفية، في مقابل

 .3في بلاد الشام وقوانينها، وإحلال الأمن

انكشفت أزمة الدولة العثمانية انكشافا حادًا على مستوى إدارتها ومراكز القوة      

، لاسيما في الإقطاعات الطائفيةأسُلوب إدارة  ا فيظاهرً لخلل أصبح اقد فيها. ف

، التي عاشت والزعامات الى قوة الطوائف أدّى، فضعف الدولة اضمحلالهامرحلة 

ة، في إطار عصبيات إقطاعية طائفية منعزلة عن العصبيات خصائصها المذهبي

 . 4الحاكمة الأخرى، وعن السلطة السياسية

انية الرابطة العثموضعف  تسببّ في تآكلما لبث أنْ هذا الوضع،  لعلّ و      

لاد بلحياة في ا مناحيكل لالطائفية النزعات  ياحاجت بداية، مقابل شيئا فشيئاالجامعة 

إنمّا  مختلفةفالأزمة العامة التي لحِقت بمؤسسات الدولة ال ه الفترة.هذالشام خلال 

 كانت أزمة في علاقات مفاصل السلطة، بين سلطة مركزية آخذة في الانهيار

نظام أفرزها ال ،عيانمن الزعامات والأنافذة والتهاوي من جانب، وقوِى محلية 

 جانب آخر. في ،في ظل بنيته الإدارية ،العثماني نفسه

 ،والعصبيات فقد كانت القلاقل والخلافات التي تحدث بين هذه الزعامات     

. 5يشترك فيه البسطاء من العامّةشامل، صراع طائفي أغلبها إلى  فيتتحوّل 

                                                           
1
  .265أبوعلية، الدولة العثمانية والوطن...، ص  

 .21الأتاسي، مرجع سابق، ص  2
 .269أبو علية، ص  3

 .31السياسية...، ص-كوثراني، الإتجاهات الإجتماعية 4
 .24مشاقة، مصدر سابق، ص  5
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وأصبحت هذه المجموعات تستخدم الخطاب الدّيني كأساس للهوية، بعيدا عن 

   . 1الانتماء السياسي

نظمت السلطة العثمانية شؤون الطوائف، وفق ديني، فقد وامّا بالنسبة للتنظيم ال      

، وليس على على حسب دياناتهمالدولة لذي قسّم رعايا ا ،2عليه نظام الملةّما نصّ 

سواء  ،. وهذا الترتيب الطائفي هو الذي أحال أتباع كل طائفة 3قاعدة القومية واللغّة

يسهر على رعاية أمرها،  الشيخ،إلى الرئيس و ،صادية أو الدينيةالطائفية الاقت

، وهو العلاج الذي نقل همومها إلى ممثلي السلطة العثمانيةو ،والاهتمام بمشاكلها

 أتاح للأقليات غير المسلمة هامش استقلالية تحت رعاية السلطان. 

ئفة كل طالكاملة للمؤسسات الدينية  هحرية شب الذي منح ،الترتيب وبفعل هذا      

  لى دولٍ إمع مرور الزمن ، المجموعاتهذه الداخلية، تحولت  في العمل وفق آلياتها

                                                           
 .25، مرجع سابق، المقدسي 1

ونظام الملة هي جماعة تتالف من المواطنين المحليين، خاضعة للباب العالي لها ديانة محددة، ة: الملّ  2

بر نظام الملل العثماني الطوائف غير عتالإسلامي. إذ ا هل الذمةأطلح صاستمرار تاريخي لمالعثماني 

. 41-1الصائغ، مرجع سابق، ص ص ، ينتظمون في طوائف حسب ديانتهم. أنظر: هل ذمةأالإسلامية 

 .31السياسية...، ص-كوثراني، الإتجاهات الإجتماعيةوأنظر أيضا 
   ع، دمشقتوزيـالو للنشر اليـالأه دار ،1، ط تاريخي( النصارى )عرض العـربودات، ـالع حسين 3

"المسيحيون وهاجس الحرية في العهد أيضا جوزيف أبو نهرا، وأنظر  .156-155، ص1992

  ملتقى دولي، مركز الشرق المسيحي للبحوث والمنشورات، جامعة القديس يوسف، بيروت ،العثماني"

 .312، مرجع سابق، ص 2نظر أيضا حتي، ج أو .45-1، ص ص 2013كانون الثاني،  24-26

ائف غير يها طوفيدُيرون مناطق شاسعة، تعيش   ،اتساع فتوحاتهم غداة ،جدَ العثمانيون أنفسهمبعد أن و

 / هـ850-848)ترة إسلامية، استقرّ الرأي عند السلطان محمد الثاني المُلقب بالفاتح، والذي حكم في الف

يا الدولة إلى الذي قسّم رعا ،صدار هذا النظامم( على إ1481-1451 / هـ886-855 ثمّ م 1444-1446

مور في الأ  لرجال الدين المسيحيين سلطة تدبير شؤون أتباعهممنَحَ بموجبه طوائف حسب دينها. وقد 

 الضرائب الاستحص العثمانية، ماعدا السلطة تدخل عن الأحوال الشخصية، بعيداالدينية والتعليمية و

لتدبير اهذا  ترسيخ حقوقها. لكنو ، هو بناء توازن بين الطوائفوجمعها. وكان الغرض من هذا التدبير

جاه وربية، تت الأإلى مفهوم، يرُادف مفاهيم الأمة والشعب في السياسا تحوّل منذ بداية مرحلة الانحطاط

ية لمعلتبدأ معها  ،جنبيةستنجد بالحماية الأأخذت ت، طائفية دينيةإلى نظام لأقليات الدولة العثمانية، و

 متيازاتلك الاتفتحوّلت قًا، وليس امتيازا، تطُالب بها هذه الدول. توظيف الامتيازات، التي أضـحت حَ 

 إلى كرة الثلج التي تكبرُ باستمرار، لتصير عامل أضعف الدولة.
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ترابطت ، ، أو قلُ حكومات محلية مصغرّة بطبيعة طائفية واضحة1داخل الدولة

  .2تحت سلطة رئيسها الروحي، وانتظمت النصرانيةالجماعات  داخلها

، اعهمبشكل متعاظم بين أتب الدينية والمدنية الزعماء الروحيينت سلطة مَ نَ      

الغربية، لدى السلطة العثمانية، ولدى القوى  - مسموعة، ومُطاعة وأضحت كلمتهُم

 .3أكثر من غيرهم -بعد انفتاح بلاد الشام على أوربا 

 ا منهكل  قت مع الوتحوّلت  احتوت هذه الزعامات الدينية خلفها تجمعات طائفية،      

 ضحىوأ ،فيةالطائعناوين مظاهر و تجلتّ فيها كل الأمة، ما يشُبه ة الىملّ من مجرّد 

، صاديةوالاقت قودُ إلى المصالح السياسيةسياسية أجنبية، توقناةً  سبيلاهذا التدبير 

  .ناهيك عن التلاعب بالنسيج الطائفي

ترتيبات ناتجة عن ال في بلاد الشام، واجهت الدولة العثمانية قضايا خطيرة      

 نفوذها ر علىأثرّت إلى حدّ كبيلاط وانحرافات الإدارية والدينية، وما رافقها من أغ

ت الخلل الأمني الذي فرضته تصرفاالفوضى، وإضافة إلى هذا  .وقوة سلطانها

 من مع بعضها البعض الجهاز الإداري، ورؤساء العسكر، وصراعات الإقطاعيات

 . من الجهة الأخرى ، ومع عمال الإدارةجهة

ظ على الحفا في بداياتها، كانينية المٍليّة الدإنّ الغرض من تلك التنظيمات       

ن عهذا الخصوصيات الدينية والثقافية للطوائف وتدبير شؤونها والتواصل معها، و

 طريق منحها قدرَا من الحرية والاستقلالية ضمن سلطة الدولة. 

طائفي ز اللكن هذه التنظيمات، في الحقيقة ساعدت على إظهار وإبراز التمايو      

 يمات لتنظكان ولاء تلك ا ، كمامن الجهة التي رتبّته ته، ولو من غير قصدوتناقضا

                                                           
 .242وأنظر أيضا حوراني، مرجع سابق، ص  .69كوثراني، السلطة و المجتمع ...، ص   1
 .45-1أبو نهرا، مرجع سابق، ص ص  2
3
 .41-1 ص مرجع سابق، ص، الصائغ 
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لشعور تنتظم فيها، وليس للسلطة، فاختفى اترتبط بها والتي  الوحداتوللهيئات 

  بالانتماء العثماني.

بشتى  ةيالأورب تللتدخلاكما أنّ نظام الملل العثماني شكّل مدخلا وسبيلا       

جير تفي ف مَ هَ أسْ  هو ماو ،حقهّا في حماية الأقليات الدينيةوالادعاء ب ،اأشكاله

لهوة اتوسيع وبمفاهيم غربية استقلالية،  الطائفية بين طوائف الشام،الصراعات 

أسهم في  هذا الوضع برمته،والحاكمة.  والسلطة العثمانيةالانقسام بين الرعية، و

 متهسِ  ،ائفية في مجتمعالط المتزايد للاتجاهاتضعف موقف السلطة أمام التنامي 

 .فصّلنا في المباحث السابقةالأساسية التنوع، كما 

 الحملة المصرية.  -2

وعمّقت على بلاد الشام الباب الطائفي على مصراعيه، فتحت الحملة المصرية       

 عميق في البنية حدوث انقلابفقد أدتّ إلى التدخل الأجنبي في شؤون الطوائف. 

فلقد جاءت  .1انقسام مجتمعي طائفي حاد وعنيف، والشامية ةفكريالوالاجتماعية 

                                                           
 .261-260الحصني، مصدر سابق، ص أيضا  . وأنظر68مكاريوس، مصدر سابق، ص  1

سجّل شاهد العيان، صاحب كتاب مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورية، يوميات دخول 

الجيش المصري إلى دمشق. وما يلُفت النظر في ما أوردهُ هو أنّ القائد المصري دخل دمشق، وبرفقته 

، تقودهم زعاماتهم. ولعلّ هذا المشهد يكون قد الشاميين، الذين تحالفوا معه آلاف العساكر من النصارى

هذا المشهد، ولا م رهُ يسُ إذ لم أحدث صدمة لدى سكان دمشق، وخاصة لدى أغلبية سكانها من المسلمين. 

 في حكم البلاد. ون بهالم يكونوا يحلم واليهود امتيازاتالمسيحيين الإصلاحات الجديدة التي منحت 

ومما زاد في غضب المسلمين وسخطهم، تلك الاحتفالات التي كانت تجري تقريبا كل يوم من طرف 

 واالنصارى، فرحًا بقدوم القائد المصري، وانتقال الحكم إلى محمد علي، والاستعراضات التي كان

ي استعراضاتهم في حق المسلمين، يقُيمونها ، والعبارات القاسية والمسيئة التي كان يرددها هؤلاء ف

الذين كانوا يقُابلون هذه الاهانات بالإغارة على ممتلكات النصارى في أوقات الغفلة، وضرب كل من 

تضييق  وجدوه منهم، ويطلقون عبارات وشتائم ضد الديانة المسيحية، وقادتها الروحيين.  ونجم عن ذلك

وهو ما يفسر وقوف المسلمين ضد   .وائف غير المسلمةالطغيرها من و ،المسلمة الأغلبيةبين  الفوارق

إذ يبدو أنّ الأوامر التي أصدرها القائد المصري،  الحملة المصرية، وتعاطفهم مع السلطنة العثمانية.

والرسائل التي بعث بها إلى الزعامات المسيحية والدرزية، يحثها على التحالف معه، وُيطلق الحريات 

حركت مشاعرهم الدينية الطائفية، بعد أنْ وم، أحدثت صدمة لدى المسلمين، الدينية لكل طوائف الشا

وهذه المشاعر والمخاوف لا يجب أن نحاكمها إلى مقاييسنا اليوم،  -الموروثة  علاقات العيش تاهتز

  حيث تسود الحقوق والمساواة والحريات دينية، بل يجب أن ننظر إليها في إطار زمانها، وبوعي أبناء
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التدابير الإصلاحية التي أجراها الحكم المصري لتؤُزّم الوضع الطائفي، بعد أن 

شاركت القوة النصرانية، وبالذات المارونية منها، في قمع المعارضين للوجود 

  المصري من الجماعات الطائفية الأخرى.

جانب السلطان الوقوف إلى  واختاروان ضد هذه الحملة، فقد وقف المسلمو      

بالحكم المصري الذي أجرى  النصرانيةالعثماني، وبالمقابل رحّبت الطوائف 

، أفضت إلى إطلاق الحريات الدينية، 1تغييرات جذرية في حياة المجتمع الشامي

  .2والمساواة بين الطوائف، والترخيص لكل السكان بحمل السلاح

يرُاع النظام الجديد التقاليد التي كانت سائدة، ممّا جعل الناس يشعرون  لم       

مبنية على قاعدة أنّ المجتمع  ، غالبا ما كانت، فانتشرت بينهم ذهنية شعبية3بالإهانة

  .4المحليّ مرتبط بالمصالح الخارجية النصراني

 ناالهم أعو، وجعالنصرانيةالحكم المصري الموارنة وبقية الطوائف  رّبَ قَ       

واستعملهم في قمع الثورات ، 5لهُ، على حساب المسلمين السنة والدروزومستشارين 

                                                                                                                                                                     

لزمان، فنصفهُا وننعتها بالبربرية والعنصرية، فالإنسان ابن مألوفه إذا ألِف عادات ما، ثم أرُغم ذلك ا= 

م.  1835-1832وقد أورد أسد رستم مجموعة كبيرة من تلك الأوامر والرسائل في الفترة  -على تركها 

-1، مج ي باشاالأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علوللاطلاع عليها، أنظر: أسد رستم، 

 .1931، منشورات كلية العلوم والآداب، الجامعة الأمريكية، بيروت، 2
1 De Baudicour, op.cit., p. 171-172. 

 .50. وأنظر أيضا مجهول، مصدر سابق، ص 476-461ص ص  مرجع سابق،مسعود ظاهر،  2
 .62، مرجع سابق، ص 10نظر أيضا الخوند، ج أو .170ات، مرجع سابق، ص العـود 3

 .28الأتاسي، مرجع سابق، ص  4
، ترجمة فندي 1860- 1840بين الدروز والموارنة في ظل الحكم التركي، من تشارلز تشرشل،  5

اسكندر بن يعقوب . وأنظر أيضا 22، ص 1984الشعار، دار المروج للطباعة النشر والتوزيع، د.م.ن، 

، رياض الريس 1الكريم إبراهيم السمك، ط ، تحقيق عبد نوادر الزمان في وقائع جبل لبنانابكاريوس، 

 وأيضا:.54، ص 1987للكتب والنشر، لندن، 

Un témoin oculaire, op.cit., p. 96. 
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فقد أثار الحكم المصري مشكلات جمّة  .2، بعد أن قام بتسليحهم1التي وقفت ضدهّ

 والانقسامات التي عصفت بالمجتمع الشامي. في التصدعاتساهمت 

بين هذه الطوائف، وراحت تترقب  الكراهية تعمّقتفي ظل هذا الظروف، و      

السياسة المصرية الموالية للنصارى في بلاد  عودتو الفرصة للانتقام مما حاق بها.

  .3الشام، إلى معرفة محمد علي بمدى تأثير القوى الأوربية عليهم

في إخراج الدروز من المصريون بالنصارى، يقودهم أميرهم، استعان  كما      

والهجوم على قراهُم ونقلهم إلى حاصبيا وراشيا،  بعض مواطنهم وأراضيهم

ليتمّ بعدها نشر عقائدهم التي كانت طيّ الكتمان  ،واكتساحها، ونهب كتبهم الدينية

 . 4والسرّية

في نقل مجموعات أبناء الطوائف النصرانية الحكم المصري  استخدم كذلكو       

لاسيما إلى دمشق  ،بلاد الشام فيهم إلى مواقع أخرى الِ حَ من المسلمين السنة من مَ 

وهو ما زاد في  ،5جنوب لبنانجبيل والمتاولة إلى مجموعات من ، ووطرابلس وعكا

في والبغضاء ازدياد الشرخ والشقاق بين المكونات الطائفية، وانتشار الأحقاد 

 ، والرغبة في الثأر والانتقام. 6النفوس

اظم التدخل الأجنبي في بلاد الشام، كانت هذه الحملة منفذا لتع زيادة على ذلك،      

بعد أن سمح الحكم المصري للأجانب بالتقّاطر عليها، وسهّل توافد الحملات الدينية 

                                                           
 . وكذلك25طرابلسي، مرجع سابق، ص  وأنظر أيضا .170، مرجع سابق، ص العـودات 1

=Gouin, op.cit., p. 426. 
2 Moutran, op.cit., p. 105. 
3
 Edwards,Richard, op.cit., p. 8-9. 

جودت . وكذلك 74-73وأنظر أيضا مكاريوس، مصدر سابق، ص  .27تشرشل مصدر سابق، ص  4

 .362 باشا، مصدر سابق ص

 .56ابكاريوس، مصدر سابق، ص  5

 .498الجميل، تكوين العرب...ص  6
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لمختلف المذاهب كنسية التعليمية المؤسسات الاستجلاب و، 1هاانتعاشوالتبشيرية، 

باب  وزيادة على فتح .2والتوسع في بناء المدارس الخاصة بهافي أوربا،  النصرانية

 . 3صوب فلسطين، وأعانهم عليها، بعد أن كان قد أباح لهم التملّك الهجرة أمام اليهود

التدابير الاقتصادية التي أنفذها الحكم المصري، من احتكارٍ للتجارة، غير أنّ       

جلبت عليه نقمة الجميع. فاضطرب ، 4وغيرها ، وفرض التجنيدوزيادة الضرائب

ورات وحركات العصيان ضدهّ، فلجأ هذا الحكم إلى ضرب حال البلاد، وانتشرت الث

 .5الطوائف بعضها ببعض

عملت ية، ، وعودة السلطة العثمانوبعد اندحار الحكم المصري عن بلاد الشام      

ة د الحملضالذين وقفوا  - الإدارة على إذكاء النزاعات الطائفية، فساندت الدروز

 .ياتهم على الموارنةفي تعدّ  -مِرارا  هاالمصرية، وثاروا ضد

، وأوعز إلى المسلمين بالمشاركة 6بالسلاح قام الوالي العثماني بإمداد الدروز      

وبذلك يكون موقف السلطة العثمانية من النصارى قد جرى عليه  .7في هذه التعديّات

 .8دّ الأوربيينوِ كبير، بعد أن كانت تجتهد لإصلاح أحوالهم لكسب رضا وَ  انقلاب

، وهلك منهم ارتكبت فظائع في حقهّمونتشرت حملات الانتقام من النصارى، ا      

تدابير مُهينة، مثل حرمانهم من امتلاك  كما فرضت على النصارى .1الكثير

                                                           
 .25، مرجع سابق، ص 10الخوند، ج  . وانظر أيضا 68 مكاريوس، مصدر سابق، ص 1
وكذلك الأتاسي، مرجع  .261. وأنظر أيضا الرافعي، مرجع سابق، ص 262-261ي، ص الحصن  2

 .26-25سابق، ص 

 .54ص مصدر سابق، ابكاريوس،  3

 وكذلك .24، مرجع سابق، ص 10الخوند، ج . وأنظر أيضا 111مشاقة، مصدر سابق، ص  4

Droz-Vincent,op.cit., p. 1946. 
ظاهر،  وكذلك . 662الرافعي، مرجع سابق، ص ظر أيضا . وأن112-111مشاقة، مصدر سابق، ص  5

 .476-461ص ص  مرجع سابق، 

 .65، مصدر سابق، ص 3وأنظر أيضا محمد كرد علي، ج  .146مشاقة، مصدر سابق، ص  6
 .152مشاقة، ص  7
 .170، مرجع سابق، ص وداتـالع 8
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الخادمات والجواري والسلاح، وركوب الخيل. وقد أبْطل تدخل القناصل الأجانب 

   .2هذه التدابير

الحملة  ،امالشبلاد الطائفية في  توليدسمة في من بين العوامل الحا هأنيبدو       

 .ابأور صوبأمام الطوائف المسيحية  على مصراعيه الباب تفتحالتي  ،المصرية

 ةثقاف مع التفاعلالأسرع الى الأسبق و هي ،دون غيرها ،ت هذه الطوائفولهذا كان

 تهي من فتح كما أنها، أي الحملة المصرية، ،معها التجاوبو وحضارة أوربا،

ما ا، لاسيمومعلغرب أبواب بلاد الشام أمام التجار والبعثات التبشيرية والرّحالة من ا

 .جيلخاراوالثقافي  من الأوربيين، وهو ما زاد في حجم النفوذ السياسي والاقتصادي

  جبل لبنان. -3

يمتد جبل لبنان من طرابلس في الشمال حتى صيدا في الجنوب، ومن البحر       

ويغلب عليه طابع  ،تى سهل بعلبك والبقاع ووادي التيمسط حالأبيض المتو

وأمّا عن تسميته التضاريس الجبلية، فعرُف بكونه جبلا، فغلبت عليه تسمية الجبل. 

انقطاع الثلج عن قمته  إشارة لعدم، ، فهي من الجذر السامي لبن وهو البياضبلبنان

    .3اصة لدى النصارىولهذا الجبل اعتبارا ومنزلة دينية خ ،طول أشهر السنة

، اقتصرت عبارة جبل لبنان على القسم الشمالي منه، حيث قبل هذه المرحلة      

الذي لم تشمله تسمية  ،يكثرُُ الموارنة، وتقُابلها عبارة جبل الدروز في جنوب الإقليم

م. وتعميم هذه التسمية على القسمين إنّما حدث في  17هـ /  11جبل لبنان قبل القرن 

                                                                                                                                                                     
 وأنظر أيضا .74، ص  3محمد كرد علي، ج  1

De Baudicour,op.cit., p. 40. 

 .138جهول، مصدر سابق، ص م 2

، المطبعة الكاثوليكية، 1، تحقيق فؤاد لفرام البستاني، ج أخبار الأعيان في جبل لبنانطنوس الشدياق،  3

، 1921-1919تاريخ جيش المشرق في لنان جورج فغالي،  وأنظر أيضا.10-9، ص 1970بيروت، 

   .27... ص منطلق تاريخالصليبي،  ذلكوك .23، ص 1997منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 

 . 282وكذلك النفزاوي، مرجع سابق، ص 
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م، حين نزحت مجموعات مارونية إلى المناطق الدرزية في  18هـ /  12رن الق

 .1جنوب الإقليم، واصطحبوا معهم هذه التسمية

بفعل و ،عبر التاريخ، عُرفت المناطق الجبلية بكونها ملجأ يلوذُ به المُضطهدون      

وانفتاحه على واجهة بحرية ربطته دة، قعرة والمعالوَ وأرضه طبيعة تضاريسه 

لكل صاحب قلعة طبيعية تحوّل جبل لبنان عبر تاريخه الطويل إلى بأوربا وإفريقيا، 

التي آثرت الانطواء  ،للكثير من الأقليات الدينية ومعقل ملاذ، وائدخالف السّ عقيدة تُ 

 . 2على نفسها، والانعزال بعيدا عن الحكام الذين تقلبّوا على بلاد الشام

ماءات لانت، تحصّنت هذه الأقليات ذات البنان جبلفوراء الموانع الطبيعية ل      

أن ي فونجحت هذه المجموعات  ،العقائدية المختلفة خشية الانصهار في الأكثرية

ة بعيدا عن بقي ،المتميزةخصائصها العرقية والدينية والثقافية على تحافظ 

  المجموعات الطائفية.

الأرثوذكسي ه هروبا من الاضطهاد استقرّ الموارنة في جبل لبنان، ولاذوا بلقد       

. ثمّ لحق بهم 3ة في رومايسالذي لاحقهم بسبب تحالفهم الديني مع الكن ،البيزنطي

ومع مرور . 4، هروبا من الملاحقات الدينيةليتحصّنوا بالجبل هم أيضا ،الدروز

، وعاملا من وإيمان الوقت أصبح التعلقُُ بالأرض التي عاشت عليها كل طائفة عقيدة

 .5امل الانفجار الطائفيعو

 

                                                           
 .13-12الصليبي، مرجع سابق، ص  1
 .29نظر أيضا أبو نهرا، مرجع سابق، ص أو .52ابكاريوس، مصدر سابق، ص  2

3  Renan, op.cit., p. 217. 

 .63-62المقدسي، مرجع سابق، ص  4

 .54ابكاريوس، ص  5
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دة فالسياق التاريخي لاستيطان الجبل لم يقتصر على جماعة بشرية واح      

رض والدين، استخدمت هذه الأ متجانسة، بل تميز بتدفق جماعات متنوعة الأصول

 كملاذ، هروبا من الملاحقات والاضطهادات، خصوصا الدينية منها.

عهد السلطان سليم  منذ لبنان جبل تمتعّ، عثمانيومع خضوع بلاد الشام للحكم ال      

، 1إلى أمير من الطائفة الدرزية، ومن بعده نسله زعامتهُ  ت، وأسندذاتيةّ بإدارة الأول

 .2بدفع الضرائب المستحقة عليهم بانتظاممقابل التزام هؤلاء الحكام 

جبل لبنان م، استقرّ التوزيع الطائفي، وخريطته في  19هـ /  13 خلال القرن      

غلب على إذ  أقليات صغيرة من الطوائف الأخرى. بين الموارنة والدروز، مع

المُكوّن الماروني، بينما طغى الوجود الدرزي على الأجزاء الشمالية من الجبل 

 .3المناطق الجنوبية منه

مائتين وستين ألف نسمة، بلغ عدد موارنة الجبل في هذه المرحلة أزيد من       

ثمانية وخمسون فقد بلغ عدد الدروز التجارة والصناعة بدرجة كبيرة، وأمّا اشتغلوا ب

هو سِمة الجبل والتسامح وكان التعايش الطائفي  . 4، أكثرهم يشتغل في الزراعةألفا

 .  5الفترة من تاريخ جبل لبنانفي هذه 

الذي كان سائدا بين  ،أفسدت التعايش المصريةخبار الحملة أعلى أن وصول       

ين ذال، والدروز للحملة مكونات الجبل، فقد أدتّ إلى انقسامه، بين الموارنة المؤيدين

                                                           
. وكذلك 310، مرجع سابق، ص 2. وأنظر أيضا حتي، ج 26م، مرجع سابق، ص ريمون هاش 1

 .19، مرجع سابق، ص 10الخوند، ج 
 .29أبو نهرا، مرجع سابق، ص  2

نظر أيضا الجميل، تكوين العرب... ص أو .35-34السياسية...، ص -كوثراني، الإتجاهات الإجتماعية 3

498. 

 .357جودت باشا، مصدر سابق، ص  4

، تحقيق عارف ابوشقرا، مطبعة الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفيةف خطار أبو شقرا، يوس 5

، لونغريغ. وكذلك 66مكاريوس، مصدر سابق، ص نظر أيضا أو .25الإتحاد، بيروت، د.ت.ن، ص 

 . 345وكذلك حوراني، مرجع سابق، ص  .33مرجع سابق، ص 
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 نخرطوا في الجيش العثماني، الذي كان يواجه الجيش المصريضدها، وا اوقفو

 . 1حتى اندحار العثمانيين إلى الاناضول

ت التحالف التي كانت علاقا إلىمن الحملة المصرية  زويرجع موقف الدر      

حانقا على مضايقات السلطة ، الذي كان 2وخصمهم الشهابي قائمة بين محمد علي

التجنيد الإجباري عليهم فرض قيام قائد الحملة المصرية بزيادة على  .3العثمانية له

 وائفالتجنيد من الط جوزبحجة أنّ حروبه جهاد، ولا ي ولم يجبر الموارنة عليه،

 . 4النصرانية

وكان محمد علي، قبل أن يرُسل ابنه لإخضاع بلاد الشام، قد راسل بشير       

. 5عن أحوال لبنان هالشهابي حاكم الجبل يستدعيه، ليوثقّ علاقاته به، ويستفسر

وبأسهم، فنصحه محمد علي  6وقادتهم من آل جنبلاطفشكى له بشير سطوة الدروز 

                                                           
 .22ص  مصدر سابق،، أبو شقرا. وأنظر أيضا 102ص  ،مصدر سابق ،مشاقة 1

الذي كان أميرا على بني مخزوم خلال  ،الشهابيون: : ينتمون إلى مالك الملقب بشهاب بن الحارث 2

عمليات الفتح الإسلامي لبلاد الشام. ثم استقروا في أجزاء من لبنان، ومنها جبل لبنان، يتوراثون النفوذ 

سلام، واعتنق النصرانية على مذهب الموارنة منذ . وقد تخلّى جزء من هذه العائلة بقيادة بشيرعن الإفيه

ويعود هذا التحول الديني إلى أسباب سياسية في رأسها استمالة النصارى، وأيضا القوى م.  1756

أفضى إلى تبدل ملامح التوازن الطائفي  عاملاكان ذلك الاوربية التي بدات تتدفق على المنطقة. وقد 

. وأنظر أيضا طنوس الشدياق، مصدر 19تشرشل، مصدر سابق، ص لصالح الطائفة المارونية. أنظر: 

 وأيضا: .66-64 ص مكاريوس، مصدر سابق، ص وكذلك .36-35سابق، ص 

Un témoin oculaire, op.cit., p. 95. 
 .29ريمون هاشم، مرجع سابق، ص وانظر أيضا  .5أبو شقرا، مصدر سابق، ص  3
               وكذلك . 172، مصدر سابق، ص 8لدبس، ج اأيضا  . وأنظر116ص  ،مصدر سابق ،مشاقة 4

 .22أبو شقرا، ص 

5 Edwards, Richard, op.cit., p. 7. 

آل جنبلاط: ينتسبون إلى جان بولاد الكردي الأيوبي، ولفظ جان بولاد هو أصل لفظ جنبلاط. سكنوا  6

هرب أحد أبنائهم م  1630 / ـه1039 حلب، وواجهوا إلى جانب الأيوبيين  الحملات الصليبية. وفي عام

بعد ثورة في حلب ضد السلطة العثمانية، ولجأ إلى جبل لبنان، حيث استقبله زعيم الدروز، ليُؤسس 

-136، مصدر سابق، ص ص طنوس الشدياقالعائلة الجنبلاطية، وينتمي إلى الطائفة الدرزية. أنظر: 

141. 
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ة مغريا كلا  " ألق بينهم بذور الشقاق متظاهرا بمحبةقائلا:  ة وأولئك مرِّ هؤلاء مرِّ

  .1خرى فيستوي بذلك بعضهم لبعض عدوا..."من الفئتين بالأ

رية، يكمن ولهذا يبدو أنّ موقف الدروز العدائي بصورة عامة من الحملة المص      

د ليف محمي، حفي العداوة التقليدية المتراكمة والمُتأججة بينهم وبين الأمير الشهاب

ية، إنّ اتصال مصر بتاريخ بلاد الشام ضاعف من مآسيها الطائفف ،وهكذا علي.

ما كعداء. ز الفبمَيْلها للأمير الشهابي النصراني آزرت النصارى، فبََادلَهََا الدرو

أمر  ر لهيظهر أن محمد علي ابتغى من سياسته تلك إذكاء روح الطائفية بحيث يتيسّ 

 الاستيلاء على بلاد الشام.

وف أخذت الظر ،التي خضعت فيها بلاد الشام للحكم المصري مرحلةالفي و      

 ،اهروظ بشكل جليفيه  برزت الهوية الطائفيةو ،تتغير بشكل كبير في جبل لبنان

 في اعمدفومما زاد في التباعد الطائفي، ، خذت مفاهيمها تترسخ يوما بعد يوموأ

ة سياسال تغلغلببداية امتداد و ،وسياساتهازيادة على الحملة المصرية  ،تصاعده

 .الدولية إليه

، 2لإصلاحلمشاريع ا، هو الموقع المثالي لبنان جبلالدول الأوربية  اعتبرت      

في سياستها تلك معتمدة  ،اعلى الدولة العثمانية، وشرعت في إنجازه تي فرُضتال

 .3لتحقيق المآرب والمنافعكسبيل خصوصا النصرانية منها،  الجماعات الدينيةعلى 

 .4تحديث الدولة العثمانيةى النصارى في الجبل بمثابة المِحَك في إذ غدَ 

بعد أن شوّشت بعمق على التعايش في انتهت الحملة المصرية على بلاد الشام،       

شرعت الزعامات الاقطاعية  ،خروج المصريين من جبل لبنان إثر الجبل. فعلى

                                                           
 .5ص مصدر سابق، أبو شقرا،  1

 .42، ص المقدسي، مرجع سابق 2

 .33لونغريغ، مرجع سابق، ص  3

 .22المقدسي، ص  4
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خلال الحكم  اوانتزعت منه ها،تالمطالبة بالامتيازات والمنافع التي فقدفي الدرزية 

  .1المصري، لكن الأمير الشهابي رفض مطالبهم وعاداهم

عيان باستبدال الأمير الشهابي فنادى بعض الأ ،انتشرت الفوضى في جبل لبنان      

وهذا بعد أن تمّ نفي الأمير بشير إلى استانبول  -خر شهابي سُنيآالنصراني ب

مارونية أمير بالموارنة رفض ذلك وتمسك  3ركبطري نّ أغير  - 2بوساطة بريطانية

"البطريريك هو ووصل المد الطائفي مداه حين بدأ الموارنة يرددون أن  ،الجبل

  .4سلطاننا"

على كامل  الطائفة المارونيةكما أبدى البطريرك رغبته في بسط سلطانه ومعه       

 نصرانيةبنان قلعة فغدى جبل ل. 5حرب أهليةإشعال الجبل، حتى ولو أدىّ ذلك إلى 

إلى  عَصبتِيهمظهرت و ،وهو ما اثار حنق الدروز ،تحت سلطته الدينية والزمنية

 .6مدعومين من السلطة العثمانيةالعلن، 

الدينية في  الضغائن وارُ فاشتد أُ  ،7تفاقمت عقبها الخصومة الطائفية بين الجانبين      

ونتيجة هذه الاضطرابات، تدخلت . 8هاتفتنلهيب الجبل، ولم تتحرّك السلطة لإخماد 

 .القوى الخارجية، وفرضت على السلطة العثمانية إعادة ترتيب الإدارة في الجبل

هو الآخر والذي لن يستقر  -بموجب التنظيم الجديد العثمانية أزاحت السلطة       

قطاعي من إالقاضي بأن يكون الحكم لأمير و ،التقليد الذي كان سائدا -مثل سابقيه 

                                                           
 .30ريمون هاشم، مرجع سابق، ص  1

2 Un témoin oculaire, op.cit., p. 98. 
3
ن سلطتهم على مجموعة كبيرة من واسم يطلق على رؤساء دينيين في النصرانية، وتكالبطريرك:  

 .726، مرجع سابق، ص 2الأساقفة. أنظر: نصار وآخرون، مج 
 .54ابكاريوس، مصدر سابق، ص  4

 .28تشرشل، مصدر سابق، ص  5
 .34لونغريغ، مرجع سابق، ص  6

 .36ريمون هاشم، مرجع سابق، ص  7

 .75، مصدر سابق، ص 3محمد  كرد علي، ج  8
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. كما قسُّم يعُينه مجلس مكون بصيغة تمثيل طائفية ،1جبل، وعوّضته بحاكم عثمانيال

  .2الجبل إلى دائرتين إداريتين، واحدة مارونية، والأخرى درُزية

في الجبل رغم التعقيدات الناجمة عن التقسيم، ولكن  وظاهري هدوء نسبي ادَ سَ       

إذ أنّ  جنبية في إثارة الفتن الطائفية.بسبب تعاظم الدسائس الأ 3امؤقتكان  هذا الهدوء

سيزيد من الحالة المتأزمة سوءًا، ليتحول إلى  ،هذا الشكل الجديد في إدارة الجبل

  مصدر للقلق، بعد أن هيّأ التربة لتفجير الصراعات بدلا من إخمادها.

                                                           
1
 Droz-Vincent,op.cit., p. 1946. 

 .498وأنظر أيضا الجميل، تكوين العرب...ص  .355جودت باشا، مصدر سابق، ص  2

طاعيات م الإقهذا النظام الجديد الذي خضع له جبل لبنان، والذي تمّ تأسيسه على أنقاض نظالقد كان 

 لى تصاعددىّ إوالزعامات المتوارث، طائفي الطابع بعد تقسيم الجبل بين الموارنة والدروز، وهو ما أ

مت ة التي نلكنيسللولاء الديني أهمية الانتماء الطائفي للسكان. فاختفى الولاء للعائلات ليحل محلّه ا

 ة.سلطتها ونفوذها، وأصبحت هي من يعبر عن الطموحات، ويدافع عن المصالح الخاصة بالطائف

، مرجع سابق، ص 10لخوند، ج . وأنظر أيضا 79...، ص السياسية-الإتجاهات الإجتماعيةكوثراني، ا 3

26. 

سببت في تي من يباتها الإدارية والمِلّية، هيبدو من خلال ما سلف عرضه، أنّ السلطة العثمانية بترت

ائفي. الط يات والتنافرالأمراض السياسية التي انتشرت في بلاد الشام، والتي بدورها أفرزت العصب

وربي لتآمر الألة باالتاريخ الذي تعلّمناه وتداولناه، يكتفي في أغلب الوقت بتبرير هذه المسأ ولكن درَس

 على العثمانيين.

، هو اوما نتج عنه ئفية،اقاتها في معالجة المسألة الطافكباحثين في تاريخ الدولة العثمانية، وإخ إنّ عُذرنا

بحث عن تمية، أنّ تلك الأزمات التي كانت مطروحة حينها، ما تزال أكثرها تمُوجُ بها ساحتنا الإسلا

 يتهي ذاتها ال الصفحات،حلول؛ وبمعنى آخر: إنّ السلبيات التي وقفنا عليها، وسُقناها في هذه مخارج و

 تقبل.  جل المسيل، لألاتزال تصنع ما نعيشه اليوم،  ولا فكاك لنا من الحكم عليها في سبيل التقويم والتعد

يدة لو -وحسب  - ليست ومسارها القاتل في بلاد الشام، الطائفيةالحالة  هو أنّ  ،عليه التشديد ما يجب

راحل في الم ولا حتىلضرب الانسجام الطائفي،  المُثارة، المرحلةمؤامرة حاكتها القوى الخارجية في 

 اللاحقة من تاريخنا، إلى يوم الناس هذا. 

 رس،فعل مُماك بلاد الشامأن الطائفية بزغت في  تؤكدصل إلى نتيجة ن الواقع،في قراءة متأنية لهذا ف

ادة بالسي عيمات التمتخوّلت لها التنظالزعامات والعصبيات الطائفية، التي الصراع بين  اشتعلحين 

 . التامة على أقاليمها

فزادت ، مكاسبهازيادة نفوذها وامتيازاتها واستماتت هذه الزعامات، مدفوعة بأنانية طاغية، لأجل لقد 

 الطائفة أبناءب الاستقواء إلى خصوماتها وكيدِها لبعضها البعض. وهو أمر لم يكن ليتأتىّ بدون اللجوء

 امع كبر والجن الألتنظيمات والزعامات، أيّ  شعور بالولاء أو الانتماء للكياالذين فقدوا، في ظل هذه ا

 وهو الدولة العثمانية.
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 .م19 / ـه13 رنفي الق ات الخارجية للطائفية في بلاد الشامد  ل   و  الم  المبحث الثالث: 

لال لشام، خالاد ول دات الحاسمة للحالة الطائفية في بمن بين الم   من الثابت أن        

 يةالطائف المكوناتالصراع بين  لتأجيجم، امتداد اليد الخارجية  19/  هـ 13القرن 

كن سوى تلم  ،قبل هذه المرحلة التي كانت تحدث. فالنزاعات بينهاوتدمير التعايش 

عرضية، ناتجة عن خلافات فردية، سرعان ما كانت محدودة ووقائع وأحداث 

 ، لتعود حياة الطوائف إلى التوافق والانسجام.  من تلقاء نفسها تنطفأ

 ةالشامي اتكنا من أركان العلاقات بين المكونأضحت الطائفية تشكل أزمة ور        

مات للزعاعم الخارجي نتعش الد  فا ،بداية تواصل القوى الكبرى بالمنطقة عقِب

 نفعةمالذي أضحى  ،لتحقيق رغبتها في الاستقلال لعصبيات المحليةالإقطاعية وا

 تفرضها المصالح السياسية للطائفة.  ،وحيوية هامة

وهي  - لة العثمانيةالدوتفكيك كان  ،وربيةالأالدول إن  الغرض من سياسات      

على أمل أن يكون لكل دولة ن الداخل، م -تعيش حالة من التره ل والتهاوي 

في إطار مشروع استعماري وفر من إرث الرجل المريض، وهذا النصيب الأ

ذه ه -لأسف ل -ولا زالت انضوى تحت عنوان المسألة الشرقية.  ،كبير أوروبي

ة، وت  ي هي الت ،الارتباطات الخارجية لحد اليوم  لطائفةقع احدد واتهز  نفوس العام 

 . طهايحوموقفها السياسي من القضايا التي تع ج بها بلاد الشام وم ،وتوجهاتها

  .يآليات التدخل الخارج -1

ناهتم المؤرخون والباحثون        بالدراسات التاريخية العثمانية بالأدوات  المعنِيو 

 1الامتيازاتتبوا الكثير حول ك  لعثماني، فالتي وظفها الغرب للتغلغل في الكيان ا

                                                           
فهابتهم أوربا  ،إظهار بأسهم وقوتهم، وفرض أنفسهممن دولتهم مجد تمك ن العثمانيون في صدر  1

ل إلى صميم غسبيلا للتغلوالحصانات الدينية كنها وجدت في الامتيازات وخشيت سطوتهم وتوسعاتهم، ل

وتوسعت في منحها منذ عصر السلاطين العظام دون  ،كبيرا في هذا المضمار التي أبدت سخاء   ،الدولة
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. ولهذا يبدو لنا أن  التطويل في هذه الآليات 1المدارس الأجنبيةالتعليم ووالتنصير و

 لن تكون لها فائدة ت ذكررب ما  ة  ، وزياد  عن موضوعنا اخروجي عد   ،شرحا وتفصيلا

ت وليدة المراحل ومن هنا ارتأينا التركيز على الآليات التي كان .في هذا الصعيد

 .المتأخرة من حياة الدولة العثمانية

لمسنودة ا ،م بالحركات القومية التحررية 19هـ /  13فِل القرن ح   :الفكر القومي-

هـ /  12ن منذ القرأوربا ب عصفتالثورات التي الناتجة عن بالنظريات والفلسفات 

ة يت قومإقامة كيانا كانت هذه النظريات ترنو إلى، هذا القرنوعلى امتداد م،  18

 طموحاتالتي ما لبثت انْ تقاطعت مع  وهي أساسها اللغة والوطن والمصالح،

 ،امالش الطوائف المل ية غير الإسلامية في بلادة بطالاستقلال ومشاريعه المرتب

 للانفصال عن الدولة العثمانية. 

                                                                                                                                                                     

في عهد م  1535وكانت المعاهدة العثمانية الفرنسية  .خطار التي تمثلها على مستقبلهاللأ اعتبار=

 هي طلائع الامتيازات الأجنبية.، م، كما هو معلومان القانونيالسلطان سلي

ة تدخل في سة الإلى ثغرة رهيبة، لممار هي تحول هذه الامتيازات بشتى أنواعها ،وكانت الحقيقة المر 

نية ة العثماصلاحيات تمنحها السلطمجرد من  أمور السلطنة التي شارفت على الانهيار، وأيضا تحولها

ظم عأو ،اتحد  من حركتها وسيادته ،، ومع مرور الوقت أضحت قيودابها دول أورباإلى حقوق تطالب 

يش تي تعثم اشتدت تلك القيود عليها خاصة تلك التي تخص الطوائف ال .خطر يهدد كيانها ووجودها

لدول اتحت سلطانها وسلطتها، حيث أحال هذا النوع من المعاهدات الطوائف والمذاهب إلى سلطة 

  .ب مذاهبها الدينيةوربية حسالأ

ة في معتقداتها، ه ي جعل و الذإن إنطلاق السلطنة من قاعدة أن الملل والطوائف غير الإسلامية حر 

ة نة تجارين حصاالامتيازات تشمل دائرة أوسع من مجال العقيدة إلى شؤون التجارة، وما يسْتـتبع ذلك م

 ها في البلاد العثمانية. وقضائية، مك نت الحمايات الأجنبية من إيجاد موطئ قدم ل

ها ق سياساتت دير شؤونها وت دب رها وف ،القي مة على هذه الطوائفهي أصبحت هذه الدول وبفعل ذلك 

و بصدد لحديثة أايير ان نذكر أننا هنا لسنا بصدد محاكمة الدولة العثمانية وفق  المعأونواياها... و يبقى 

ر  ،والتنبيه إليها ،لأخطاءلى رصد تلك اإنرمي نبتغي وبل  ،الحكم عليها ا ي حاضرنفحتى لا تتكر 

 .بلناقومست

وتبيان  ،لن ت تيح لنا طبيعة موضوعنا بمعالجة هذه العوامل كمظاهر للتغلغل الأوربي في بلاد الشام 1

كأبرز  ،والامتيازات التنصير والتعليم عوامل عن دورالحصول على معلومات وافية يمكن آثارها. ولذا 

العمل التنصيري : عبد الفتاح إسماعيل غراب، بالرجوع إلى  ،غل في كيان الدولة العثمانيةآليات التغل

بة البدر، ت، رسالة ماجستير منشورة، مكفي العالم العربي، رصد لأهم مراحله التاريخية والمعاصرة

 .53وأنظر أيضا بعيو، مرجع سابق، ص  .2007د.م.ن، 
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لدت الفكرة القومية العربية سنة        وين جمعية أدبية م غداة تك 1847هـ /  1263و 

عاية الأ المدارس البروتستانتية التي بدأت من تأثير بمريكية، وفي بيروت، تحت الر 

السنة التي اعترفت فيها السلطة ذات تتسل ل إلى بلاد الشام في هذه الفترة. وهي 

العثمانية بالطائفة البروتستانتية، وقد قامت هذه الجمعية بإصدار القصائد ذات 

 .1القومية الصبغة العربية

العناصر التي تتألف منها العربية الأفكار القومية  مع مرور الوقت، اجتاحت      

في  يتغلغل 19هـ / م  13الحس القومي منذ القرن  أفبد، السلطنة في بلاد الشام

تتحدث عن الهوية  ،قومية   ونماذج تتبن ى طروحات  للنخب الفكرية ل الخطاب العام

للرابطة بديلة تكون وأوربا،  ما كان حاصلا في رعلى غرا لتنظيم المجتمع السورية

وبذلك بدأ مفهوم القومية ينخر في نظام المل ة ويفك كه، لا سيما بعد نجاح  .2العثمانية

 الثورة اليونانية.

فكرة انبثقت  أركانها، ل  لخِ وي خ   ،بالسلطنةك فتِ التره ل الذي بدأ ي  بالتوازي مع و      

بجوهر مرتبط  وظهر تيار سياسي واجتماعي، رويدا  رويدا ،تي  وِ ق  و القومية العربية

هو الأول هذا التيار عماد وكان  القومي، التي ترعرع فيها الفكر ،الثقافة الأوربية

فمن الثابت تاريخيا أن  النصارى وفي مقدمتهم الموارنة كانوا  .3الن خب النصرانية

 كم العثماني.وراء القومية العربية في سبيل التخلص من الح

في الحياة الفكرية في هذه المرحلة. فلم  وظاهر ب بدور بارزخاضطلعت هذه الن      

والحماية التي  ،بسبب وحدة الد ين تكن الحضارة الغربية تبدو في نظرهم غريبة

  .4هذا الغرب للنصارى داخل الدولة العثمانية كانت ي وفرها

                                                           
 .299النفزاوي، مرجع سابق، ص  1

، ترجمة كريم عزقول، دار النهار 1939-1798الفكر العربي في عصر النهضة ، ت حورانيألبر 2

 .377للنشر، د.ت.ن، ص 

 .386 ص، مرجع سابق، احسان اوغلي 3

 .375تاريخ الشعوب ... ص  ،حورانينظر أيضا أو .185-184الصليبي، مرجع سابق، ص  4
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 قف المسلمون العرب ضد التيار القومي، والنصرانيةمن النخب  النقيضعلى       

كانوا حتى هذه  فقد ،1على الاعتبارات القوميةالرابطة الدينية وقد موا ، العلماني

 لافة إسلامية. خويعترفون بشرعيتها ك، 2لا يزالون على ولائهم للسلطنة الفترة

 ،يةخارجالأيادي الحاكتها إن ما هو مؤامرة  ،ما يحدثالمسلمون أن   اعتبر      

كها بالتعاون  أيضاو ،لشامفي بلاد ا حساب الأغلبية المسلمةعلى  ،مع الأقليات وت حر 

ه على هذ د ه مرفكان  ،تبقيةالقوة الإسلامية الوحيدة الم  ، الدولة العثمانيةعلى حساب 

 الدعوات بالالتفاف بقوة حول الحكم العثماني.

رأة وإقداما في  بلاد الشاملمجلات والصحف التي أنشأها نصارى للقد كانت        ج 

وتشكيل على مصراعيها، فتح نوافذ الثقافة الغربية وطرح موضوع القومية العربية، 

                                                                                                                                                                     

مثلة في الدولة العثمانية ا ة لال مرحلربا خلهدف الأكبر، الذي ظل  يشغل  أوكانت الأمة الإسلامية م 

 و الفكريالغز الضعف والانهيار. فكانت وسائل وأدوات القضاء على هذه الدولة كثيرة ومتعددة، وأهمها

 رية التيالفك والثقافي الذي أبهر أعدادا بالغة الكثرة من الشرقيين، وجعلتهم يتماهون مع المشاريع

 هذه الدولة، والشعوب التي عاشت في كنفها.صممت لتكون وباء ينخر جسد 

 واضح في ت بشكلفي بلاد الشام خل ف، ليس فقط وقائع اجتماعية تجل   الأجنبي بشتى انواعهإن  التغلغل 

ها بعين خلخلة التوازن في علاقات الطوائف بعضها ببعض، أو حقائق اقتصادية من خلال دعم طوائف

 فكريةلأثر إلى صياغة تناقض في الولاءات الطائفية العلى حساب الطوائف الأخرى، بل تعد ى ا

ل التعليم الذي امتطاه  هذا الغرب سية ظيفة سياوإلى  والثقافية والسياسية لكل طائفة، وهذا بعد أن تحو 

من  لعثمانيةولة ابغية تفكيك الد ،لزرع وإنماء النزعة القومية في النفوس بعيدا عن الرابطة الإسلامية

 الداخل. 

ننا أعتقد من فرض نموذجه وقدمه عبر القومية والتبشير والاستشراق والتعليم، ورحنا ن رب هوالغف

فعنا في ب اندنا الحداثة، ففكرة اليقظة العربية التي راجت بيننا لم تكن سوى حالة من التغريبْ أص  

 طريقها، ولم نجنِ منها شيئا لا ماضيا ولا حاضرا.
 المستوى ي رفعف، لم يكن في صالح بلاد الشام، على الرغم من جهده انتشار التعليم الغربي وهكذا فإن  

ى م عمل عللتعلياالثقافي، وجعل هذه البلاد أكثر المناطق العربية تقدما من الجانب الثقافي، فإن هذا 

ادة ى إلى زينه أدإتصعيد الروح الطائفية من خلال المادة التعليمية التي كانت تعتمد عليها مناهجه، بل 

  د الطوائف حسب عدد الدول الأوربية المتنافسة على أرض الشام.عد
 رساليات،ته الاعن طريق التعليم الذي تولومما يزيد اليقين في أن  الفكر القومي المجلوب من الخارج 

ذه المنطقة من م هو ما يحدث اليوم في ه 19هـ /  13كان أحد عوامل التفجير الطائفي خلال القرن  أنه

  ي ومذهبي، تداخلت فيه المصالح المحلية والدولية. تطاحن طائف
 .353، مرجع سابق، ص 2حتي، ج  1
 .187الصليبي، مرجع سابق، ص نظر أيضا أ. و111الاتجاهات الاجتماعية... ص ، كوثراني 2
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بين انتشر فنشأ جيل يرتاح إلى الحديث باللغات الأوربية. فمثلا التطل عات القومية. 

لمثقفة التي كان لها دور فع ال في تكوين الطبقة اهذه النخب استخدام اللغة الفرنسية، 

  .1النصرانية

الأجنبية سيما لها صلة وثيقة بالإرساليات ، ةجديد يةأدبونشأت حركة       

ناصيف  ومن روادها الأوائل: النصرانية،المثقفة النخب  اكانت طليعتهو، 2الامريكية

 ، وغيرهما.4بطرس البستاني المارونيوهو من الكاثوليك الملكيين، و ،3اليازجي

 الانبهار، ووربا وتقدمهاأقوة في الإشادة ب الحركة الأدبية غراض هذهأتمركزت و

 . 5مؤسساتها السياسية عظمةب

وإعادة إلى إعادة بناء الدولة العثمانية،  في بداياتهالقومي  الاتجاههذا  طالب      

على أساس بما يضمن مصالح العرب القومية، ويكون هذا البناء  ،تنظيم العلاقة معها

. تجمع بين الذين يختلفون في العقائد الدينية ،تها لغة مشتركةدقاع أمة واحدة، تكون

                                                           
 .21نظر أيضا التميمي وبهجت، مرجع سابق، ص أو .58، مرجع سابق، ص لونغريغ 1

2 Policy in The Middle East, IOR/L/18/B219, Qatar National Library, p. 1-8. 

 ولحسية هذه الوثيقة التي تحمل عنوان السياسة المتبعة في الشرق الأوسط، عبارة عن مذكرة سيا

 مارك لمقدما بقلمم،  1915 دونت في عام  .الأوسط الشرق في والسياسية والدينية الإنسانية الأبعاد

الشرق  شؤونفي كان مختصا  ، والذي بريطانيالعسكري الدبلوماسي والسياسي والمستشار ال ،سايكس

علل صاحبه يوفي هذا التقرير  .ومناطق سوريا الطبيعية خلال فترة الحرب العالمية الأولى ،الأوسط

 لفرنسية،امتها ظهور الفكر القومي العربي بالدور الكبير الذي قامت به الارساليات الأجنبية وفي مقد

مزة نوا هرحلات السياحية والدينية، ونشاط المهاجرين النصارى في الخارج الذين كاوأيضا دور ال

  مريكية.دة الأوصل بين بلاد الشام والتيارات الفكرية التي ترعرعت ونمت في أوربا و الولايات المتح

، كاتب وشاعر لبناني، ي عد من أعمدة النهضة الأدبية الحديثة م(: 1800-1871) ناصيف اليازجي 3

كاكة. أنظر: البعلبكي، مرجع سابق، ص اهتم  باللغة العربية    .502التي اعتراها الضعف والر 
لغوي وموسوعي وصحافي لبناني، يعتبر أحد وجوه النهضة  م(: 1819-1883) بطرس البستاني 4

اهات الاتج كوثراني،وأنظر أيضا  .105العربية، من أهم مؤلفاته دائرة المعارف. أنظر: البعلبكي، ص 

  .187-186لصليبي، ص . وكذلك  ا311 صالاجتماعية... 

 .372ص الفكر العربي...  ،حوراني 5
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وا اعتزازا بحضارتها وأبد   وامكانياتها،لعربية باللغة اهذا الاتجاه  أصحاب آمنفقد 

 .1ومنجزاتها

ن التأثير الذي أحدثته ع صادرةالنصارى  اعتنقهاالتي وكانت تلك الأفكار       

وكان لها دور فع ال  تت البذور الأولى للقومية العربية،، التي أنب2مدارس الارساليات

، وهي التي تقف وراء 3في بعثها، فقد كانت هذه الارساليات تعيش عصرها الذهبي

غلبة نموذج المجتمع الأوربي خصوصا الفرنسي على تفكير الفئة الأكبر من 

 النصارى.

ة انتشارا واسعا للتعليم        صرانية لأوساط النالأجنبي في اي شار هنا إلى أنه كان ثم 

لى إالشامية أكثر مما كان عليه في الأوساط الإسلامية، ويرجع ذلك بالخصوص 

جارية الت حاجة النصارى إلى الانفتاح على الثقافة الأوربية للقيام بدور الوساطة

 . المنتشرة في بلاد الشام والترجمة في القنصليات الأجنبية

رت هذه الدعوة       ا لدى الطوائف النصرانية ،تطو  إحياء العمل على إلى  ،لا سيم 

تجاوز على وقائما ، غرضه تأسيس تلاحم إسلامي مسيحي مبنيا إقليمي يشعورعرب

  ، يتول ى4قومية عربية بطابع علمانيالعصبية الدينية إلى العصبية العربية، وترسيخا ل

                                                           
 .378ص حوراني، الفكر العربي...  1
 .328 ص نفسه، 2

 .500ص ، الجميل، تكوين العرب... 3

 وأنظر أيضا .195الصليبي، مرجع سابق، ص  4

Khairallah, op.cit., p. 106. 

يغ لحل ث عن صِ وسعيها للبحعن قصد،  ةي  انِ م  لْ ت الدينية إلى تفضيل الدولة الع  الأقليايظهر أن ميل 

لى إساس بالأيعود مشكلة التعايش المشترك،عن طريق بناء قومية عربية مبنية على عروبة تاريخية، 

ة. وإزاحته رغبتها في تحييد الإسلام، الذي تعتنقه الأغلبية،  ون ن يكأابة في فلا غرعن الحياة العام 

ني شأن الدين  اللديهم بسبب أ لعرب، فهذه الفكرة مقبولة ومعقولةمعظم دعاة هذا الاتجاه من النصارى ا

 منفصل عن الشأن المدني والسياسي في الديانة النصرانية.

ؤسسة على  فليس غريبا أن ترتبط الدعوة القومية بالعودة إلى ماقبل الإسلام لبناء هوية حضارية م 

في عالمنا وامتد ت ثم اتسعت هذه الدعوة  ،راق شك لت ماضي هذه المنطقةموروث أجناس وأع

   الفرعونيالانتماء العربي و من مثل ،بديلةوجديدة وانتماءات عن ولاءات الإسلامي، فأصبحنا نسمع 



  الفصل 
   ةالطائفي : الـــثان 

  القرن  بلاد ف 
 م.  19هـ /  13الشام ف 

 

158 

 
158 

   .1شؤونها سلطان عربي

التي  هواجس الخشية والرعبإن ما كانت نابعة من  ت،والد عواإن  هذه التطلعات       

انتابت الن خب النصرانية من إمكانية ميلاد أمة عربية، تتسل ط عليها الأغلبية 

الترويج و ،الإيمان بالقومية العربيةسوى  ،جد مخرجا لهذه المسألةتالمسلمة، فلم 

فقد آمنت تلك  .2، ومقطوعة الصلة بهعن الأساس الدينيلفكرة أمة عربية منفصلة 

                                                                                                                                                                     

مة بين هذه العناوين فضاعت الأ، ع  راج  الانتماء الإسلامي وت   ت  ف  وخ  ...والتركي والبربري= 

  ، وزادتها تمزقا وخيبة.والانتماءات

رابطة  ا علىثم إننا نتساءل أيضا عن طبيعة ولاء النخب العربية  النصرانية للغرب، والقائمة أساس

يرها من ون غد الد ين. فالموارنة على سبيل المثال، مرتبطون بفرنسا بسبب رابطة المذهب الكاثوليكي

دد رغم التعنها برابطة الإسلام التي تجمع بي نع الروابط. فكيف ي طلب من الأغلبية المسلمة أن تتخل ى

   القومي والعرقي؟
، تعريب أحمد بوملحم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، يقظة الامة العربيةنجيب عازوري،  1

 37بيروت، د.ت.ن، ص 

2
 .332حوراني، الفكر العربي... ص  

من  اي أوروبنشأت وترعرت ف ،يئة الغربيةذات علاقة وثيقة بالبفي أن  القومية  ،ليس هناك أدنى شك

لكنيسة ة اأساء بفعل الاعتقاد النصراني اهتز  بعد أن  ،تطور منذ العصور الوسطى ،واقع موجود

نكرةو، استعمال هذا الاعتقاد جال ، لا مخاصمت شعوبها الد ين الذي تسبب لها في متاعب ورذائل م 

ي من هعيد، ب، إلى حد  فتلك الأسباب الموضوعيةر به. فك  التنك ر له، ومرغمة على اللذكرها، جعلها 

 دفعت أوربا إلى هذا النهج، في حين أن  الإسلام لم يفعل شيئا ي ذكر في هذا المضمار.

ب ومستورد من أو هل يبقى أدنى شك بأن مبدأ ،وأمام هذه الحقائق جلو  ليست له ربا، والقومية مفهوم م 

بهار ماع، واند وأطهو استجابة للاستعمار بكل ما ينطوي عليه من أحقاأدنى علاقة بتاريخنا ولا واقعنا. ف

 الرابطة إضعافأمام التفوق الغربي ون ظ مِه الحياتية. والغرض منه الالتفاف على ديننا ومصالحنا، و

، ن أحيانامانيوالإسلامية، بتقليص دور الدين في حياتنا، بحجة التخلص من الركود الذي تسبب فيه العث

 أخرى.  ايدمر و لا يبني أحيان ،لدين أفيونوأن ا

مل ، وعامن حقنا أن نقول: يظهر مما سبق ان النظرية القائلة بأن القومية هي أساس وحدة العرب

د  ،ارتفاع شأنهم بين الأمم قومية الى ال فِرية واختلاق، وحاضرنا يؤكد ذلك. وإن  الانتسابهي مجر 

يقودون  جعلهما. قالعامل الذي أخرجهم من جزيرتهم ورفعهم، والعربية لا يزيد العرب ولا ينقصهم شيئ

 . دون سواه العالم هولا ريب، الإسلام

  البلدان وا بهوفتح ... إلا بعد أن رفعوا راية الإسلامغيرهماخ للعرب بمجد ولا حضارة ولا م ي ؤر  ل

ظمى الع ستوى الشعوبفمجيء الإسلام هو الذي أتاح للعرب الزخم والاندفاع الذي ارتقى بهم إلى م

تركت و عالمشق ت منعطفا جديدا في التاريخ، وبد لت مسار ال التي أقامت دولة كبرى، وحضارة جليلة

  .هبصماتها واضحة على تاريخ

، وعل مه أن الذي صنع مسلما، ينفر من كل تعصب جنسي أو استعلاء عنصريهو عل الدين إن فِ 

وصياته، ولا يتعد ى عليه، ما دام هذه الولاء لا يتعارض ولا لا ي لغي الانتماء القومي وخص الإسلام
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الانتماءات الدينية تأتي من الد ين، ويجب مواجهة سي الشرق آكل مالنخب بأن 

مام أتقف حاجزا أخطر العناصر التي تهدد الوحدة والتطور، وكانت  لأنها عدامها،وإ

فالتقدم الذي يعيشه الغرب إن ما جاء حصيلة إزاحته للدين من ، الوطنية السورية

ت القالحياة.  ومية عند هذه الن خب على اعتبار اللغة العربية هي معيار فاستقر 

  .1الانتماء القومي

م  1875هـ /  1292منذ  تشكلت ،القوميةالآمال وولتحقيق هذه الطموحات       

ية، بانية نصرانيةجمعيات ش   النزعة القومية  فيها ظهرت، 2أغلبها في بيروت سر 

ل لأتراكا ف ع ادتْ  ،بقوة بهم  الإضرارتخلف العرب وتهم مسؤولية وخاصمته م، وحم 

كونة الجمعيات  هذه وكانت، 3كثيرا من العناصر الذي التحقت بمدارس  في الغالبم 

ت  .4التي لم تكن تخلو منها قرية من قرى النصارى ،الأجنبيةالارساليات  ثم  كر 

 السبحة، وتشكلت مثل تلك الجمعيات السرية البيروتية في عموم بلاد الشام.

التي اتخذت من الحركات القومية الاستقلالية في البلقان  قامت تلك الجمعيات      

المناشير على الجدران، وعلى أبواب  يقعلبت ،5وخاصة في اليونان نموذجا لها

                                                                                                                                                                     

بعد أن حول ها  -قت خفالقومية العربية أأن  لا يجهل  أي شخص مطل ع، يتناقض مع الانتماء الإسلامي. =

وانهزمت ، ةجزئيوحدة في تشكيل وحدة عربية ولو  تماما -أصحابها إلى واجهة للاستبداد والطغيان 

المطروحة. وانكسرت أمام المشروع اليهودي في  فكريةوالجتماعية الاوقتصادية لاأمام التحديات ا

تجاوزة الشعارات القوميةاكتفت برفع   أن فلسطين، بعد  .يةينالرابطة الد، م 

ين الملاي  حا عنخوة الدينية، ونجعل من أخوة العرق بديلا لها، نضرب صفإننا عندما ن دير  ظهورنا للأ

بقة ثنا السامباح ين نافحوا عن الإسلام وخدموه في شتى المجالات ... وقد مر  بنا فيالذ ،من غير العرب

في احد وصعيد  فالتقوا كلهم علىما قدمه الأيوبيون الأكراد و المماليك والعثمانيون، وغيرهم كثير، 

ي فارقة في ظل خلافات عربية كانت غ ،مواجهة الحملات التي استهدفت الإسلام والأوطان والعباد

 غ ي ها ولهْوِها.
 . وأنظر أيضا205النفزاوي، مرجع سابق، ص  1

Khairallah, op.cit., p. 106. 

 .29، مرجع سابق، ص 10الخوند، ج . وأنظر أيضا 126 الاتجاهات الاجتماعية... ص كوثراني، 2

 .210ص مصدر سابق، عازوري،  3

 .122، ص نفسه 4
 .218ص  عازوري، مصدر سابق، 5
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تطالب تدعو فيها إلى مكافحة السيطرة العثمانية، وفي بيروت، المساجد والكنائس 

 د الشام هي قلب الحركة القومية الناشئة.وبذلك تكون بلا .بالاتحاد والحكم الذاتي

، لتكون 1الاعتراف بالعربية كلغة رسميةوكانت هذه الحركة تطالب أيضا ب      

، كما أخذت تستخدم اسم سوريا على نطاق واسع ،رباط قومي بين المتكلمين بها

 .3، وتنادي بالنخوة العربية والحمية السورية2وتعتز  به على ما سِواه ت قد مه

ترعرع فيها الفكر محلية  نصرانيةظروف ما ذكرناه  أعلاه، من إضافة إلى       

حزب الاتحاد  اضطلع بهالذي الدور ن شير إلى ، المسنود من الغرب القومي العربي

قي  الذي كان له شأن كبير وبارز في تكوين حركة تركيا  ،م 1895-1894والتر 

 للدولةالتركي التشديد على الطابع القومي ، ووبلورة المشاعر القومية التركية ،الفتاة

  .4العثمانية

لت أساس لتي شك  اية، السلطة في الدولة العثمانية من القاعدة الدين لإن  بداية انتقا      

اد في ة، زالجمع لعدد من الشعوب، رغم الفروق العرقية والدينية، إلى عنصر القومي

عن  قلالها الخاصة في الانفصال والاستيقظة الأقليات الساعية إلى بلورة تطلعات

عميقة وسعة فإن  صعود القومية العربية يعكس تغيرات وا ،ومن ثم   الكيان العثماني.

   في المجتمع الشامي، خصوصا بعد صعود أنصار تركيا الفتاة.

                                                           
 .126 الاتجاهات الاجتماعية... ص كوثراني،نظر أيضا أو .505كوين العرب...ص الجميل، ت 1
 .328حوراني، الفكر العربي... ص  2
 .125 الاتجاهات الاجتماعية... ص كوثراني، 3
 .513الجميل، تكوين العرب...ص  4

ي جنيف شأت فنمنظمة تركيا الفتاة، والتي  حاد والترقي هي الستار الذي توارت خلفهجمعية الات كانت

ية، لأوربكانوا يتلقون تعليمهم في البلاد ا م، وكانت حركة فاعلة ونشطة، تظم طلاب وشباب 1891

لجماعة الت هذه . ثم نقهون فيب  غِ ر  ي  وبالإصلاح وراحوا ينادون  فتأثروا بالفكر القومي السائد هناك،

ر لدساتيلعثمانية على غرار اضع دستور للدولة اوهو وت هدف أساسي لها ن  مقرها الى باريس، وتب

  .  345، مرجع سابق، ص 2وربية. أنظر حتي، جالأ
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وأثرا بالغا على نظيرتها العربية، بما عا كان لها وقْ لا شك في أن  هذه الحركة       

ل وانحراف صوب السياسة التركيةأصاب ا  لسياسة الإسلامية للسلطنة من تحو 

تريك، زحف و بمختلف هوياتهم بالصبغة  ،التي سع ت لصبْغ رعاياهاموجة الت ـ

   .1الخاصة التركية

الظروف التي كانت تمر بها بلاد الشام والدولة العثمانية من جهة، أثمرت       

انقلاب المسلمين  في خرىمن الجهة الأ ةالنصراني مساعي ونشاطات الجمعياتو

، وأخذوا يبتعدون عن ةالقومي ةالفكروانساقوا وراء  موقفهم السابق، لىالعرب ع

 ، وفي مقدمتهم، ويسيرون باتجاه تبني مبدأ الوطن القومي السوريالرابطة العثمانية

 .2عبد الرحمن الكواكبي

ل لدى المسلمين العرب         لى يدالشاميين بشكل خاص علقد تبلور هذا التحو 

  ،ةالأتراك قل  أن  فهو يرى من خلال طرحه لموضوع تعريب الخلافة. ،الكواكبي

الخلافة ينبغي أن تكون في يد و !وبمقدور العرب التخل ص منهم بضربة مكنسة

قلب الإسلام من بين شعوبه هم في  فالعرب، 3كاتجاه م ضاد للخلافة العثمانية العرب

  .4يدةالعد

شاع واحتقار الأتراك بين العرب، الضغينة ود انتشار مشاعر وبذلك تصاع      

"النبي عربي، والقرآن عربي، ولغة  أن  أن  الدين الإسلامي دين العرب، و بينهم

                                                           
 .516ص ، تكوين العرب...، الجميل 1

صة لفتاة خاركيا االعديد من التفسيرات للمنحى القومي المتطرف الذي تبنته تقد م الدكتور سيار الجميل 

 لعربيار العنص الباب العالي، حاصة منها تحت سلطةمواقفها السلبية ت جاه القوميات الأخرى المنضوية 

 القومية حكاموكان للمؤثرات الغربية السياسية والاقتصادية دور بارز وجل ي في تلك الانطباعات والأ

 .327-326أنظر: الجميل، تكوين العرب...، ص  التي اطلقتها تركيا الفتاة.
اضطلع بمهمة  ة مسلمة في حلب،ولد لأسر مفكر سوري، م(:1902 -1849) عبد الرحمن الكواكبي 2

مة الإسلامية، فاصطدم بالسلطة العثمانية. من أشهر مؤلفاته طبائع الاستبداد. أنظر: إصلاح وضع الأ

  .370البعلبكي، مرجع سابق، ص 

 .502ص ، الجميل، تكوين العرب... 3

 . 30، مرجع سابق، ص 10 الخوند، جوأنظر أيضا  .197، ص عازوري، مصد سابق 4
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اد عاء السلطان العثماني الخلافة هو اغتصاب للحق العربي أن  و ،1السماء عربية"

  فيها. 

عثمانية، وما رافق ذلك من تحولات سياسية مع انحسار الدولة ال :أدب الرحلات

واقتصادية في أوربا، افت تِحت علاقة جديدة بين الشرق والغرب، صاغها تزايد 

    ، فازداد عدد الأوربيين الوافدين على بلاد في معرفة الشرق الفضول الأوربي

على شكل جماعات سياحية دينية لزيارة  - !تنويريةكأصحاب رسالة  -الشام 

فكان القرن . 2كن المقدسة، وكذا لفهم طبيعة المجتمعات التي تسكن هذه المنطقةالأما

قرن الرحلات بلا منازع، والتي شكلت حملة شرسة اتخذت من  م فعلا 19هـ /  13

د للتدخل الأجنبي.  التأليف والتدوين سلاحا لها، يمه 

ام، وبدأ يتحد ث عنها  على بلاد الشد  ف  و   وهكذا فإن  عدد بالغ الكثرة من الكتاب      

ويصفها، ويعتمد آراء معينة عنها، رغبة في إعادة صياغتها وبنائها، ومن ثم  

على اتهام  ينهؤلاء الوافدانصرفت جل كتابات إخضاعها والسيطرة عليها. و

                                                           
1
 .261 ص، الاتجاهات الاجتماعية...  كوثراني،وأنظر أيضا  .209ص  زوري،عا 

لتهوين اقابل معن التضخيم المقصود لتاريخ العرب قبل الإسلام،  لنا الحق في هذا المضمار ان نتساءل

انب، جمن  ةوالدفع بهم إلى تصد ر الحضارة البشري ،والتقليل من شأن الإسلام في رفع مكانة العرب

  .ن بيئتناطعها عقالحثيث إلى استئصال كل ما له علاقة بجذور ثقافتنا الإسلامية وأصولها ليتم  والسعي 

لاة )عليه الص التي جعلت من النبيصحة ومعقولية مثل هذه الأفكار والإدعاءات  عن مدى كذاو

من الجزيرة وش وأنها ثمرة خروج الجي !عن القومية العربية ةمتقدم تالكريم تعبيرا والقرآن والسلام(

 للفتح.  العربية

مد بوة محغاب عن هؤلاء أن الإسلام رسالة عالمية وليس دعوة قومية، وهي السمة الرئيسية لنلقد 

نبي، عداء للأن  قريش العربية هي أول من أفصح عن المد عن ع  )عليه الصلاة والسلام(. كما تناسوا 

 عربيةنهضة  مانيهم فيألتجسيد قومية حركة  متزع  كان يريد أنه فلو ، فحاصرته وقاتلته وتآمرت عليه

  لاتبعوه من اليوم الأول.

لمبدأ  دمة  الساطعة، خ ائقهفلا يجب على من يختلق مثل هذه الأباطيل التلاعب بالتاريخ، لتشوية حق

 تصلح لاي قة ضنجح سوى في جلب النكسات والخيبات، لأنه رابطة القومية الذي أثبتت الأيام، أنه لم ي

ولغويا  عرقيا فهي قد تصلح في بيئة معينة تكون عالية التجانس ،في ربط الإنسان بأخيه الإنسانأبدا 

 ، إن لم نقل انها مستحيلة الوجود.الحدوثوتاريخيا... وهذه الحالة نادرة 
 .367ص  حوراني، الفكر العربي... 2
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الحل هو  ن  أبين الطوائف، و ت ضْط رِم  نه هو مصدر المشاكل التي أب ،الإسلام

  .1نيةالنصراوربية العقلانية الأ

غير  انتفاضةيت النخبة في أوربا من يقظة يكون دافعها الإسلام، ومن خشِ       

، مما يمثل خطرا حضاريا، على الصعيدين لهذه الشعور لدى المسلمين ةمحسوب

لاعب بالحقائق ، ولو عن طريق الت2الأخلاقي والعسكري، ولذا وجب التصدي له

هيمنة على المشهد التاريخي، تستخدم التاريخية والواقع، فصارت تلك الدراسات م

 كأحد مفاتيح مشروع التفريق، وما يستتبعه  من فرض  للسيادة والهيمنة.الطائفية 

عن تاريخ  المغشوشة والباطلةمن المعلومات  اكبير االكتابات قدر تلكجمعت     

 في للنصارىمزعوم اضطهاد  وعرض لوحة معقدة ومركبة، قاعتهاطوائف الشام، 

رت جبل لبنان على أنه ملاذ جبلي، لا يعرف الخنوع أمام 3لشاما بلاد ، وصو 

  .4الاستبداد الإسلامي

لى إعادة قراءة تاريخها وتأويله، إدفع هذه الطوائف  إن  هذه المرويات هي من      

الطائفية قد صاحب تلك المرويات ، وبها التعريف الخاصالنظر في هويتها ووإعادة 

                                                           
 .28 المقدسي، مرجع سابق، ص 1

 .369ص  ،حوراني، الفكر العربي...  2

 يينلفرنساالرحالة ، هو أن بعض بين صور التزييف والتشويه المقصود لتاريخ طوائف بلاد الشام ومن

 لفرنسييناحد قادة الحملات الصليبية أفهم وفق زعمهم من سلالة ، الدروز الى أصول فرنسيةنسبوا 

 ها هؤلاءساق ، والحجة التيبالجبالتحتمي وظلت بقيت سلالة في لبنان الذي   Dreux  يسمى الكونت

ا Druses بالفرنسيةالذي يكتب  اسم الدروزو Dreux الكونتاسم هو التشابه بين لتبرير هذا الربط  . وأم 

مر لأوصل او .سكتلنديةشبهون سكان المرتفعات الأنهم ي  أصوروا الدروز على الرحالة البريطانيون فقد 

ي هذه عاش فكان قد رعا منهم ن فأب ،كانوا يتفاخرون أنفسهمالدروز  ن  أب دعاءالاالى  هؤلاءب

 أنظر: المرتفعات.

Ernest Louet, Expédition de Syrie 1860-1861, Amyot Éditeur, Paris, 1862  , p. 3 ; 

Conder, op.cit., p. 81. 
3 Jobin, op.cit., p. 166 ; Louet, op.cit., p. 3. 

 .32-30ص ص مرجع سابق،  ،المقدسي 4
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خصوصا لدى  ،للطائفيةكبير صعود صارع للهويات، وروح التعصب وت تجييش

  .بن التاريخيالجماعات التي تشعر بالغ  

مع كتابات أخرى تتحدث عن خصائص كل  ،تلازمت هذه الكتابات المغلوطة      

طوائف أخرى ولو عن طريق الإساءة إلى ، وتستجدي ولاءها، وطبائعهاطائفة 

وز مثلا في بعض الكتابات الفرنسية . فالدرارتمت في حماية الخصوم في أوربا

يعشق الشجار  الذي ،العدوانيةصاحب الطبيعة  يظهرون في صورة الوثني والهمجي

الذين كان لهم الفضل في إيواء الدروز  يضطهد الموارنة، وومتعطش للدماء والقتال

ضوا   . 1دللاضطهاحين تعر 

ر البربرية وفي نفس هذا الصعيد، تحدثت كتابات أخرى عن أن مصد      

بينما ت ثني  نفس  فهما يتصدران العنف المتأص ل، ،واللص وصية هم العرب والأكراد

"الذين يشكلون  2تلك الكتابات على الطوائف النصرانية، وعلى رأسها الموارنة

يت بالمصادفة في وسط  م  شعبا على حدة في الشرق، نكاد نقول جالية أوربية ر 

 .3الصحراء"

ماضي الطوائف في بلاد الشام الكتابات في البحث عن  تلكواجتهدت       

  دينيةات الما من شأنه أن ي علي مكانة هذه الجماعاعاتها التاريخية، وأيضا عن ونز

الم في ع هذه الطوائف تعيشن  وما يربطها، بصورة أو بأخرى بالتاريخ الأوربي، لأ

حاط بالانحطاط والبربريةمتخلف،   خ الانشقاقاتوهو ما ساعد على ترسي ،م 

 والمنازعات الطائفية والعرقية.

                                                           
1 Jobin, op.cit., p. 17; De  Baudicour, op.cit., p. 9-10; Louet , op.cit., p. 3. 
2 Renan, op.cit., p. 114-115.  

ص ، الاتجاهات الاجتماعية... وربيين في وصفه للموارنة. أنظر: كوثراني،نقلا عن أحد الرحالة الأ 3

44-45. 
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كما كتب أحد هؤلاء عن التعد يات الدينية والاضطهاد المزمن، الذي يمارسه       

حم   في حق الطوائف الأخرى، وأنهم يقفون مانعا وعائقا  -يقصد المسلمين  -ون ي  دِ الم 

د حم  يين يعيشونه أمام التخلص من صور التأخر والخمول، الذي لايزال غير الم 

ل نصارى بلاد الشام في كتابات هؤلاء إلى ضحايا  ،1ويتأثرون به لطغيان فتحو 

   .3، والتي تسببت في بحار من الدم النصراني2السيطرة الإسلامية

غالية في التشويش والت       حامل ، والتزييفوالجدير بالذكر هنا، أن  هذه الصورة الم 

ؤية الخاطئة كان  الة،شام وطوائفها، التي رسمها هؤلاء الرحعن وضع بلاد ال والر 

زون تلك راحوا الذين  ،على الرحالة اللاحقين وواضح لها أثر هائل  لصورة،اي عز 

د  فيها أسلافهم،يستشهدون بكتابات و ر  كل فوا ن ي  أ، من دون من تزييف ويرددون ما و 

 بية،ية الأورومع الوقت ترس خت هذه الصورة في الذهن ها وتمحيصها.صأنفسهم فح

 نسانيا ضروريا.إوبات الاستعمار في نظر هؤلاء، عملا تنويريا و

  .ةالخارجي ةالطائفي تالتدخلا -2

ت السياسة اهتمامام أحد أهم محاور  19هـ /  13كانت بلاد الشام خلال القرن       

مع تي مجفلانتماءات الطائفية ا، فقد أدركت دول أوربا أهمية الولاءات والأوربية

ساحة ا في ال لهمي ز  تركيبته السكانية التعدد والتنوع، فسعت كل  منها إلى وضع قدم  ت  

ية لطائفافالأطماع الاستعمارية جعلت من  الشامية عبر تول ي حماية طائفة معينة.

 .عامل تفجير داخل السلطنة

القوى  امارسته تيال ت،لك التدخلامُبتغيات الأساسية لتالمنطلقات واللقد كانت      

غرضة لمجتمع بلاد الشام، هدفها تفجير الوضع الطائفي، قراءة طائفية مُ ، الكبرى

                                                           
 .11تشرشل، مصدر سابق، ص  1

 .30المقدسي، مرجع سابق، ص  2

3 Dentu, op.cit., p. 8. 
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 التضحية بمصالح، وبأي ثمن، حتى ولو ادّى ذلك إلى لكي يستمر بأي معنى

 .1الطوائف التي تمت حمايتها

إلى يعود تاريخ الولاءات والارتباطات الطائفية للقوى الخارجية في بلاد الشام       

، حيث التي كان مبتغاها تحرير القدس من سيطرة المسلمين هد الحروب الصليبيةع

د يالأكثر ميلا، من بين نصارى الشرق لهذه الحملات، وقد موا لها الموارنة  كان

في اقتحام القدس، ولرد الجميل، أقر  خلال الحملة الأولى بقوة ، فشاركوا 2المساعدة

 .3لهم الفرنسيون بحقهم في حمايتها

الحملة الصليبية على مصر، احتشد جيش من  4وعندما قاد لويس التاسع      

ثم إطلاق سراحه، بعث برسالة إلى  ،الموارنة في قبرص... وبعد هزيمته وأسره

، يلتزم فيها م 1250ماي  21هـ /  648صفر   17الموارنة في جبل لبنان في 

ولقد تمس ك ملوك فرنسا  .5همبتوفير الحماية للموارنة، كما يوفرها للفرنسيين أنفس

 بهذه الروابط التي كانت تش د ه م للموارنة عبر مختلف المراحل التاريخية.

وفد من  وخلال الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على بلاد الشام، زاره        

ليعبروا له عن التأييد ووقوفهم إلى  م 1799هـ /  1213الموارنة في فلسطين عام 

برعاية مصالح الموارنة، والدفاع التاريخي التزام فرنسا بونابرت ، حيث أك د جانبه

بينما وقف الدروز ضد  .6" أعرف أنكم فرنسيون منذ أقدم العصور"عنهم قائلا: 

                                                           
 .45-1، مرجع سابق، ص ص أبو نهرا.154مشاقة، مصدر سابق، ص  1
 .35ابكاريوس، مصدر سابق، ص   2

 .48فغالي، مرجع سابق، ص  3

م(. قاد الحملة الصليبية  1226-1270: ملك فرنسا خلال الفترة )(م 1214-1270) لويس التاسع 4

م، وحين أطلق سراحه عاد لفرنسا لتجهيز  1250م، أ سر في المنصورة بمصر عام  1248السابعة عام 

  . 394لكنه مات بالطاعون. أنظر: البعلبكي، مرجع سابق، ص  ،حملة أخرى

 .50ص مرجع سابق، ، فغالي 5

 .72، ص 2008، دار النهار، بيروت، 1، ط هذا الجسر العتيق، سقوط لبنان المسيحيكمال ديب،  6
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هذه الحملة خوفا من سيطرة بونابرت على مقاطعاتهم، وبذلك وقفت الطائفتان 

 موقفين متناقضين من هذا الحدث العظيم.

، جرى 1في الشرقالكاثوليك اعتبرت فرنسا نفسها حامية النصارى  حينو      

نه أحتى على اعتبار التحالف الماروني الفرنسي في غاية العراقة،  والتقليد الع رف

وأصبح الفرنسيون ي حيون هذا التقليد  .2أ طلق على الموارنة اسم فرنسيو الشرق

 ة.القديم، كل ما احتاجوا إلى موطئ قدم في المنطق

ونحن لا نعل ق على ما قد مناه بخصوص العلاقات الفرنسية المارونية، وإن ما       

بقوله: عب ر عن هذا الارتباط نترك الحديث لأحد رجال الدين الموارنة الذي 

وفي سوريا بلد يسمى فرنسا الثانية، وشعب ي عرف بفرنساوي الشرق، وهذا ..."

  .4بالنسبة للموارنة هي الأم الحنون ، فكانت فرنسا3"الشعب هو موارنة لبنان

امتد ت تلك الارتباطات الخارجية لتشمل، ليس فقط الدول الأوربية الكبرى، بل       

الأقليات وبذلك انسحب الوضع الماروني على بقية  .5كل دول أوربا بوجه عام

الأمر الذي جعل كل طائفة ترتبط بشكل رسمي بدولة من  ،الدينية في بلاد الشام

ض .لدول المتنافسة في بلاد الشاما  ت غريهاوالطوائف  ثم أخذت هذه الأخيرة ت حر 

 .6ضعاف الانتماء العثمانيإعن طريق  ،بالانفصال

الروم الأرثوذكس ، وون لنصرة فرنساي صل  الارتباط، ، بفعل هذا الموارنةغدى       

ي ال هذا النشاط،و .7ون لنصرة روسياصل  ي    هي الأخرى اتهاعززت بريطانيا علاق ح 

     القرنبداية  البروتستانت معالمبشرين  بإرسالبريطانيا  بدأت أنْ . فمنذ بالدروز

                                                           
 .45-1ص  ص، أبو نهرا. وأنظر أيضا 19-18تشرشل، مصدر سابق، ص  1

2 Jobin, op.cit., p. 25. 

 .38ص مصدر سابق، ابكاريوس،  3
 .38، ص 1996، دار نظير عبود، د.م.ن، 3، ط لبنان الكبيرحكمت البير الحداد،  4
 .304ص الفكر العربي...  ،حوراني 5
 .41-1مرجع سابق، ص ص  ،الصائغ 6

 .45-1ص  ص، مرجع سابق، أبو نهرا 7
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بسبب الخلافات اعترضت نشاطها الكنائس الكاثوليكية والارثوذكسية م،  19 /هـ 13

  .المذهبية

نافحة عن البروتستانتية، بريطانيا لم تجد       محاولة جذب الدروز ب دا من ، الم 

، بعد اصطدامها بالنصارى ودعمهم بهم هتمامالا، و1ومذهبها الديني صوب سياستها

، وفشلها في تحويل الموارنة إلى قاعدة تعتمد عليها في 2من المذاهب الأخرى

 هم ماأ م، 1841 / هـ1256 عقد تفاهم بريطاني درزي عامولهذا الغرض  المنطقة.

اصلها يتدخلون في القضايا التي تتعلق ، فأصبح قن3عليه حماية بريطانيا للدروز نص  

 . 4بشؤون هذه الطائفة

م، ارتقت الجماعات النصرانية في المجال  19هـ /  13القرن  مطلعمع و      

. حيث منحت هذه أورباالتجاري، نتيجة الحماية التي حصلت عليها من قناصل دول 

ن تلك التي الحماية امتيازات خاصة للتجار النصارى، مثل دفع ضرائب أقل م

، والإغداق عليها بالمال 5يدفعها التجار المسلمون على نشاط التصدير والاستيراد

 .6الذي كان إحدى النوافذ الواسعة للتدخل الأجنبي

وغيرها من دول أوربا المصالح التجارية لدعم الأقليات،  ،كما استخدمت فرنسا      

التي  تها على صناعة الحرير،حيث سيطرت شركا ،فتغلغلت في البلاد بقصد التفتيت

 . 7الروم الأرثوذكس والكاثوليك والدروزكانت توظف الموارنة و

                                                           
 .477بك، مصدر سابق، ص  محمد فريد 1
 .45-1ص  ص، أبو نهرا 2

 وأنظر أيضا .41-1، ص الصائغ 3

Moutran, op.cit., p. 58. 
 .45ص  ،مصدر سابق ،أبو شقرا 4

 .24مرجع سابق، ص  الأتاسي، 5

وكذلك التميمي  .75 ، مصدر سابق، صمكاريوسوأنظر أيضا  .15مصدر سابق، ص  ،تشرشل 6

 .23وبهجت، مرجع سابق، ص 
 .49ص  الأتاسي، 7
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وفي جانب آخر استخدمت فرنسا المِنح الدراسية، التي كانت تمنحها لأبناء       

ك لاء قناصل و الشرقية للدراسة في باريس، ليكونوا بعد ذلك النصرانيةالطوائف  و 

ق بين . 1من الموارنةقناصل، ومترجمين، خاصة  وبالتالي أخذت الهوة تتوس ع وتتعم 

   هذه الطوائف لصالح الطائفية.

مول أجهزتها  ،وكانت هذه الهيمنة تتطور مع تزايد ضعف الدولة العثمانية       وخ 

جار أوربا مع قنصلياتهم يشكلون جاليات قوية الإدارية، إلى الحد  الذي أصبح فيه ت  

وكان من بين ضحايا  .2ق تلك التي بيد السلطات الرسمية المحليةلها من القوة ما يفو

، فلم 3يكن لهم ولاءات خارجيةهذه الصراعات والولاءات المسلمون الس ن ة، الذين لم 

  كما سبقت الإشارة إليه. ،جدوا أمامهم سوى البقاء على تأييدهم للسلطنة العثمانيةي

سياسي للطوائف في بلاد الشام، بل تعد ته إلى لم تكتف الدول الأوربية بالتأييد ال      

فقد باركت فرنسا الحملة المصرية على تأييد كل ما شأنه الإخلال بالتعايش الطائفي. 

للتشويش على بريطانيا من خلال وضع  ،4في بدايتهاوشجعتها  دتهاوأي   بلاد الشام

لمصر نهج  لا يكون بأن التزمتتخل ت عنها و لكنهاالحواجز في طريقها للهند. 

  .5بما قد يحقق مصالح روسيا في المنطقة ،سياسي مستقل عن الدولة العثمانية

الشام في بلاد  محمد عليتبدل سياسة فرنسا تجاه نوايا كما يمكن أيضا تبرير       

وبذلك  .، وما كان ي لاقيه من مقاومةانشغالها بالتوسع الاستعماري في الجزائر إلى

في هذه المنطقة التي كانت جارية   -ولو مؤقتا  -ياسية خسرت فرنسا اللعبة الس

 بضغط أوربي تزعمته بريطانيا. إفشالهو المشروع المصري،بخسارة 

                                                           
 .53 فغالي، مرجع سابق، صنظر أيضا أو. 25، ص مرجع سابقالحداد،  1

 .43-42 الاتجاهات الاجتماعية... ص كوثراني،  2

 .46ابكاريوس، مصدر سابق، ص  3
 نظر أيضا أو .371ص ، مصدر سابق، مشاقة 4

Dentu, op.cit., p. 7. 

وكذلك الجميل، تكوين  .23-22ص  ،ع سابقمرج ،ريمون هاشموأنظر أيضا .137مشاقة، ص  5

 .335العرب...ص 
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ن أفضل من أ استمرار الحكم العثماني في بلاد الشامفي  تأما بريطانيا فقد رأو      

فسياسة  ،1في الهند تهدد مصالحها فتية قويةمصرية  دولةكون تحت سلطة ت

المحافظة على الدولة العثمانية التي انتهجتها بريطانيا، لم تكن سياسة ثابتة ومستقرة، 

 بل كانت مرتبطة بمدى حاجتها لذلك، والظروف المحيطة بها. 

لإجبار المصريين على بلاد الشام أسطولها إلى  بريطانيا ولهذا الغرض أرسلت      

ولقد كان لهذه  .2يفضي إلى الانسحابالتقي د بما ورد في مؤتمر لندن، وبما 

والولاءات وخلافاته، ها على مجتمع الطوائف ع  التناقضات السياسية الدولية وقْ 

 الذين وجدوا أنفسهم في دائرة هذه الصراعات ،، لا سيما النصارىالمتباينة فيه

 .3وصميمها

التدخل  برز م، 1860 هـ / 1276الاعتداءات التي طالت النصارى في عامبعد       

أرسلت فرنسا جيشها  . حيثللمشكلة الطائفية اتمسببالو العوامل برزكأ العسكري

 .4للوقوف إلى جانب النصارى الى بلاد الشام

بدأت السياسة الفرنسية تتجه صوب  هذا التدخل في أرض عثمانية، على إثرو      

وهو ما  .تهم، يكون تحت إداربالنصارىكيان خاص في إقامة  ةبلورة فكرتها القديم

، تؤكده مراسلة وزارة الخارجية الفرنسية إلى ممثليها في الدولة الأوربية الكبرى

 .5خططها في هذا الاتجاهتحثهم فيها على شرح 

                                                           
 .23-22ص  ،مرجع سابق ،ريمون هاشم 1
 .179-178  ، صق، مصدر ساب8الدبس، ج  2

 .45-1ص  ص، مرجع سابق، أبو نهرا . وأنظر أيضا45ابكاريوس، مصدر سابق، ص  3

وكذلك  .26ابق، ص ، مرجع س10ج  ،. وأنظر أيضا الخوند187-186ص  ،مصدر سابق ،مشاقة 4

 .51فغالي،  ص 
5 le ministre des affaires étrangères aux representants de l'empereur a londres, vienne, 

saint petersburg et berlin, Documents diplomatiques communiqués par le 

gouvernement français au Sénat et au corps législatif a l'ouverture de la session de 

1862, Ministère des affaires étrangères, Amyot Éditeur, Paris, 2 Avril 1861, pp.220-

227. 
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إذ تبلورت  ،ميتغير في بلاد الشا شيءم بدأ كل  19هـ /  13مع بدايات القرن         

 كما - سل للحضارةلأجانب كر  عززة ببداية تدفق ام   ،صور وأشكال جديدة للروابط

ه  حول طوائف بلاد الشام دس  وتلفيقوما سطروه في مؤلفاتهم من  - زعموا  ، غرض 

 لقوىين االكبير توسيع الشقة بينها، ثم  إبراز مظلومية نصارى الشرق وتداولها ب

 .ةائفيلتفجير الأزمات الط دتالكبرى، وما استتبع ذلك من تدخلات ومنازعات مه  

باشر  مشكل بد أضحى تدخل الدول الأوربية لحماية الطوائف في المنطقة يتم  لق      

لروم ، واف ب سط ت فرنسا حمايتها على الموارنة، ودخل الدروز في حماية بريطانيا

ة رنسيالأرثوذكس في حماية روسيا، والروم الكاثوليك تأرجحوا بين الحماية الف

والون للباب  العالي، وتحت سلطته. والنمساوية، وبقي المسلمون م 

وذ والمستوى الثروة والنفازدياد  بلاد الشام تاريخكما شهدت هذه المرحلة من       

 اشتدف ،الخارجلقوى  الثقافي لدى الطوائف النصرانية، وما نتج عنه من استتباع

اني الطائفي، لا سيما وأن هذا القرن شهد تشكل التمركز السكشعورهم الديني 

ابتة ة ث، وأخذ هويالمفروضة على الباب العالي لتقسيمات الإداريةبفعل ا الطائفي

ي فبله مستقالخريطة الطائفية في بلاد الشام، وتبدأ معالم  ومحددة، لترتسم معه

  التشكل.

                                                                                                                                                                     

 ياتهمالتي وصفت تضحو، في حق الموارنة ذي ورد في المراسلةاليجب أن نشير هنا إلى الثناء =

م رغ ،ولة والمسلمينالدروز والمتاالتي كان يفجرها غضب الشغب وأحداث الفي وجه  وصمودهم

  .ت على ارتباطهم بأصولهم وتعلقهم بأرضهمر  طْ أو .العددية أكثريتهم

 200.000ـ بتعداد السكان في لبنان منفصلا عن سوريا، فقد رت عدد المسيحيين المراسلة كما أوردت 

سلة ، وشددت المرانسمة 17000أقل من  نسمة، والمسلمون بكل مذاهبهم  25000نسمة، والدروز 

ها ا بوسعمعلى القوى الكبرى أن تعمل انه يستوجب  ، وعلى ضرورة أخذ هذا الإحصاء بعين الاعتبار

 حماية أنفسهم. من القوة لللمحافظة على النصارى، عن طريق تمكينهم 

 ن حالتهامائف جر  الطو د ه  قصْ  ،ويبدو أن  هذا الإحصاء والتعداد كان مدخلا لتصنيف وترتيب الطوائف

ة المراسل اولت لى الصبغة السياسية، عن طريق تجنيد المشاعر تجاه الجماعة العددية. ولهذاالطبيعية إ

   لخلق تنظيم جديد أساسه طائفي.كآلة  ،حصاءأهمية بالغة للإ
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الشام عكاسات الطائفية على الدولة العثمانية، وبلاد إنّ التصدي لدراسة ان      

د التقي   في الصراعات الدامية التي انجرّت إليها طوائف هذه البلاد، يتطلب والخوض

في رواية تاريخ تلك  الكثير من الحذر والحيطة، وبموضوعية البحث وسلامة النوايا

الموضوع، وكذا  التي تناولت ، وهذا نتيجة تنوع واختلاف الدراساتالصراعات

  .الصعيدهذا  في التي أوردها المؤرخون والباحثون الآراء

معالجة مثل هذه المواضيع يعتبر من النشاطات غير البريئة، فهي غالبا ما إنّ      

ناصر   ن  ي  ب  ف   ت ثير الريبة والشك. تحايل ضد  ومتحمس   م  لطائفة بعينها، وآخر جاحد م 

  السياسيةالأهواء نية والفكرية والتاريخية، وأيضا الدي منطلقاته أخرى، فلكل طرف  

د هن يَّات   هاق  ـف  بنى و  يقفه، وامو ضوئها علي م  ي قيّ التي  قاص   ه. وم 

إلى  الباحث يحتاج ،والمتناقضاتمن الاختلافات الهائل كام في وسط هذا الرّ و      

ميزة على التمحيص والفحص الدقيق للمادة ال تاريخية بصيرة ثاقبة، وقدرة م 

د من الذاتية، والعصبية الصّعيدالمرتبطة بهذا ا العمياء التي . هذا زيادة على التجر 

حداث من تجعل الباحث يؤول إلى فرد وعنصر من هذه الطائفة أو تلك، ينظر إلى الأ

  منظارها وعينها.

 أنّ هذه الفترة شهدت تغيرات أساسية في أوضاعإنّ ما يجب التنويه إليه، هو        

نها، وتصاعد وضع الطوائف ومحال  توط   الطوائف والأوضاع السكانية، إذ تبلور  

وقوّض  ،زاد في ارتباك سياسات الدولة العثمانية في بلاد الشام المد الطائفي ممّا

 .أسس التعايش الطائفي

وفي أحوال  ،جية في شؤونهاتدخل القوى الخار وتزامن هذا الارتباك مع      

، ممّا زاد من ضراوة التناقضات بينها إذكاء الخصوماتالطوائف عن طرق 

بما يحقق الأمن وطوائفه فكانت السلطة كلما أرادت تنظيم شؤون إقليمها  .الطائفية

 ويعيد السكينة بين  ، وي خمد الفتن التي كانت تندلع بين الفينة والأخرى،والاستقرار
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 صلاحإمكوناتها وتستطيع فهي وحدها من كان يعرف المنطقة و الجماعات الدينية،

سية لسيااتقوم هذه الدول بتهديدها بقطع العلاقات  أحوالها على النحو الصحيح...

  السفراء تارة، وإرسال الأساطيل إلى السواحل تارة أخرى. وسحب

م انخرطت الدولة العثمانية في الحرب العالمية  1914هـ / 1332في عام و      

تفكيك ثناء هذه المواجهة أكملت الدولة الاستعمارية الأولى إلى جانب ألمانيا، وأ

بيكو - من خلال اتفاقية سايكسوتمّ ذلك  ،المريض تركة الرجلتبقىّ من  وتقسيم ما

هي وكانت هذه  التي نصّت على توزيع البلاد العربية بينهما.، 1م 1916هـ / 1334

ليكون مركزا  ،نلوضع يدها على جبل لبنا ،الفرصة التي انتظرتها فرنسا منذ أمد

 .فيه واقتصاديةظوة دينية وسياسية لها، معتمدة على ما لها من ح  

قدمّت الدول الاستعمارية الكثير من الوعود المتناقضة للعرب  وتزامنا مع ذلك،      

الحرب ضد  ،، شريف مكة2بن علي مقابل نيل دعمهم، فأعلن الشريف حسين

لليهود  3بلفور صدرت بريطانيا وعدم أ 1917هـ /  1336عام  العثمانيين. وفي

  ن.يالخاص بفلسط

بعد خروج العثمانيين من و الحرب بعقد مؤتمر الصلح في باريس. هانتهت هذ      

 4، دخل الأمير فيصل بن الحسينم 1918هـ / سبتمبر  1336ذو الحجة سوريا في 

ع م، ورف 1918هـ / أكتوبر  1337م حرم إلى دمشق، وشكّل حكومة عربية في 

 العلم العربي فوق الإدارات.

                                                           
ت نسب إلى واضع ي ها، الفرنسي جورج بيكو، والبريطاني مارك سايكس. بيكو:-اتفاقية سايكس 1

 

. أعلن الثورة م( 1908-1916م(: شريف مكة في الفترة ) 1853-1931) الشريف حسين بن علي 2

حرب العالمية الأولى. ولمّا هزمه آل سعود، لجأ إلى م، خلال ال 1916العربية على العثمانيين عام 

 .172. أنظر: البعلبكي، مرجع سابق، ص قبرص

3
 إلى وزير خارجية بريطانيا جيمس آرثر بلفور.الوعد نسب ي   بلفور: 

4
م، وبعد أن طردته فرنسا  1920هو ملك سوريا عام  م(: 1885-1933) فيصل بن الشريف حسين 

م(. لعب دورا كبيرا في الثورة العربية  1921-1933ا ملكا على العراق ) من دمشق، عينته بريطاني

 .339م. أنظر: البعلبكي، مرجع سابق، ص  1916
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 .صعود الطائفية، وإنشاء لبنان الكبير -1

ي بلاد فائف تعتبر قضية إنشاء لبنان المستقل من أبرز المسائل في تاريخ الطو      

 ية التيجنبالشام، فقد تشابكت فيها المصالح الطائفية الداخلية مع مصالح القوى الأ

تماشى ما يبوتتحكم فيها ارات الخاصة بكل طائفة، كان لها الأثر الجلي في كل الاختي

سم من مخططات للتقسيم والتفتيت،  ي ة التلا سيما في ظل الظروف الدوليمع ما ر 

 .، وفي مقدمتها الحرب العالمية الأولىبدأت مع القرن العشرين

خيرة من تاريخ لتاريخية في تشكيل لبنان ليست وليدة الحقب الأإن المفاصل ا      

وغلة وضاربة في ، بل إنها تعود إلى فترات م  د الشام خلال الحكم العثمانيبلا

منية التي زالماضي، مرتبطة ارتباطا متينا بوضعية جبل لبنان عبر مختلف الحقب ال

فرغبة الدول الكبرى في تكوين كيان وطني للنصارى في تعاقبت على هذه البقعة. 

أن نشددّ على أنّ جبل لبنان سيكون له ولذلك يجوز لنا  .1بلاد الشام، مشروع قديم

 الدور الأول في نشوء الكيان اللبناني.

وما انجرّ عنه  ،الاضطهاد الذي تقلبّ فيه الموارنة منذ انتقالهم المذهبي ترافق      

 .2نحو جبل لبنانلهم مع حركة نزوح كبيرة من خلافات دينية حادة مع البيزنطيين، 

ماعة دينية ذات كيان مستقل ومنعزل عن سائر ج ،وجعلت منهم طبيعته الوعرة

وار الجبلالتي كانت تسكن في  ،الطوائف لضمان  جبلهم، فانطوى هؤلاء في ج 

فليس . 3وليكونوا فيه القوة السكانية الأولى من حيث العدد ،سلامتهم وصيانة عقائدهم

كبير من الغريب أن تكون هذه الطائفة، هي رأس الحربة في صياغة مشروع لبنان ال

 والدفاع عنه، سعيا إلى تجسيد وجودها التاريخي بكل خصوصياته. 

                                                           
1 Nadine Picaudou, La déchirure libanaise, Editions Complexe, Bruxelles, 1989, p 

57. 
، في المؤتمر الأول 1842-9716التحولات السياسية في مجتمع الإمارة الشهابية منير إسماعيل،  2

، 1996، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، 1للجمعية اللبنانية للدراسات العثمانية، ط 

 . 86ص 
3
 .68ديب، مرجع سابق، ص  
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واجه العثمانيون صعوبات كبيرة في إخضاع غداة الفتح العثماني لبلاد الشام،       

 1أقرّ السلطان العثماني سليم الأول أمير المعنيينالدروز والسيطرة عليهم، ف

وبعد سقوط حكمهم تولى   ،2حاكما على جبل لبنانالدرزي ول فخرالدين الأ

منذ  أصبح أميره مارونياثمّ ، 16973 هـ / 1109 الشهابيون السلطة في الجبل سنة

 . 4م  1843حتى م  1770

ساءت العلاقة مع سكان الجبل من الدروز الذين  ،الشهابيينبداية حكم مع و      

   5موارنةاضطرت جماعات منهم إلى النزوح، فقلّ عددهم، مقابل ازدياد أعداد ال

 ،م 1788 هـ / 1202في  الأمير بشير الشهابي، الذي تولى حكم الجبلمع تشجيع 

. 7سم من الأسرة الشهابيةت ن صُّر ق   بعد أن 6نصارى الشام على الهجرة صوب الجبلل

                                                           
1
استقرت في جبل لبنان خلال العهد العباسي لمواجهة الحملات  درزية عربية ةالمعنيون: أسر 

 .235الشدياق، مصدر سابق، ص الصليبية. أنظر: طنوس 
 .15، ص 1972، دار النهار للنشر، بيروت، 1، ط تاريخ لبنان الحضارييوسف السودا،  2

 .6منير اسماعيل، ص  3
4
 .68ديب، ص  
 .91منير اسماعيل، مرجع سابق، ص  5
 .74ديب، مرجع سابق، ص  6
ثمّ التحق العديد من الأمراء  م، 1707بدأت حركة التنصّر هذه عند نساء الأسرة الشهابية سنة  7

ح كفة ترجي الشهابيين بها، وأيضا عدد قليل من الأمراء اللّمعيين الدروز. وقد نتج عن هذا الأمر

 .م تسلمّ أول أمير نصراني مقاليد الحكم في الجبل 1770الموارنة بشكل حاسم في جبل لبنان. ففي عام 

إلى رغبة الشهابيين النصرانية على المذهب الماروني  هذا التحول الديني من الإسلام السني إلىويعود 

التي يغلب عليها الموارنة، الذين كانوا سندهم وعماد حكمهم. في استمرار ولايتهم على هذه المنطقة 

فالمسلمون السنة كان عددهم قليل جدا في الجبل، ولا يمكن الاعتماد عليهم في استمرار الحكم في 

 أيديهم. 

 درزياون أن يكبه بحكم طبيعة عقيدتهم المنغلقة، فهي لا تسمح لمن هو خارج الطائفة وأما الدروز، فإن

انية لى النصرحول إإلى التحول إلى العقيدة الدرزية. فالهدف الوحيد من الت فلم يلجأ الأمراء الشهابيون

ء مرالأهو أن يظل الحكم في الجبل بأيدي الأسرة الشهابية مهما كانت الظروف. ولهذا نجد أن ا

 نية كانتلعثمااالمتنصرين مارسوا التقية، وتظاهروا بالإسلام وتسترّوا على نصرانيتهم، لأنّ السلطة 

ل، مرجع سماعياتفرض أن يكون الحاكم في الأقاليم العثمانية مسلما على مذهب أهل السنة. أنظر: منير 

 .26-24ص  وأيضا أبو نهرا، مرجع سابق، ص. 94-92سابق، ص ص 



الطائفيةَعلَالدولةَالعثمانيةَوبلادَالشام  َ.الفصلَالثالث:َآثارَ

 
177 

هذه  امتدتّثم  .1فيهتسود  الانفصاليةوبدأت النزعة  ،استقلال الجبل ت روحتعاظمف

 .م 19هـ /  13وصولا إلى القرن عن بيئته  مستقل رانينصالرغبة في بناء كيان 

ولدت لم تكن الدسائس الخارجية بعيدة عن مشاعر القومية اللبنانية التي       

، ثمّ ضافت الحفريات الأثرية التي قام بها علماء فرنسيونأفقد  .تسرّبت إلى الجبلو

ما جديدا إلى  ،نصارىأثريون لبنانيون  صبح يعرف بالقومية ما أفي مدن لبنانية مقو 

 .2اللبنانية

قاعدة لبنان  كان الهدف الخاص لهذه الحفريات هو تقوية النظرية القائلة بأنّ       

لبنان الكنيسة المارونية هي كنيسة و الحضارة الفينيقية،هي الحضارية والتاريخية 

 .3لشرقيةولهذا فجبل لبنان لا تربطه أيّ صلة بالبيئة ا ،الأرز شعار كهنتها وشجرة

                                                           
 .350-349شا، مصدر سابق، ص جودت با 1
 .68ص مرجع سابق، ديب،  2
3
 .68ص ، نفسه 

زأ منها ن تتجأتنفصل عنها، ولا  نلم يكن لبنان عبر تاريخه سوى قطعة لصيقة ببلاد الشام، لا يمكن أ

 لغزاة أوفهو بحكم موقعه كان عبر تاريخه ممرا للوافدين واتتميز عنها تاريخا وحضارة. أن ولا 

وهو ما  كما كان عرضة للموجات البشرية التي زحفت إليه على غرار كل بلاد الشام، مستقرا لهم،

 س قناه في فصل سابق. ولذا لا يمكن تدوين تاريخه بمعزل عن محيطه.

جبل لك الزيادة على ذلك، فكلمة لبنان لم يكن لها أدنى حضور سياسي أو جغرافي إلا بعد أن امت 

ان يه، بل كفتاريخ وكذلك لم يعرف لبنان الاستقلال منذ بداية الصرفية. استقلاله الإداري، تحت اسم المت

 رضه في الفصل الأول منعوهو ما سبق  -على الدوام خاضعا لسلطة الدول التي تعاقبت على حكمه 

يه، بما فقلات الأمم والشعوب بين الشرق والغرب، والتي آثر بعضها الاستقرار أو ممرا لتن -موضوعنا 

ة ر الزاوية، وحجالأساسي للنخب النصرانيالوحيد ويقيون الذين تحوّلوا إلى المرجع الحضاري فيهم الفين

 دليس. والت خية التي تمّ اختراعها، تارة بالتضخيم والتهويل، وتارة بالتحريففي المسارات التاري

ط مرتب إن احتكار التاريخ الفينيقي وحضارته من طرف قسم من طوائف الشام، وتحويله إلى ميراث

فيها  تواجديبجزء من أرضها المتمثل في جبل لبنان، والذي كان أصلا تسمية تطلق على المناطق التي 

ض الأر الموارنة، هو مجرد أزع ومات واختلاقات لا سند تاريخي لها. ففي عهد الفينيقيين كانت

شام، د العن بلا مقسومة بين دويلات متنافرة، ولم تعرف أرض لبنان دولة لها تاريخ معزول ومنفصل

 ابق.سفصل  وكذا بالنسبة لكل المراحل التي تلت الحقبة الفينيقية، وهو ما ذكرناه واستعرضناه في

 ئفيةسكنتهم الطا إنّ الشيء الغريب الذي وقفنا عليه في الكتابات التي دونها مؤرخون نصارى

ها رسموهية، واعالم تاريخ جديد، بمخلق إثبات أزلية لبنان و، وهم ك ث ر، أنها حاولت جهدها واست ل بته م

 فلتكون مرتكزات خاصة بهم، وعلى مقاس كل تلك الآمال والتطلعات التي تشبثت بها الطوائ
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رافقت حركة الاتصالات التي كانت آخذة في التزايد بين من جهة أخرى، و      

 وفي مقدمتها فرنسا في ضعف الارتباط بالدولة العثمانية ،الموارنة والقوى الخارجية

. وقد كان وفي نمو شخصية نصرانية مستقلة عن مجموع السكان في بلاد الشام

بها الموارنة دون غيرهم في نمو هذا  صَّ ية التي خ  جنبية والمنح الدراسللمدارس الأ

 .المتحمس لتشكيل كيان لبناني مستقل الشعور

محيط من ال النصارىخوف  تستغلكانت الكنيسة المارونية  في جانب آخر،        

في  لشام،بعد الأحداث الانتقامية التي تلت انسحاب المصريين من بلاد االإسلامي 

لكها. تم تد  مستفيدة من القوة الاقتصادية الضخمة التي غ   ،بسط نفوذها على الجبل

قة لناطلت مع الزمن إلى افأصبح الموارنة مرتبطون بها دينيا واقتصاديا، وتحوّ 

نيا ة دي، وبذلك حوّلت المجتمع الماروني إلى كيان يعيش ضمن دائرة معزولباسمهم

ت عن أبان لى الحدّ الذيكما متنتّ الكنيسة تحالفها مع فرنسا إ وفكريا وجغرافيا.

 رغبتها في إقامة دولة مارونية تحت حماية فرنسا.

لقد كان للبطريرك عبر تاريخ الموارنة دور التوجيه والقيادة، فهو أحد أهم       

عوامل ثبات الموارنة في الجبل وتماسكهم الاجتماعي، فلم يكن يملك السلطة الدينية 

                                                                                                                                                                     

منذ أن دبّ الضعف في الدولة العثمانية، وبداية تواصل القوى  ،وعلى رأسها الموارنة النصرانية = 

فقد قام هؤلاء بتجيير  ر هذه الدولة من الداخل.الخارجية مع بلاد الشام، وتركيزها على الأقليات لتفجي

تاريخ بلاد الشام سياسيا لتقوية ودعم النظرية القائلة بانّ لبنان لم يكن سوى ولادة وانبعاث لفينيقيا 

 القديمة. 

نعطفاتها، وأضفوا  لقد أعطى هؤلاء المؤرخون التاريخ هيئة وشكلا بعيدي ن عن الوقائع التاريخية وم 

وبالخصوص الموارنة خصائص وق يم ت ميزهم عن سائر الطوائف، واعتبروا غيرهم على النصارى 

 أقواما طارئة على هذه الأرض. 

ورس ضد طوائف بعينها، وأهمها الموارنة. وكان  كما ابتكر هؤلاء تاريخا غاصا وطافحا باضطهاد م 

الخارجي. ولهؤلاء  الهدف من تزوير الحقائق التاريخية هو تحقيق أهداف سياسية واستدرار العطف

عشرات الكتب في هذه المواضيع، ولا مجال هنا لتعدادها، إذ يكفي للوقوف على بعض صور المرويات 

وجّه وخاص بالطائفة المارونية دون سواها، مراجعة  الطائفية، وذلك التهويل الذي يصب في تاريخ م 

 13لسودا، مرجع سابق، ص . وأنظر أيضا ا113-96على سبيل المثال: الحداد، مرجع سابق، ص ص 

 وما يليها.
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زدهار المجتمع الماروني في . وأمّا من حيث ا1فحسب، بل جمع إليها القيادة الزمنية

المعتمدة على ، والحرير صناعةالاستثمارات الفرنسية في فهو ناتج عن  ،الجبل

  .2كانت هي الصناعة الكبرى في لبنانفقد  في مزارع التوت، الشرانقتربية 

م الذين لم تكن الطائفية الدينية بعيدة عن ايقاظ الوعي السياسي لدى نصارى الشا      

 نصرانيتلقوا تعليمهم وثقافتهم من مدراس الارساليات، في ضرورة تكوين مجتمع 

 كانوا أوسعالموارنة ، لا سيما وأنّ ولدت فكرة لبنان المستقلفخاص ينتمون إليه، 

حرّة، تحت رعاية وحماية دولة أوربية  نصرانية  ليكون مركز  3الطوائف انتشارا فيه

 . 4كاثوليكية

ل لبنان، م الطائفية، حدثت تغيرات هائلة في جب 1840هـ /  1256حداث بعد أ      

طاق نوسع تحيث أعطى التنظيم الإداري الجديد ما يشبه الاستقلال للجبل، وأدت الى 

وكان  ،وذهاالشعور بالوطنية اللبنانية، مدعوما بزيادة طغيان سلطة البطريركية ونف

 ائفية على وجه أكمل.هذا التنظيم الجديد ممّا أيقظ النعرة الط

تلعب دورا أساسيا ورئيسيا، ومعها أضحى الكنيسة المارونية قد أضحت ل      

تحت  نصرانيةبإقامة دولة الكنيسة فطالبت البطريرك رمزا للشخصية المسيحية. 

طرحت فرنسا الطلب، و الإسلامية ولبتّللتخلص من الهيمنة  ،يةوصاية فرنس

                                                           
 .96الحداد، مرجع سابق، ص  1
  ديبوأنظر أيضا فغالي، مرجع سابق، وكذلك  . 207 مصدر سابق، ص، 4ج محمد كرد علي،  2

 وكذلك .74رجع سابق، ص م

Carol Hakim,  The Origins of the Lebanese National Idea: 1840–192, The University 

of California, California, 2013, p. 24. 
 .20الصليبي، مرجع سابق، ص  3

4
 .328حوراني، الفكر العربي...ص  
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، أنها اصطدمت بالمواقف البريطانية المعارضة ، إلا1في هذا المضمار مشاريعا

 مثلما سنرى.

حصل جبل لبنان على أنظمة جديدة لإدارته م  1861 هـ / 1277عام  منذ      

بأكثرية  ،بعد أن أصبح مستقلا بذاته ،حقيقة وواقع إلىحلم  استقلال لبنان من تحوّل

في  بمبادرة فرنسية روتبيفي قد عن مؤتمر ع   ترتبّ   2اتفاق دولي على إثرنصرانية 

بعد الأحداث  الجبلبين طوائف م لأجل تحقيق السلام  1860هـ / سبتمبر  1276

 . 3التي وقعت في هذه السنة

كاثوليكي غير  نصرانيتعيين موظف عثماني  :هم قرارت المؤتمروكانت أ      

العالي نه الباب يّ ع  ، يعرف باسم المتصرف، ي  لمدة خمس سنوات لبناني حاكما للجبل

تيم وشرقي الووادي وصيدا كما تمّ فصل بيروت . 4ويحظى بموافقة القوى الكبرى

 .5البقاع من الجبل

 ،من الجبل هاسحب مراكز جيشالتزمت السلطة العثمانية ب ،إلى جانب ذلكو      

، وإبطال الخدمة العسكرية فيه، وإعفاء رق للدرك من أبناء المنطقةف  وتعويضها ب

وبقي الحكم الذاتي الذي حظي به لبنان  .6لضرائب للسلطة العثمانيةسكانه من دفع ا

بفعل ظروف الحرب  7حين ألغته السلطة العثمانيةم  1915هـ /  1333حتى عام 

 العالمية الأولى.

                                                           
1 Hakim, op.cit., p. 13, 28. 

2
 .328حوراني، الفكر العربي...ص  
، 6، ترجمة عفيف الرزاز، ط بيت بمنازل كثيرة، الكيان اللبناني بين التصور والواقعكمال الصليبي،  3

 .32، ص 2013يروت، دار نوفل، ب
4
 .344ص  ،مرجع سابق، 2، ج حتي. وأنظر أيضا 194مشاقة، مصدر سابق، ص  
 .344، ص حتي 5
 .344ص  ،مرجع سابق، 2، ج حتي 6
 .67لونغريغ مرجع سابق، ص  7



الطائفيةَعلَالدولةَالعثمانيةَوبلادَالشام  َ.الفصلَالثالث:َآثارَ

 
181 

از         التي كانت عمليا الحصة الكبرى في وظائف المتصرفية، على لموارنة ا ح 

ففي جهاز الدرك الذي يتكون من لاد الشام. الشكل القانوني الأول للطائفية في ب

عنصر،  200عنصر، والدروز  1200عنصر، كان عدد الموارنة فيه  2000

سّم بين المذاهب عنصر( ق   350والباقي ) ،عنصر 50عنصر، والسنة  60والشيعة 

 . 1الأخرى النصرانية

ار مرمن خلال است ،من ملامح صعود لبنان النصرانيتلك القرارت  توكان      

انت ك، التي تحققت للموارنة ومع كل هذه المكاسب .الجبلعلى هيمنة الموارنة 

م لحكوأدوات ا ،فرنسا مستمرة في الضغط على الباب العالي لمزيد من الاستقلال

  الذاتي للجبل تمهيدا لفصله.

نحت لهم، من رغم الوب       رفض الموارنة نتائج هذا تلك الامتيازات التي م 

لأنها ركزت في هذا المؤتمر على مطلب  ،واعتبروا فرنسا خائنة لقضيتهم، المؤتمر

خلق دولة عربية تابعة لها بين الأناضول ومصر، يرأسها الأمير عبد القادر 

 .2الجزائري، لكن بريطانيا عارضته

قاعدته  ،طرحت مشروعا بديلامطالبها، وفرنسا قلصّت  بعد هذه المعارضة      

مع توسيع ، احتى ولو لم يكن لبناني ،في الجبل، يقودها كاثوليكي نصرانيةدولة إنشاء 

ومنحه المدى الجغرافي والاقتصادي الملائم للمشروع السياسي، ليكون  حدود الجبل

ليتمّ  أيضا، هذا المشروععارضت غير أنّ بريطانيا  قادرا على الحياة والاستمرار.

 . 3إقرار نظام المتصرفيةفي الأخير 

                                                           
 .81ديب، مرجع سابق، ص  1

 عدببنان ل لالذي ط بق في جبالخاص بالنظام الإداري  الدولي تفاقمواد الإتفاصيل وللاطلاع على 

راجع: مشاقة، ص ص ي -هي الأحداث التي سنستعرضها في الصفحات القادمة و - م 1860أحداث 

 .223-220ص  ص، مرجع سابق ،السودا. وأنظر أيضا 194-199

2
 .34 ص ،مرجع سابق ،الحداد 
 .220ابق، ص سمرجع  ،السوداوأنظر أيضا . 34ص  ،الحداد 3
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: الأول مؤيد اتاتجاهثلاثة  هذه المرحلة، انقسمت النخبة المارونية إلى وأثناء      

لخصوصية جبل لبنان، ويطالب بإمارة في الجبل بحماية فرنسية، مستندين في ذلك 

 إلى أنّ لبنان فرنسي اللغّة والانتماء، وسكانه نصارى فرنسيو القومية، وأشار

شبيهة بالعلاقة التي أقامتها في أصحاب هذا الاتجاه إلى إقامة علاقة مع فرنسا 

 . 1، بمعنى تحويل الجبل إلى مقاطعة فرنسية مع تجنيس سكانهالجزائر

الثاني المدعوم من المؤسسة الدينية المارونية، فكان الماروني وأمّا الاتجاه       

لبنان الصغير( وتحويله إلى مقاطعة )توسيع حدود جبل لبنان يرتكز على مطلبه 

بزعامة  ،في سورياموحدة ا طالب الاتجاه الثالث بإقامة دولة عربية فيم. 2فرنسية

واشترط أصحاب هذا الطرح ، ويحصل فيها لبنان على مكانة خاصة. فيصلالأمير 

   .3أن تكون الدولة السورية ع ل مانية، لا محلّ فيها لخلافة إسلامية

 د  او  طموح تاريخي ر  لقد نقل النظام الإداري الجديد استقلال لبنان من مجرد       

، لا ، إلى حيزّ الواقع المعترف به دوليانصرانيفي إقامة كيان  جبل لبناننصارى 

سيما وأنه أعطى المؤسسة الدينية المارونية الدور الأول في تعيين الموظفين 

العاملين في نظام المتصرفية، ليكون هؤلاء قادرين على تحمل أعباء الحكم في 

  .4المستقبل

ى جانب التحيزّ الواضح لهذا النظام، وتمكّنه من القضاء على الفوضى إل     

الطائفية ظاهريا ومؤقتا، إلا أنه لم يستأصل الطائفية من النفوس، بل إنه لم يكن 

                                                           
 .139طرابلسي، مرجع سابق، ص  1
2
، ص 2010، دار النهضة العربية، بيروت، 3، ط 1952-1913تاريخ لبنان المعاصر ، حسان حلاق 

 .111ص مرجع سابق، الحداد،  وكذلك .86وأنظر أيضا ديب، مرجع سابق، ص  .51
 .138وأنظر أيضا طرابلسي، مرجع سابق،  .277-276النفزاوي، مرجع سابق، ص  3
4
 وأنظر أيضا .36-53ص  ،الحداد 

Hakim, op.cit., p. 3. 
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أ ريد  له أن يكون م ؤهلا ولا قادرا على بعث التفاهم والتوافق مادام هو في حدّ ذاته 

 على أساس طائفي جلي.قائما 

طالب الموارنة بتوسيع حدود جبل لبنان الى م  1910هـ / 1328عام  فيو      

ت ر  ج  . ف  1رعاية فرنسيةبالمناطق التي يسكنها المسلمون لتشكيل دولة عربية 

بين جمعية الاتحاد اللبناني والسلطة العثمانية لظم الأجزاء التي اقتطعت  مفاوضات

تيم وشرقي الووادي  وصيدابيروت من لبنان بمقتضى نظام المتصرفية وهي )

ذا الأمر لم يتحقق إلا بعد دخول الجيش الفرنسي إلى لبنان عام (. غير أنّ هالبقاع

 .م 1918هـ /  1336

في مؤتمر حبار والكهنة على رأس وفد من الأشارك البطريرك الماروني       

ة ومساعدة من فرنسا. فالكنيسة المارونية كانت هي القو بتوجيه، 2الصلح في باريس

الأكثر تأثيرا وفاعلية، ولها القدرة على تحريك الطائفة المارونية، سواء داخل الجبل 

 أو خارجه.

إلى ما كان يعتبره  مطالب ركّزت على تكبير وتوسيع جبل لبنانالبطريرك قدمّ        

ل ما  ،حتى ولو كان حاكمه فرنسيا ، ودعم استقلالهالحدود اللبنانية الطبيعية التاريخية

تأليف برلمان وطني يضمن حقوق الأقليات. أيضا و ،3الأمر من ضمانة دولية لهذا

وأصرّ البطريرك في مذكرته على أن يكون هذا الاستقلال كاملا وتاما حي ال  أيّ 

عد بها  ،4كيان عربي ي قام في سوريا العرب خلال والمقصود هنا الدولة التي و 

  الحرب العالمية الأولى.

                                                           
1 Hakim, op.cit., p. 3. 

الصليبي، بيت وكذلك  .83حلاق، مرجع سابق، ص . وأنظر أيضا 115لونغريغ، مرجع سابق، ص  2

 .44بمنازل كثيرة... ص 
 .115ص مرجع سابق، الحداد،  3
 .304-303كوثراني، الاتجاهات الاجتماعية... ص  4
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البطريرك الماروني في نهاية مذكرته التبريرات  استعرضقفه، ولمؤازرة موا      

التي دع ته  إلى المطالبة باستقلال لبنان برعاية فرنسية، فذكر الموجبة والحجج 

، من جانب بطوائفها الاختلافات الجوهرية الموجودة بين لبنان وبقية البلاد العربية

تطلعات والتطور الفكري ، ومن جانب ال1العرق والتاريخ والمستوى الاجتماعي

إننّا نفضل الموت ، إلى أن وصل به إصراره إلى القول: " .لهذه الطوائف والسياسي

 .2"جوعا في ظل صخورنا على أنْ نكون تابعين لدمشق

يرك لبطرردّ دعاة الوحدة السورية، والرافضين لاستقلال لبنان على نشاط ا      

يلية جو 2 / هـ 1337شوال  3 بتاريخ الماروني في باريس، بعقد مؤتمر في بيروت

كرة ا مذم، أكّدوا فيه على استقلال سوريا الكامل بما فيها لبنان، وأصدرو 1919

 .احتجاج ضد سفر البطريرك إلى مؤتمر الصلح

فالطائفة المارونية التي تمثيل اللبنانيين، "ب مزاعم البطريرك رفض المؤتمر      

 .3"سمها ليست إلا أقلية في لبنان الكبير المزعوميزعم غبطة البطريرك أنه يتكلم با

كما ورد في المذكرة إشارة إلى أنّ البطريرك بصبغته الدينية، لا يملك الحق في 

الحديث باسم المسلمين والدروز والأرثوذكس، وهي الطوائف التي تشكل الأكثرية 

 .4في لبنان الحالي

إلى مؤتمر الصلح، وتوالت صارى مذكرات الزعماء الدينيين الن كث رتبعدها       

مدعومة من نشاط الجمعيات المارونية في أوربا التي كانت تنشط في محاربة المدّ 

فقد زاد خوفها من تصاعد هذه . 5العروبي الداّعي إلى وحدة بلاد سوريا الطبيعية

                                                           
 .83مرجع سابق، ص  حلاق، 1
 .184، ص 3لي، مصدر سابق، ج محمد كرد ع 2
3
 .86ص  حلاق، 
 .115لحداد، مرجع سابق، ص ا 4
 .57، ص نفسه 5

انسحبت هذه الجمعيات إلى اختلاق مقومات حضارية ذاتية، والترويج للروايات التي تهدف إلى التأثير 

 رازه منفصلا في القرارت التي ستفضي إلى خلق لبنان الجديد، بعد أن رفعت لواء فينيقيا، واجتهدت لإب
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مير فيصل وفرنسا على حساب القوى، ومن إمكانية حصول اتفاق سرّي بين الأ

 ستقلالية. التطلعات الا

أنّ الطائفة الدينية هي من يحدد ويصنف الهويات  أصرّت تلك المذكرات على      

احتموا بجبل لبنان هروبا من ظلم العرب المسلمين انّ النصارى  توضحأالوطنية. و

تأصّل تجاه والأتراك،  وهو ما يقتضي عدم ربط ، النصرانيةفالعداء الإسلامي م 

 .1سلطة أيّ أمير عربي عقيدته إسلامية لبنان الكبير بسوريا، وتحت

إذا كانت واحدة من تلك المذكرات، احتجّ صاحبها بأنه "  هذا السياق، وفي فيو      

فحري  –وهي بلد ليست لهم  -اليوم تطُرح مسألة إيجاد موطن لليهود في فلسطين 

ئما وأبدا أن يتُرك لسكان لبنان الكبير بلدهم هذا هو لهم في كل وقت، فلبنان كان دا

 . 2"قلعة المسيحية في الشرق

 

                                                                                                                                                                     

معينة، مشدودة إلى مفهوم جديد ومبتكر هو  بطائفةعن تاريخ بلاد الشام، وتحويله إلى تاريخ خاص  =

القومية اللبنانية بأبعاد نصرانية، قائم على أنّ لبنان الذي يمتد تاريخه إلى الحقبة الفينيقية كان دأب ه 

احة التي يجب أن يكون عليها، موجود كأرض دائما نحو الاستقلال، وأنّ لبنان الكبير بالمسومسعاه 

مستقلة ومنفصلة عن سوريا منذ عهد الإمارتين المعنية و الشهابية إلى أن أتى نظام المتصرفية الذي 

 سلخ منه أجزاء كبيرة. 

لبنان  لم تكن ، وحتى عهد المتصرفية،الشهابيةالمعنية ثمّ مارة الإتجاهل أصحاب هذه المقولة، أن لقد 

 كما تداعت ، أي جبل لبنان وحسب.الدرزي -لبنان المارونيهذه الأطراف بالكاد حكمت إذ أنه الحالي، 

هذه الجمعيات وقدمّت ما لديها من سرديات ومرويات وحجج تؤكد أنّ الموارنة هم أهل البلد، وهو ما 

خين يكتبون في . كما راح الكثير من المفكرين والمؤري عطيهم الحق في وراثة الانفراد بالحكم في لبنان

تاريخ الطائفة المارونية بنزعة عاطفية أكثر منها موضوعية، مسنودة على حقائق التاريخ ووقائعه. 

فاجتهد هؤلاء في التفتيش عن أسس الوجود اللبناني التاريخي وجذوره، والهدف الذي وضعوه لأنفسهم 

فالتاريخ وفق زعمهم أثبت أنهم، أي  نية.مة الماروتبرير ما كانوا ي طلقون عليه الأمة اللبنانية أو الأ هو

الموارنة، كانوا عبر العصور والدهور هم الأكثرية وظلوا يحكمونه على الدوام. ثمّ راهن هؤلاء على 

 إتهام العهد العثماني بكل نقيصة وسوء، وجعلوه مصدر كل ظلم وشرّ.
1
 .309كوثراني، الاتجاهات الاجتماعية... ص  
 .310 نفسه،  ص 2
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من الوفد اللبناني تمكّن  1م 1919نوفمبر  10 / هـ1338صفر 16 في       

يتعهّد فيه بتمكين النصارى  ،الحصول على تعهد مكتوب من رئيس وزراء فرنسا

، ويعتبر هذا التعهد هو حجر الزاوية 2تأسيس دولة لبنانو ،توسيع حدود الجبلمن 

على الشكل الذي رغب فيه البطريرك وفصله عن سوريا، الكيان اللبناني في بناء 

  وطائفته.

  جمادي الأولجاءت زيارة البطريرك الماروني الثانية لباريس في  ،بعد ذلك      

هي الرغبة التي و. 3حدود لبنان مشكلةم لكي يطرح  1920هـ / فيفري  1338

  16في  والصادر، على حساب جواره الجبل حدودتوسيع ب القرار الفرنسيترجمها 

 .م 1920 أوت 31 /ـ ه 1338و الحجة ذ

 بيروت والبقاع ومدن طرابلس وصيدا وصور تضم بموجب القرار الفرنسيو      

علان تم الإفي اليوم الموالي و. 4إلى متصرفية الجبل شيعيةالسنية والغلبية الأذات 

 لبنان الصادر بتاريخ في دستورو .5بيروت اوعاصمته قيام دولة لبنان الكبير عن

وّل لبنان الكبير إلى جمهورية 1926ماي  22هـ /  1344ذو القعدة   10 تحت  م ح 

، مع الإقرار بحصص الطوائف في الحكم والإدارة، مع منح 6الرعاية الفرنسية

 الأولوية للنصارى عموما، وللموارنة خصوصا.

                                                           
1Picaudou, op.cit., p. 55.  

وكذلك طرابلسي،  .98ديب، مرجع سابق، ص . وأنظر أيضا 115لونغريغ، مرجع سابق، ص  2

 .130مرجع سابق، ص 
3
 Picaudou ,op.cit., p. 56. 

4
 .209الصليبي، تاريخ لبنان...ص  . وأنظر أيضا184، ص 3محمد كرد علي، مصدر سابق، ج  
5
  الصليبيوكذلك  .38-63ص   ص ،مرجع سابق ،الحدادأيضا  . وأنظر26فغالي، مرجع سابق، ص  

 .44بيت بمنازل كثيرة... ص 
  وكذلك .151وأنظر أيضا طرابلسي، مرجع سابق، ص  .763بروكلمان، مرجع سابق، ص  6

Collelo, op.cit., p. 22. 
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بلاد لبنان من  باقتطاعلبنان،  وبذلك لبتّ فرنسا رغبة سكان متصرفية جبل      

، وهذا من خلال تعيين حاكم برعايتها تحت السيطرة المارونية هضعو  و ،الشام

 .1فرنسي لتجنب الخلافات الطائفية في حالة تعيين أحد من أبناء الطوائف حاكما

فضّل الفرنسيون فصل لبنان عن سوريا استنادا إلى اعتبارات مختلفة، في       

اء الموارنة حلفائهم التاريخيين الأوفياء، وأيضا الادعاء بأنّ الفروق مقدمتها إرض

الكبيرة بين الطوائف وغياب التجانس بينها ي حتمّ فصلها لتجنب إخضاع الطوائف 

 .2الكبرى، وما يستتبع ذلك من اضطهاد وتمييز فصغيرة العدد إلى الطوائ

 .من لبنان الكبير وائفمواقف الط -2

جماع بين الطوائف حول الكيان اللبناني الجديد، وحول أبعاد لم يحصل الا      

فالانتماء الطائفي كان من العوامل  هويته، ومسألة الولاءات الخارجية المتنافرة فيه.

الحاسمة في الاختيارات السياسية للنخب التي كانت تتصدرّ الجماعات الدينية 

لكيان الجديد كان يعني بالنسبة فهذا ا وترسم لها وضعها ومستقبلها. ،وتتحدث باسمها

 . 3سيطرة الموارنة والثقافة الفرنسية بالتحديد ،للطوائف من غير الكاثوليك

، وفي مقدمتهم الكنيسة، الدور الفاصل في نشوء لبنان الكبير، كان للموارنة قدل      

خلصهم وفرحبوا بالجيش الفرنسي، معتبرينه محررهم من الاستبداد التركي،  من م 

الفقر والتخلف  لم يجلب معه سوىما كان له علاقة بالعربي المسلم الذي كل 

فالموارنة مع من أيدّهم من نصارى جبل لبنان كانوا ي صرّون على  .4والمصائب

إقامة دولة منفصلة عن جوارها بشكل واضح، ويؤكدون عن يقين بوجود العناصر 

  والمؤهلات المطلوبة لبناء قومية لبنانية.

                                                           
 .184، ص 3محمد كرد علي، مصدر سابق، ج  1
 .150-149لونغريغ، مرجع سابق، ص  2
3
 .330ني، الفكر العربي... ص حورا 
 .109كوثراني، الاتجاهات الاجتماعية... ص  4
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تاريخهم الخاص في المشرق، ووجودهم أسبق من الإسلام، يملكون وارنة ملاف      

كأغلبية في لبنان، وارتبطوا به، فأسهموا في ولادة القومية اللبنانية وعاشوا 

وإبرازها على أساس تراث حضاري وتاريخي تعود أصوله إلى الحقبة الفينيقية وما 

بنانية ذات خصائص متميزّة فالقومية الل .تلاها، وصولا إلى الحروب الصليبية

تفوقة حضاريا على ما سواها من القوميات المجاورة  .1وم 

ولهذا ، 2تاريخا وحضارة، وشطبوا عليها لمرحلة الإسلاميةتنكّر الموارنة ل      

فهي لم تكن ، خاصة إذا كانت مقرونة بالإسلام. ،يتحسسون من العروبة واكان

ون صرّ ي  ولهذا كانوا  ،الجديدة الإسلاميةة بالنسبة إليهم سوى صورة جديدة للرابط

مقطوعة العلاقة ومنفصلة  -حسب تسمية الموارنة  -على أن تكون دولة لبنان الكبير 

  .3تماما عن المحيط العربي

سارها مفي  لم يكن لبنان الكبير بالنسبة للطائفة المارونية سوى محطة فاصلة      

مير ا الأي وجه دولة على أرض الشام يقودهالتاريخي، وتأكيدا لمشروعها السياسي ف

 لي.حتلافيصل، تلتف حول هذا المشروع، وت حوّله إلى مشروع إلحاقي، إن لم نقل ا

العروبة وانجذبت نحو مفهوم ، 4وقفت الطائفة الأرثوذكسية ضد الدولة الوليدة      

عامة عن رغبتها في الارتباط بالحكومة العربية التي نشأت في دمشق بز فأعلنت

  جمادي الثاني17 بعد المؤتمر الوطني السوري  الأمير فيصل بن الشريف حسين

                                                           
 .45بيت بمنازل كثيرة... ص  الصليبي، 1
2
 .89ديب، مرجع سابق، ص  
3
 .42 بيت بمنازل كثيرة... ،ص الصليبي، 
 .137طرابلسي، مرجع سابق، ص  4
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نفس استقلال سوريا الموحدة في ، والذي أعلن عن 1م 1920مارس  8هـ /  1338

 .2هذا التاريخ

ي روج لفكرة العروبة والاستقلال، والوحدة العربية فيصل الأمير كان و      

من هيمنة الموارنة على  ةخشيالنتيجة لأرثوذكسي اوجاء هذا الموقف  .3الشاملة

 احاميته ت هذه الطائفةمفاصل الدولة الجديدة برعاية فرنسا، خاصة بعد أن فقد

فلم تكن  .4م 1917هـ /  1335ورة الشيوعية ثروسيا القيصرية التي انهارت بعد ال

بها الكثير علاقة الموارنة مع الأرثوذكس أحسن حالا من علاقاتهم بالدروز، فقد شا

 من الخصومات المذهبية.

تعلقّوا فقد  ،5جبروا على الالتحاق بهذا الكيانالذين أ وأما المسلمون السنة      

وأيدوا حكومة الأمير فيصل في دمشق على غرار بمحيطهم ووطنهم بلاد الشام، 

فكان . 6أدركوا أنّ الدولة العثمانية أصبحت من الماضي نالأرثوذكس، خاصة بعد أ

من البديهي أن يستتبع ذلك تبني الس نّة لأطروحات الأمير فيصل لمشروع لبنان 

نطلقين من الرؤية التي تؤكد أنّ بلاد الشام كتلة واحدة، تجمع سكانها  الكبير، م 

 روابط جامعة.

جزء فإنه لن يعدو كونه  ،مهما كان له من تاريخلبنان  أنّ على السنة  أصرّ كما       

فق و   ،أوسع من ذلك الذي سعى الموارنة إلى تصغيرهأرحب و بيمن تاريخ عر

ؤسسة على مفهوم القومية اللبنانية فلم يكن بمقدور السنة فصل  .7رؤية تاريخية م 

                                                           
1 Dominique Vidal et Alain Gresh, Les 100 portes du Proche-Orient, Les Editions de 

l'Atelier, Paris, 1996, p. 123. 
2
 Collelo , op.cit., p. 19. 

 .53الحداد، مرجع سابق، ص  3
  وأنظر أيضا .93ديب، مرجع سابق، ص  4

Picaudou ,op.cit., p. 63. 
5
 .135وأنظر أيضا طرابلسي، مرجع سابق، ص  .380حوراني، الفكر العربي...ص  
 .72ت بمنازل كثيرة... ص بي الصليبي، 6
 .16ص  ، نفسه 7
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الاستعمار تكوينه  م  فكان لبنان بالنسبة إليهم كيانا مصطنعا، أت م   العروبة عن الإسلام.

  لخدمة مآربه بعد انهيار الدولة العثمانية. 

بدعم  في الكيان الجديد الذي أقامه الموارنة نةارتاب الس  إلى جانب ذلك، و      

تها يعديدة، في مقدمتها أنهم أصبحوا أقلية في دولة أغلبأخرى لاعتبارات  فرنسي

التي كانت مكروهة  تعيش على وفاق تام مع القوى الاستعماريةنصرانية مارونية 

التي يحكمها  في الدولة الجديدةأقلية يصبحون لأنهم سوأيضا  .1من جميع المسلمين

، التي تعتبر امتدادهم الطبيعي منفصلة دينيا عن بقية بلاد الشام، النصارى والأجانب

   .2بعد أن كانوا أغلبية مطلقة إباّن الحكم العثماني

الإهانات التي صدرت من قادة الجيش الفرنسي بحقهم، من  ،زيادة على ذلك      

وتذكيره بالحروب  ،أمام قبر صلاح الدين الأيوبي في دمشق الجيشئد مثل وقوف قا

ع كلها في أولوية  .أوان استكمالها حلّ الصليبية التي  وتصريحات أخرى ت جم 

الموارنة في العناية والرعاية، فكان الدخول الفرنسي إلى لبنان يحمل طعما ومذاقا 

 .3صليبيا

عندما نزلت الجيوش مين، وبقية الطوائف، تعمّد الموارنة الإساءة للمسلكما       

حرم   2الفرنسية في بيروت طيح بالحكومة لت   م 1918 أكتوبر 8 هـ / 1337م 

الموالين دسّ الفرنسيون حيث  .4مير فيصل في المدينةالعربية التي أقامها أنصار الأ

ن ، وتأجيج مخاوفهم م5لهم بين الناس لنشر الإشاعات الطائفية لاستمالة النصارى

  هذه الحكومة التي ستقضي على حقوقهم.

                                                           
 .111الاتجاهات الاجتماعية... ص  كوثراني، 1
2
 .91، مرجع سابق، ص ديب أيضا. وأنظر 214ني، تاريخ لبنان... ص ليبالص 
3
 .91 ص ديب، 
 وأنظر أيضا .299الاتجاهات الاجتماعية... ص  كوثراني، 4

Collelo , op.cit., p. 20. 
 .54ق، ص مرجع ساب حلاق، 5
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من الموارنة وغيرهم من  غفيرةاجتمعت أعداد الدعوات الطائفية،  تلبية لهذه      

الأم  فرنسا، بها، ويهتفون لجيوش ونوح  علام الفرنسية وي ليحملون الأ ،النصارى

 . 2، معلنين رفضهم لأيّ حكومة دينية رجعية بزعامة الأمير فيصل1الحنون

في ولعلّ ما حزّ في نفوس المسلمين أيضا هو تلك التظاهرات النصرانية       

مالتي رددّوا فيها  ،أيضا بإيعاز من فرنسابيروت  ه  أناشيد تسب المسلمين وتذ م 
3. 

، بعد حضوره مؤتمر الصلح العائد من أوربا قاموا بالتهجم على الأمير فيصلو

 .كلاما ينطوي على استخفاف وسخريةه  عليه هجوما حادا، وأطلقوا في حق وشنوا

الذي تتسترّ  وراءه لغريب والبدوي، لحجازي اباالأمير فيصل  صفو  كما       

، 4لتنفيذ سياساتهافهو أداة بيدها، تستخدمها لتحقيق مآربها الاستعمارية، و ،بريطانيا

تهمين إياه بأنه يخطط لإفشال مشروعهم في بناء لبنان الكبير، وأنه يرمي  عادة لإم 

 .5وطنهمل الاحتلال العربي

بلغت العتبة الطائفية لدى الموارنة مداها وحدّ التطرف ضد العرب والأتراك       

غالية، منها ما كان لزعامات دينية، تتحدث عن أنّ  عندما ظهرت مواقف مارونية م 

 ، لأنهادون سواهم، رافضين العروبة لاسيما الموارنةلبنان أرض نصرانية خالصة، 

الذين وقفوا كما تعاطت هذه المواقف مع المسلمين  .6لإسلامل رديفانظرهم كانت  في

عارضين لمشاريعهم  من منطلق التعالي، فنظروا إليهم نظرة دونية. ،م 

                                                           
 .52الصليبي، بيت بمنازل كثيرة... ص  1
 .54ص  مرجع سابق، حلاق، 2
 .61ص ، نفسه 3
4
 .346حوراني، الفكر العربي...ص  
5
 .315الاتجاهات الاجتماعية... ص  كوثراني، 
 .48ص  حلاق، 6
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العرب إلى إجراء اتصالات  وأمام هذه الظروف الصعبة، سعى بعض القوميين      

معهم على مشروع ي وحد الصف  للتصالح مع الأتراك، والتفاهم 1الكماليين سرية مع

لمواجهة القوى الغربية وطردها من المنطقة، ثم تكوين دولة مستقلة يعيش فيها 

، لما له 2الأتراك والعرب على أساس المساواة. لكن بريطانيا تفطنت للأمر وأفشلته

    من خطورة على مشاريعها الاستعمارية في هذه المنطقة.

مرارا، طائفة الوحيدة التي رفعت السلاح ضد الفرنسيين الفكانوا الدروز  وأمّا      

شركاءهم  ،مشروعهم في لبنان، وما سيترتبّ عليه من وضع الموارنةوقفت ضد و

وامتعاضهم أيضا من  ،لجديدصدارة الكيان افي التاريخيين التقليديين  همخصومو

 .3العناية الخاصة التي أولاها الفرنسيون لهؤلاء الخصوم

ولى من ميلاد هذا الكيان، في السنوات الأ المقاومة المسلحة الدروز أعلن      

، واتخذوا م في جبل الدروز 1925هـ / 1343أبرزها وأشدها تلك التي اندلعت عام 

التي بالالتحاق بالحكومة العربية مثلهم رحّبوا من السنة حلفاء لهم باسم العروبة، و

 . 4دمشق أقامها الأمير فيصل في

اعتبرت إقامة لبنان الكبير أبدته الطائفة الشيعية، حيث الدرزي الموقف ونفس       

وتركزت المقاومة قاومت الفرنسيين إلى جانب الدروز، طعنة للوحدة السورية، ف

  شعبان5 ، بتاريخ 5التي اندلعت في وجه فرنسا، بالهجوم على مواقع جيشهاالشيعية 

. كما اتخذ الموقف 6حاق بسوريام، داعية إلى الالت 1920أفريل  24هـ /  1338

                                                           
1
اسة تركيا م(، القائد والزعيم التركي الذي تولى رئ 1853-1931نسبة إلى كمال أتاتورك)الكماليون:  

 .369م. أنظر: البعلبكي، مرجع سابق، ص  1924الحديثة بعد إلغاء الخلافة عام 
 .337-330ص الاتجاهات الاجتماعية... ص  كوثراني، 2
 .215الصليبي، تاريخ لبنان...ص  3
 .77ص  نفسه، 4

5Picaudou ,op.cit., p. 56.  
 .131طرابلسي، مرجع سابق، ص  6
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تها إدارة حالتي سلّ  محلي مع سكان القرى النصرانيةالصراع الشكل الشيعي 

  .1الاحتلال

وكانت الجرائد التي ي صدرها النصارى تحرّض الاحتلال على مزيد من القسوة       

في التعامل مع العدو الجاهل )الشيعة(، وعدم الاكتفاء بالحملات والقرارات 

أخذت في الاهتمام بالطوائف الأخرى لإنجاح مشروعها غير أنّ فرنسا . 2تأديبيةال

سارعت إلى التقرّب من الشيعة من خلال إدماجهم في إدارة الكيان الجديد في لبنان، ف

، وي حاكمون في دوائر 3مستقلةّ عن المسلمين السنةدينية بعد اعترافها بهم كطائفة 

  ذهبهم.حوال الشخصية بموجب أحكام مالأ

أنّ حالهم كأقلية كبيرة في دولة لبنان أفضل ذلك، بدأ الشيعة يدركون زيادة على       

عانت من التهميش والتمييز الذي  4من حالهم كأقلية غير معتبرة في سوريا الكبرى

وهكذا قدمّت الخطوة الفرنسية تجاه الشيعة  وقع عليهم خاصة عدم الاعتراف بملتهم.

 للانخراط والمشاركة في الحياة السياسية داخل الكيان اللبناني. طريقة جديدة ومهمة

انتشرت الانتفاضات في كل أرجاء لبنان على شكل حرب عصابات، وكان       

عمادها الجماهير الإسلامية، فعمدت فرنسا إلى إنشاء فرق عسكرية محلية من 

 .5عة صليبية وطائفيةالطوائف الدينية الموالية لها، فاتخذ هذا الاقتتال المحلي طبي

في لبنان متمسكون بالوحدة السورية وبعروبة  السنة والدروز ظلّ المسلمون      

حتى فرضت عليهم الظروف الالتحاق ، 6لبنان كغيره من البلدان العربية الأخرى

                                                           
 ..337جتماعية... ص الاتجاهات الا كوثراني، 1

 ..339 ص نفسه، 2
 .97-92ص  ديب، مرجع سابق، ص 3
4
 .215الصليبي، تاريخ لبنان...ص  
5
 .337الاتجاهات الاجتماعية... ص  كوثراني، 
 .109لونغريغ، مرجع سابق، ص  6
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بينما ظلّ النصارى خاصة الذين يعيشون في الجبل يعتقدون بأنّ لبنان بلبنان الكبير. 

  .1رة الغربية، وليس عربيا وإن  كان أهله يتحدثون العربيةجزء من الحضا

لجأ  ،وأمّا بالنسبة للأمير فيصل، فبعد طرده من دمشق من ق بل القوات الفرنسية      

، كما استدعت 2لتعينّه ملكا على العراقإلى أوربا، وبقي فيها حتى استدعته بريطانيا 

بعد  ،أراضي شرق الأردننشأتها في إمارة أملكا على وجعلت منه شقيقه عبد الله 

وهي الإمارة التي تحوّلت إلى  م، 1921هـ / 1339عام  من فلسطين هاعااقتط

 .3م 1949/  هـ 1368 سنة المملكة الأردنية الهاشمية

صيغة ونجاح التخطيط الطائفي لصنع لبنان بمع فوز منطق لبنان الكبير،       

تكوين  في تهبالانتصار الذي حقق الطائفةهذه انتشاء ومارونية، طائفية نصرانية 

ثرية الأك تخسر ابأنهأخرى  من جهة تشعرإلى إقامته،  تلبنان الذي لطالما سع  

مما ة، الشيعوأغلبية سكانها من السنة  بلبنان مناطق بعد أن أ لحقت ،بها تالتي تمتع

 .ي خلّ بالتوازن الطائفي

بنان، لكنه منذ إنشاء لبنان الكبير من سكان جبل ل % 80كان النصارى يمثلون       

فقط في  % 50.7، ثمّ إلى % 55م إلى  1921هـ / 1339تقلصّت نسبتهم سنة 

وحرّك  النصارى مر الذي أثار مخاوفوهو الأ م. 1932هـ /  1350إحصاء 

  .4مستمرة إلى يومنا هذاالتي لا تزال ، وهي الحالة مهواجسه

التي وجدت نفسها  ، لدى جميع الطوائف المعارضةبدأ الكيان اللبناني يلقى قبولا      

ت القوى الأجنبية  الاتجاهات مضطرة إلى الاندماج في لبنان الكبير، بعد أن ل و 

، وحوّلت لبنان راياتها ، وأسقطتالعروبية والوحدوية، وأجهزت على مشروعها

                                                           
1
 .108حلاق، مرجع سابق، ص  

2
 Collelo , op.cit., p. 19. 

 .354ص  ،مرجع سابق، 2، ج حتي 3
4 Picaudou ,op.cit., p. 58. 
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ومع هذه الظروف، أضحت الطائفية إحدى الكبير إلى أمر واقع لا مناص منه. 

     المقومات الأساسية للاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي في هذا الكيان.

من الثابت أنّ لبنان لم يكن كيانا صنعته الدول الكبرى عقب نهاية الحرب         

   ، بل استندت صناعته إلى فكرة تعود إلى تاريخ مديدفحسب العالمية الأولى

وهذا  ،في الاستقلال عن الدولة العثمانية مع رغبة جامحة للطائفة المارونية تتقاطع

الارتكاز على مرويات وسرديات تاريخية مبتكرة وموضوعة، مع رغبة من خلال 

تصون مصالحها على غرار ما  ،قاعدة متقدمة لها في المشرق غرسفرنسية في 

 فعلت بريطانيا في فلسطين.

الطائفية وم على ركيزة بات التوافق في هذا البلد يعتمد نظاما سياسيا يقلقد       

ل تشك  والمعضلات على ركيزة المواطنة. ولقد ترتبّ عن هذه التناقضات  وليس

ي قدمّ الولاء الطائفي على جعل كل لبناني بناني غير متماسك وغير منسجم، مجتمع ل

المدخل الواسع الذي  ووهينتخب طائفته ويرتبط بها على حساب الوطن، ما سواه، و

 الإقليمية والدولية المتصارعة على أرض لبنان. تتسلل منه القوى 

 

 



 . الفصل الثالث: آثار الطائفية على الدولة العثمانية وبلاد الشام
 

 
196 

 .: آثار الطائفية على بلاد الشامالثانيالمبحث 

التاريخ منذ فجر  فيهاجدت أنّ الطوائف و   بلاد الشامسلمات في حياة من بين الم        

 م صدامات ومذابح متبادلة بين 1840هـ /  1256يسجل تاريخ هذه المنطقة قبل  ولم

ين عبر هذا يكن الدّ ولم  ،م 19هـ /  13على النحو الذي شهده القرن  هذه الطوائف

ت إلى توسيع صنعته دول نشأت على أرضها أو دول سع   ذيالتاريخ الطويل ال

نفوذها إليها، أيّ دور في الصراعات التي كانت تنشأ بين هذه الدول، فالأغراض 

هي التي كانت ت حرّك هذه والدوافع الاقتصادية  ،السياسية الرامية إلى التوسع

 الصراعات وت شعلها.

بلاد الشام، وانغمست الجماعات  الطائفية اكتسحتم  19هـ /  13منذ القرن       

وطوّرت لنفسها بعد أن انغلقت على نفسها ومحيطها،  ،هليةفي الحروب الأالدينية 

الفرد في هذه أصبح  حتىمركزا جغرافيا بحيث تعيش بشكل عام كأكثرية، 

 التجمعات لا يعرف عن الدولة المركزية شيئا. 

مجال مليء إلى تحوّل تاريخ العلاقات بين هذه الجماعات ومع مرور الوقت       

مذابح وأشلاء، بعد أن تحوّلت ، وتاريخه سطوره دمًا ر  الذي تقط   ،بالعنف الطائفي

هذه الطوائف تدريجيا من طوائف دينية بالدرجة الأولى إلى طوائف سياسية تلعب 

 إلى مواجهة بعضها البعض.دورا كبيرا في التغيرات السياسية، فاندفعت 

 المجازر الطائفية -1

 . 1859-1840 مجازر -أ      

إجبار الحملة المصرية  فية ي  ن نجحت الدولة العثمانية، بمساعدة بريطان  إ ما      

عاد حتى أمست هذه البلاد فريسة للاضطرابات الطائفية. فقد على إخلاء بلاد الشام، 

ه  بسبب السياسة و  أخل  كانوا قد جبل لبنان، بعد أن في ومحالهم الدروز إلى مواطنهم 

  .ضدهّم المصرية التي تحالفت مع الموارنة
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الجبل باستعادة نفوذهم التقليدي في ، ومعهم السلطة العثمانية، الدروز طالب      

غير أنّ ما تحصيل حقوقهم وامتيازاتهم وإقطاعاتهم التي خسروها، إلى  وتطلعّوا

طالب  ذلك إلى جانب. 1يد النصارىي فكانت و أنّ ممتلكاتهم صعبّ طلب الدروز ه

لكن الأمير  ،2تقليص سلطة الموارنة التي اتسعت في عهد المصريينالدروز ب

ولهذا فما إن أطلتّ سنة . 3وأساء إليهم ،وممتلكاتهم إعادة امتيازاتهمالشهابي رفض 

قلت الخصومات ، وانتم حتى تفاقمت الخصومة بين الطائفتين 1841هـ /  1257

 الإقطاعية التقليدية إلى خصومات طائفية مريرة.

 ،وعائلية ليةبق  تعود إلى تناقضات قبل هذه المرحلة كانت دوافع الصراعات       

غير أن طبيعة الصراع ، 4وتتم بين الأسر الإقطاعية المنتمية إلى الطائفة الواحدة

بعد خروج المصريين  ،5م 1841سبتمبر  14هـ /  1257رجب  27 فيف تبدلّت،

كان تحالف الموارنة مع الحملة المصرية تطايرت شظايا الفتنة الطائفية، فقد بقليل، 

 .لا يزال ماثلا في أذهان الدروز

 

                                                           
وكذلك  .77بنان...، ص الصليبي، تاريخ ل :. وأنظر أيضا35ريمون هاشم، مرجع سابق، ص  1

 .26رابلسي، مرجع سابق، ص ط
 .76ديب، مرجع سابق، ص  2
 .82، مصدر سابق، ص مكاريوس 3
 .76ديب، ص  4
 .146وأنظر أيضا مشاقة، مصدر سابق، ص  .80ص  ،مكاريوس 5

دامات من ص لتبرير تنامي الولاء الطائفي، وما صاحبه تطرّق الدكتور سيار الجميل، في محاولة منه

لولاء الال شيوع خ، فردّ هذا الأمر إلى العلاقات الطائفية قبل هذه المرحلة، من م 1840بعد سنة موية د

ن كان هي مف، السياسي المرتبط بشدةّ بالعائلات الإقطاعية، التي فرضت نفسها وهيبتها على العامّة

لعائلات تلك ا راجع منزلةثم حدث الانفجار الطائفي بعد تما يرتبط بالطائفة من شؤون.   يتحكّم في كل

اد لأحقاخصوصا  لصالح المؤسسة الدينية، زيادة على تأثيرات الحملة المصرية على أوضاع المنطقة

 مة أساساة قائالطائفية التي زرعتها، وأيضا إقرار السلطة العثمانية، وبضغط أوربي، لتقسيمات إداري

 .316أنظر: الجميل، تكوين العرب...، ص على قاعدة طائفية. 
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اربعد  اندلعت المواجهات الدامية في جبل لبنان بين الدروز والموارنة       ج   ش 

ذهب لصيد الطير في حيث تصادف أنّ رجلا مارونيا  ،بين ماروني ودرزيفردي، 

فقام منطقة مأهولة بالدروز، فتصدىّ له الدرزي ممّا أدىّ إلى خصام عنيف، 

 .1الموارنة بالهجوم على مناطق الدروز، وقتلوا جماعة منهم

 البسيط حول هذا الخلافه  وأنصاره، وتذوو   طرفأن انضم إلى كلٍ وما لبث       

  فاتسّع القتال في أيام معدودة. 2ئفياما اتجّه اتجاها طا نجماعي، سرعاإلى خلاف 

فقام الموارنة بالهجوم على بلدات ار. و  وأصبحت البلاد بأكملها في فتنة مستعرة الأ  

 .3درزيا 17درزية وقتلوا 

تظاهروا اعتذر عن الحادث، إلا أن الدروز غم أن البطريرك الماروني رّ على ال      

ردوّا راحوا في السرّ يستعدون للثأر. ففي بداية الأمر بقبول الاعتذار والصلح، و

ثمّ اتسعت دائرة . 4ماروني 100وقتلوا نحو  ،نصرانيةوبلدات بالهجوم على قرى 

 زاد عدد القتلى  ،، ومع انتشارها5المواجهات الطائفية لتشمل كامل قرى الجبل

                                                           
ديب،  . وكذلك36ص  مرجع سابق،هاشم،  ريمون. وأنظر أيضا 145مشاقة، مصدر سابق، ص  1

 .79 صمرجع سابق، 

 لدروز مننة واإنّ تتب عنا لتاريخ هذه الحوادث جعلنا نلمس تناقضا واضحا في مواقف المؤرخين الموار

ب بالأسبا عليه يتها للخصم، ويلقيحداث الدامية التي وقعت بين الطرفين. فكلٌ منهما ي حمّل مسؤولالأ

ثلا في المؤرخين المذك م  مّلوا حورين والتفاصيل التي أسهمت في تفجير الوضع.  فالطرف الماروني م 

لال خالدروز مسؤولية ما حدث، فصوروهم على أنهم متهورون يرغبون في الانتقام لما حدث لهم 

، وهو أمّا المؤرخ يوسف خطار أبو شقراالحكم المصري، وي س عون إلى فرض سلطتهم على الجبل. 

تبادلة. أن مصدر  بو شقرا،أ .ظرمؤرخ درزي، فإنّه ي لقي باللائمة على الموارنة والكنيسة في المجازر الم 

  .   37سابق، ص 

 .36ريمون هاشم، ص  2
3
 .77ديب، ص  
 .77، ص نفسه 4
 .41تشرشل، مصدر سابق، ص  5
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على رواية  -وخلال الأحداث، وقفت القوات العثمانية إلى جانب الدروز  والدمار.

بهدف تحطيم الاستقلال الذي كان  -من مؤرخي الواقعة من النصارى شاقة وغيره م

 . 1يتمتعّ به الجبل منذ عقود

. 2هي أول وأكبر المواجهات الطائفية في جبل لبنان الأحداث تلكوبذلك تكون       

وحدث أن كان القنصل العام البريطاني في المنطقة، فأسرع إلى مكان المواجهات 

 عه أحد مشايخ الدروز ليتوسّطا بين المتحاربين، وتمكّنا من وقف القتال. م صطحبا م

مدفوعة بما تركه الحكم كانت هذه الحوادث هنا وجبت الإشارة إلى أنّ و      

أيضا بما قاله . و3المصري في النفوس من أحقاد وضغائن طائفية بين الجانبين

هذه  . وتعتبر4الدروز في الجبلون بيد  البطريرك الماروني من أنّ النصارى سوف ي  

وربية في قضايا الأحداث هي منطلق المخططات والمشاريع الطائفية، والتدخلات الأ

 الجبل. 

روممّا ي         ، بعث حداثاستحكام العداوة بين الطرفين، هو أنه بعد هذه الأ ظه 

وا رنة كانوالماالبطريرك الماروني برسالة إلى السلطان العثماني ي شددّ فيها على أنّ 

 ذين ز العبر تاريخهم ضمن الدولة العثمانية موالون للباب العالي على عكس الدرو

                                                           
1
.. وكذلك محمد 119أيضا مكاريوس، مصدر سابق، ص . وأنظر 146مشاقة، مصدر سابق، ص  

 .83وكذلك ديب، ص  .76، ص 3كرد علي، مصدر سابق، ج 

جبل  راع فيكانت تجتهد لتهييج أطراف الص اتسّمت الكتابات التي أشارت إلى مؤامرات عثمانية خفية

ك ر أنّ تل. غيل أمرهلبنان لترسيخ الحكم العثماني المباشر، باتهام السلطة بالتهاون المقصود، وتهوي

من تلك  ارجيةالكتابات لجأت مقابل ذلك التهويل بحق السلطة العثمانية إلى التهوين من المواقف الخ

 ساق سعياوقدم  الأحداث، ودورها الكبير في تفجير الاوضاع. فالمنافسة بين هذه الدول كانت قائمة على

لأسافين دق ا ستعمارية، ولو كان ذلك يستدعيوراء الحصول على النفوذ بأيّ ثمن، وتجسيد الأهواء الا

ق والعنف بين المكونات الطائفية للجبل. لل  مزيد من التمز 
2 Picaudou, op.cit., p. 29. 

 .36ريمون هاشم، مرجع سابق، ص  3
 وأنظر أيضا:  .31، مصدر سابق، ص تشرشل 4

Un témoin oculaire, op.cit., p. 26. 
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تظاهروا بموالاته عقب اندحار الحملة المصرية. وبالمقابل بعث الدروز بعريضة 

بالدفاع عن السلطنة ضد الموارنة أعداء الإسلام الذين تحالفوا يعلنون فيها افتخارهم 

 .1مع أوربا

التي طرحت موقفها ليكون حلا  - وباقتراح من النمساتحت الضغط الأوربي،       

موظف وسطا بين البريطانيين المؤيدين للدروز في مطلبهم بتولية الحكم في الجبل ل  

2وبين الفرنسيين المتمسّكين بعودة حكم الشهابيين ثمانيع  
أصدرت السلطة  - 

قاطعتين إداريتين، واحدة درزية  ي قسَّم بموجبه الجبل اإداري االعثمانية نظام إلى م 

 .لنصرانيأسندت إدارتها  وأخرى مارونيةأسندت إدارتها لدرزي، 

  على الإمارة الشهابية القضاء عنالعثمانية السلطة أعلنت  وتبعا لهذا الإجراء،      

هـ / جانفي  1257ذو القعدة في  ،وإلغاء الوضع الخاص الذي تمتعّ به جبل لبنان

. 3من خلال تعيين موظف عثماني لإدارته  وإعادة حكمها المباشر للجبل ،م 1842

وفي هذه المرحلة، التي أعقبت سقوط الشهابيين، ظهرت النوايا الفرنسية في تكوين 

 إمارة كاثوليكية في جبل لبنان.

 .، بل ضاعفهابين الطائفتين يوق ف الخلافات أنهذا الإجراء لم يكن بمقدور       

ألحّوا على عودة الذين  لدروز بالتنظيم الجديد، ورفضه الموارنةحيث رحّب ا

ووصل الحال إلى أنّ بعض رجال الدين  .4الإمارة الشهابية بدعم من الكنيسة

أيضا و ،الكاثوليك الأجانب كانوا يجوبون البلاد لتحريض الموارنة ضد الدروز

  .5رفض هذا التنظيمل

                                                           
 .311المقدسي، مرجع سابق، ص  1
 .46مرجع سابق، ص  طرابلسي، 2
 . وكذلك28ص  طرابلسي، أيضاوأنظر  .37ريمون هاشم، مرجع سابق، ص  3

Picaudou, op.cit., p. 29.  
4
 .86سابق، ص  ديب، مرجع. وأنظر أيضا 86الصليبي، تاريخ لبنان...، ص  
5
 .89ديب، ص  
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التي  قديمةقضت على الروابط ال ،نية طائفيةهذا التقسيم على قاعدة دي اعتمد      

كن يم لم يلتنظا.  كما أنّ هذا مصريةكانت تحكم العلاقات بين الطائفتين قبل الحملة ال

اد اضطه وهو ما نتج عنهلينجح في منطقة فيها تداخل سكاني كبير بين الطائفتين، 

 ية.النصارى في المنطقة الدرزية، وإذلال الدروز في المنطقة النصران

 متركزين فيلو أنّ جميع النصارى كانوا إنّ النجاح كان سي حالف هذا التقسيم،       

ى ع  س  ولهذا  .1هذا الحل معقولا ونافعا ولأضحى ،جهة واحدة، وكذا بالنسبة للدروز

الموارنة في المناطق الدرزية إلى المطالبة بإخضاعهم إلى الإدارة في الشطر 

 رهم بالخضوع للإدارة الدرزية.الدروز بدو بالماروني، وطال

ن ي ن كفيل بإ       ك و   الحربنار ضرام وهكذا أصبح أبسط احتكاك بين هذين الم 

زيادة على ذلك، فقد فتح هذا التنظيم الباب أمام بقية الطوائف إلى المطالبة  بينهما.

بإدارة شاء مقاطعة هي الأخرى بإنبمقاطعة إدارية خاصة، حيث طالبت روسيا 

 .2على غرار الدروز والموارنة ،ة للرّوم الأرثوذكسمستقل

إنّ محاولة الموارنة بقيادة البطريرك تهميش الدروز والإمعان في إضعافهم       

، بعد أن كلفّت تلك المواجهات لبسط السيطرة المارونية على الجبل باء بالفشل

الأخطر من ذلك ، وتخريب الممتلكات، إلا أنّ الدامية مقتل ثلاثة آلاف من النفوس

 .3هو أنّ الأحداث زرعت بذور العداء بين الطائفتين المتعاديتين

صدور قرار في هو  ،من بين صور ذلك العداء الذي استشرى بين الطرفينو      

وجّه لأتباع الطائفة خالطة  ،المجتمع الماروني م  يفرض على كل ماروني عدم م 

على هذا القرار ولا يلتزم به الدروز أو إقامة صداقة معهم، وكل من يعترض 

                                                           
 هاشموكذلك ريمون  .78-77ص مرجع سابق،  أيضا ديب،وأنظر  .47، مصدر سابق، ص تشرشل 1

 .42 ص

 .98. وأنظر أيضا ديب، ص 98الصليبي، تاريخ لبنان...، ص  2
 .41مصدر سابق، ص  ،تشرشل 3
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كما أقنعت الكنيسة رعاياها بأنّ الحرب ضد الدروز دينية، لأن  ،ي عرّض نفسه للموت

 . 1استئصالهم بهؤلاء أعداء الصليب وك فار يج

تجددّ الاقتتال بين الموارنة  ،2م 1845 أفريل 12 هـ /1261 الثانيربيع  4وفي       

تمسّك ت هذه الأحداث على إثر أت  ، و3طةخصوصا في القرى المختلوالدروز 

الموارنة بعودة الأمراء الشهابيين إلى حكم الجبل، وأقسموا أن لا يرجعوا عن 

موقفهم حتى ولو كان الثمن هو إفناء الدروز. فهاجموا قرى الدروز بقيادة رجل دين 

 قرية درزية.  24نصراني يحمل الصليب في يده، وارتكبوا فظائع في حق 

اجتمع الدروز وردوّا بتدمير قرى مارونية  م ي د م انتصار الموارنة طويلا، فقدل      

لمّا . و4استمر القتال ستة أشهرو ،وع من الموارنةم  ، وقتل ج  ىأخرقرى وحصار 

لتوقيف  بلغت الأخبار إلى القنصل العام البريطاني تدخّل مرّة أخرى لدى الدروز

 . 5الاقتتال، وإرجاع السكينة للجبل 

في بيروت، وتمّ استدعاء زعماء الطائفتين  القوى الأوربية اجتمع ممثلو      

، وبقاء 6هللتباحث في توقيف القتال، فتقرّر نزع السلاح من أيدي المتقاتلين وجمع  

  7دارتين، مع إضافة مجلس من القضاة والمستشارين يمثلون الطوائفنظام الإ

  السكينة إلى الجبل. فعادت

 

                                                           
1
 .50، مصدر سابق، ص تشرشل 
 .119، ص مصدر سابق مكاريوس، 2
 .49. وأنظر أيضا ريمون هاشم، مرجع سابق، ص 252مشاقة، مصدر سابق، ص  3
 .78مرجع سابق، ص  ديب، 4
 .120-119ص  ،مكاريوس 5

6 Edwards, Richard, op.cit., p. 101-102. 
 .49وأنظر أيضا طرابلسي، مرجع سابق، ص  .78ص  ديب، 7
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انتقلت إلى  الفتنة مرة أخرى بعد أنم الهدوء في الجبل طويلا، فقد اندلعت لم يد        

حيث ن هبت أحياء النصارى وأحرقت م،  1850/  هـ 1276مدينة حلب في 

 مرّ معهاتواسوفي خلال السنوات الموالية استمرّت الحوادث الطائفية،  .1كنائسهم

 .م 1860وصولا إلى الفتنة العظمى في  ،تدميرالقتل وال

 . 1860 مجازر -ب      

  م ، عقب حرب القرم 1856هـ / 1272 إلى عامالدامية هذه الفتنة  جذورتعود       

عندما أصدرت السلطة العثمانية قرارا تعلن فيه المساواة الكاملة بين جميع رعايا 

. 2مهما كانت عقائدهم في مسائل الضرائب والقضاء والحقوق والواجبات ،الدولة

وهو رجل دين ومؤرخ نصراني، عاش في  -يذكر مخائيل مشاقة  ضمارلموفي هذا ا

أنّ هذه الترتيبات والتنظيمات التي أقرّتها السلطة العثمانية، أدتّ إلى  - رحلةمهذه ال

" إلى المظاهرة ونفخ صدورهم تعنتا وزاد عقولهم ملته م تمادي النصارى، وح  

    .3ى مفاتيح السماء"تصلبا وصاروا يتَبََاهون وظنوا أنهم قبضوا عل

وجاءت هذه التدابير العثمانية سعيا من السلطة لقطع الطريق أمام التدخلات       

وهو القرار الذي رسّخ  ،4الأجنبية، وتهدئة العلاقات بين الطوائف لتجن ب الفتن بينها

الانقسام الطائفي بين المسلمين والنصارى، وبعث جوا من عدم الثقة والحقد 

 والضغينة.

  لقد حن ق  المسلمون على تزايد ثراء النصارى بفعل ارتباطاتهم التجارية بأوربا      

، حتى أنّ الأمر بلغ ببعض 5منذ زمن الحملة المصرية موع ل و سطوت ه   تنامي نفودهمو

                                                           
 .77-76، ص 3 سابق، جمحمد كرد علي، مصدر  1
. وكذلك 78، ص 3محمد كرد علي، مصدر سابق، ج . وأنظر أيضا 157مصدر سابق، ص  مشاقة، 2

 .26، مرجع سابق، ص 10، ج الخوند. وكذلك 31، مرجع سابق، ص الحداد
 .169ص  مشاقة، 3
 .32ص  الحداد، 4
 .63مرجع سابق، ص  طرابلسي، 5
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م، إلى إصدار فتوى تن صُّ  1856هـ / مارس  1272رجب علماء دمشق، في بداية 

، وأنها 1ض تماما مع أصول الشريعة الإسلاميةعلى أن هذه الإصلاحات تتعار

 .2نية على الإسلاممؤامرة أوربية نصرا

قيام الفلاحين في المناطق المارونية في جبل لبنان بثورة عام  ذلك القرار،وتلى       

طالبينوالأمراء النظام الإقطاعيضد  3م 1857هـ /  1273 بإصلاح النظام  ، م 

  .منح الفلاحين المزيد من الحقوقو ،تخفيض الضرائبالاجتماعي و

هذه  -4 التي كانت القوة الأكثر فاعلية على الساحة - الكنيسة المارونية متدعّ       

ف عت فيها الأ الثورة التي تحوّل الصراع  . ثمّ لكسب تعاطف فرنسا علام الفرنسيةر 

المناطق إلى لهيبه  امتدّ بين الفلاحين والعائلات الإقطاعية المارونية إلى صراع 

 .5تدريجيا إلى حرب طائفيةهذه الانتفاضة حول تلت ،الدرزية

 زعماءإنّ ما زاد في حالة الاحتقان الطائفي واستمرار الفوضى، هو اختيار        

، إذ غدى العامل هذه الانتفاضة لخطاب سياسي ديني نصراني لحشد الأنصار

لسوء و الدينية أو المدنية.الطائفي هو من ي عزّز مكانة الزعامات الطائفية، سواء 

المارونية إلى المناطق المختلطة، خاصة تلك  تعدىّ هذا الخطاب المقاطعات الحظ

                                                           
 .100النفزاوي، مرجع سابق، ص  1
 .63مرجع سابق، ص  طرابلسي، 2
 .26، ص 10مرجع سابق، ج  الخوند، 3
 .163المقدسي، مرجع سابق، ص  4

ائلة، دية الهامكانياتها الاقتصا إلى ،به الكنيسة المارونية تنهض  يعود الدور الكبير الذي أصبحت 

لتي ا اعةوحيازتها لأراضي واسعة، ومزارع الحرير وصناعته، زيادة على المدارس والمكتبات والطب

وّلت خنظمة، حوّلت الكنيسة إلى مؤسسة اقتصادية م... وهذه الأدوات هي التي احتكرتها لفترة طويلة

ة ت الكنيسأيقن فقدير في المجتمع الماروني، وتحديد مساراته ومطالبه السياسية. لها القدرة على التأث

 ذا الدوراظم هوتعبأنها القوة الوحيدة القادرة على التصديّ والصمود في ميادين الصراعات السياسية. 

 الحالمص تراجع تأثير العائلات الاقطاعية، وانخراطها في صراعات الكنسي يعود بدرجة كبيرة إلى

  . 40-39والنفوذ، ممّا أفقدها الكثير من مكانتها وهيبتها. أنظر: طرابلسي، مرجع سابق، ص 
 .170ص  ا المقدسي،نظر أيضأو .58 صمرجع سابق، ، ريمون هاشم 5
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عجّل بنشوب  ن  التي يغلب عليها الدروز. ولهذا يمكن القول بأن هذه الانتفاضة هي م  

يبدو أنّ الخصام التافه، الذي س ن س وق ه ، لم يكن أكثر من  عليه،و ،1م 1860أحداث 

 شرارة أشعلت هذا الصراع الطائفي الأليم.

 بينبسيط بخلاف م  1860التي جرت في  الفضيعة،ت تلك الحوادث أبد      

ثم تطور الخلاف  ،بلدات الجبل بيت مري، إحدىماروني ودرزي في بلدة  غلامين،

قامت الكنيسة بتوجيه النشاط  وعلى إثرها .2إلى اشتباكات بين أهالي كل منهما

مناشيرها التي وزعتها بين الموارنة إلى إعلان الجهاد المقدس  في، فدعت الماروني

 .3ضد كل من يخالف عقيدتهم في الجبل

أوت  30هـ /  1276صفر   1قام الدروز بالهجوم على قرية مارونية يوم      

ر الينفجر الوضع بعد انتقال الاضطرابات من قرية إلى أخرى، وانتش ،م 1859

انهزموا وتراجعوا بعد أن رق والتخريب. غير أنّ الدرروز أعمال النهب والح

 . 4ا من النصارىدأحرقوا الكثير من القرى، وقتلوا عد

عاودة الهجوم ووقرّروا وبإيعاز من الإدارة العثمانية، اجتمع الدروز        الفتك م 

دّ بالموارنة، فانتشروا في الطرقات والقرى يقتلون وينهبون، وعجز الموارنة عن الر

هو توفر وتفاقمها . وكان ممّا زاد في اشتعال الفتنة 5بعد أن ن زعت منهم أسلحتهم

 .6بعد أن تدفقت كميات كبيرة منه إلى المنطقة ،السلاح لدى المتخاصمين

                                                           
1
 .981ص مرجع سابق،  المقدسي، 
وكذلك ريمون  .88. وأنظر أيضا ابكاريوس، مصدر سابق، ص 100أبو شقرا، مصدر سابقً،  ص  2

  .60اشم، مرجع سابق، ص ه
 .100النفزاوي، مرجع سابق، ص  . وأنظر أيضا75مكاريوس، مصدر سابق، ص  3
 .79، ص 3وانظر أيضا محمد كرد علي، مصدر سابق، ج  .75تشرشل، مصدر سابق، ص  4
 .158مشاقة، مصدر سابق، ص  5
 .80.81، ص 3. وأنظر أيضا محمد كرد علي، مصدر سابق، ج 158مشاقة، ص  6
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في الأسبوع  فما لبثت أن امتدتّ، خبار هذه الفتنة صداها في سورياكان لأ      

دنهاإلى شرارتها ، 1م 1860جويلية  شهرالأول من  دمشق، والتحق وفي مقدمتها  ،م 

المسلمون بها بسبب حقوق المساواة التي أضحى يتمتع بها النصارى، واستطالتهم 

ه من حقوق على إثر حروب وعبثهم بالشريعة عقب ما ن ال  ، على مقدسات المسلمين و 

أمّا في فلسطين، فإنّ نزول فرق  .2ينحنق المسلم أثارتممارسات  وهي القرم،

ال  دون وقوع مواجهات طائفية بين المسلمين والنصارىيرية هولندية فعسك ها ح 
3. 

ميزّ الذي قام به اهنا وجب علينا التذكير بالدّ و       لأمير عبد ور التاريخي والم 

 هأعمالمشرفة وال همواقفحداث التي عصفت بدمشق، وفي تلك الأ القادر الجزائري

 أثناءب الفتنة قبل حدوثها، وفي حماية النصارى في السعي لتجنو الإنسانية بطولية ال

  .4محل إشادة عالميةو بشريةللمفخرة وهي المواقف التي جعلت منه  .تلك المحنة

 مزيدبية الالطائفية في منح الدول الأور دمشق أحداثجبل لبنان و فتنةساهمت       

ل الدوذه هتغلت قد اسف .تدخل في الشؤون الداخلية للسلطنة العثمانيةلل من الحجج 

في  مانيةفشل السلطة العث على فنظرت إليها على أنها دليل، الأليمة الفاجعةتلك 

لى علوضع يدها  ونظرت إليها فرنسا على أنها فرصة، الطوائف النصرانيةحماية 

       .وتحقيق حلمها الاستعماري سوريا

                                                           
 .62طرابلسي، مرجع سابق، ص  1
 .84-82، ص ص 3. وأنظر أيضا محمد كرد علي، مصدر سابق، ج 169ص مصدر سابق، مشاقة،  2
 .115، مصدر سابق، ص تشرشل 3
 :في هذا الموضوع ي راجع 4

 Un témoin oculaire, op.cit., p. 488. 

 ضوء على ةالطائفي م 1860 فتنة نم الجزائري القادر عبد الأمير موقف"  عبد الحفيظ دحدح،وأيضا: 

 -101ص ص  2017 فيفري 28لعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع ، مجلة جيل ل"الأجنبية  الكتابات

108 . 

 



 . الفصل الثالث: آثار الطائفية على الدولة العثمانية وبلاد الشام
 

 
207 

حرم   15ففي        اريس، حضره عقد مؤتمر في ب ،م 1860أوت  3هـ /  1277م 

روسيا والدولة العثمانية لإيقاف تلك وبروسيا، والنمسا، وفرنسا، و: بريطانيا، مندوبو

تحوّلت قضية لبنان إلى . وبذلك 1المصادمات الطائفية وحماية النصارى في سوريا

أصبحت هذه الأحداث ذريعة للدول الكبرى للتدخل في شؤون الباب و ،قضية دولية

                . 2لشروط والقرارت التي تخدم مصالحهاالعالي لفرض مزيد من ا

واها من البوارج الأوربية سواحلساطيل البريطانية والفرنسية حاصرت الأ        وس 

 الدول الأوربيةمن  بتفويض ،إلى لبنانبرية فرنسا حملة عسكرية  قادت، و3لبنان

محرم  22 بتاريخت بيرومدينة ونزلت قواتها في  ،لهذه الفتنة الطائفيةلوضع حد 

  وهي ترددّ الأناشيد الحربية الحماسية ضد الدروز، 4م 1860أوت  10هـ /  1277

 . 5وتتعهد بحماية النصارى

قاموا بارتكاب  ، بعد انتشار القوات الفرنسية،وعندما شعر النصارى بالأمان      

ء الكثير من التجاوزات في حقّ الدروز، فذبحوا أعدادا من الشيوخ والنسا

 هلم يكن بمقدوركان يتسّم بالضعف، فالباب العالي موقف الملاحظ أنّ و. 6والأطفال

 . 7مقاطعاته ما كان يحدث فيفي ، وحتى الإحتجاج على هذا التدخل

هذا التدخل على أساس أنهّا صاحبة الحق التاريخي في تزعّمت فرنسا قد و      

العثمانية إلى فرض الهدوء بين أسرعت السلطة عندها . 8حماية الكاثوليك في الشرق

                                                           
 .117-116مصدر سابق، ص  ،تشرشل 1

2 Jean Luquet, La politique des mandats dans le Levant, Editions de la Vie 

universitaire, Paris, 1923, p. 52. 
 .145الصليبي، تاريخ لبنان...، ص وأنظر أيضا  .116ص  ،تشرشل 3
 .588، مصدر سابق، ص محمد فريد بك 4
 .131، ص تشرشل 5
 .131، ص نفسه 6
 .62النفزاوي، مرجع سابق، ص  7
8
، المركز العربي للأبحاث ودراسة 3وجيه كوثراني، بلاد الشام في مطلع القرن العشرين، ط  

 .201، ص 2013لدوحة، السياسات، ا
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، خصوصا تطور التدخلات الأوربية في شؤون سورياأطراف المواجهة خوفا من 

بعد أن هددّت فرنسا بالتوّغل في الداخل السوري، حينها اكتفى قائد القوات الفرنسية 

لمدة في هذه المنطقة   وجودهاواستمرّ  ،1بالتمركز في جبل لبنان لحماية الموارنة

 . 2هورش ةست

أكتوبر  5هـ /  1277ربيع الأول   19بتاريخ اجتمع بناءً على تلك الأحداث،       

النمسا، بروسيا  روسيا،الخمس: بريطانيا، فرنسا، الدول الكبرى  ممثلوم  1860

وإعادة تنظيم زمة ووضع حد لها، من أجل مناقشة الأفي بيروت والدولة العثمانية 

 . 3ع خاص داخل النظام العثمانيجبل لبنان ككيان سياسي له وض

: مارونية ودرزية طرحت روسيا تقسيم جبل لبنان إلى ثلاث مقاطعات      

فض ، كما عارضت السلطة العثمانية وبريطانيا وأرثوذكسية، لكن الاقتراح ر 

 . 4والنمسا اقتراحا فرنسيا ينص على عودة حكم الشهابين إلى الحكم في الجبل

، ي عينّ فيه الباب العالي متصرفا 5اإداري على منح الجبل استقلالاواستقرّ القرار       

  لمدة خمس سنوات 6بموافقة الدول الكبرىى ظمن غير اللبنانيين، يحنصرانيا 

الذي  وهو ما ع رف بنظام المتصرفية ،7ويساعده اثنى عشر عضوا يمثلون الطوائف

حرم  10 أ علن عنه في   .8م 1861جويلية  18هـ /   1278م 

                                                           
1 Creasy, op.cit., p. 544. 
2 Dentu, op.cit., p. 14. 

 .63 صمرجع سابق، ، هاشم ريمون 3
تاريخ  الصليبي،وكذلك  .64-63 ، صهاشم أيضا ريموننظر أو .138أبو شقرا، مصدر سابق، ص  4

 .147لبنان...، ص 
 .35-34راجع: الحداد، مرجع سابق، ص للاطلاع على النظام الأساسي المنظم لمتصرفية لبنان، ي   5
 .103، مرجع سابق، ص لنفزاويا 6
7
 .148تاريخ لبنان...، ص  الصليبي، 
وكذلك  .88، ص 3. وأنظر أيضا محمد كرد علي، مصدر سابق، ج 194مشاقة، مصدر سابق، ص  8

 .255المقدسي، مرجع سابق، ص 
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علان حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، وإهذا النظام ب تواصل العملو      

نح جبل لبنان هذا الوضع الخاص داخل الدولة العثم الانتداب. ، ظهرت انيةوبعد أن م 

ر م تظهل بنانلتسمية لبنان بخلفيتها السياسية والجغرافية، وهو ما ي ثبت بانّ تسمية 

باحث ، وهو ما كنا قد أشرنا إليه في المالمرحلة في أي وثيقة رسمية قبل هذه

  السابقة.

ن سلطة له عجعل هذا النظام جبل لبنان مستقلا وقائما بذاته، كما تمّ فص دقل      

رار ستقومع ا الباب العالي المباشرة من النواحي الإدارية والمالية والعسكرية.

 وميةفكرة القلموارنة، الوضع الجديد، انتشرت في أذهان النصارى، خاصة منهم ا

 لوقتاومع مرور  إنشاء كيان يكون حصنا لهم في الشرق. اللبنانية، وكذا مشروع 

ن وأضحت الطائفية هي م ،تحوّل هيكل المتصرفية إلى حاضنة للنظام الطائفي

 يهيمن على جبل لبنان.

، وبعد استعادة السكينة، أصدر القضاء أحكاما في أعقاب هذه المواجهاتو      

ال  دون  قاسية في حق الزعماء الدروز، لكنّ تدخل بريطانيا في هذا الموضوع ح 

في جميع جوانب الحياة،  وسادت عمّت ثقافة الطائفية . ومنذئذ1عداماتمواصلة الإ

  .الوظائفسائر  و الإدارة والتعليم في

ت الإشارة هنا، إلى أنّ اليهود اعتبروا إنشاء متصرفية لبنان تح ركما تجد      

الرّعاية الأوربية سبيلا وحافزا لحل المشكلة اليهودية، عن طريق إقامة كيان جديد 

لهم في بلاد الشام على غرار جبل لبنان، فأخذت الكتابات اليهودية ت روّج لهذا 

 .2المشروع الذي وجد تجاوبا قويا لدى الصحافة في أوربا، خصوضا في فرنسا

                                                           
 .573بروكلمان، مرجع سابق، ص  1
2
 .325-324ق، ص ، مرجع سابلنفزاويا 
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ي فاج نفسها القدرة على إعادة إنتالطائفية  لثقافةل هذه الظروفكل لقد منحت       

صاعد توة العائلات الاقطاعية مقابل خصوصا بعد تراجع سط  ، ت تاح لها فرصةكل 

تداعية، همّها اأهمية الانتماء الطائفي، وأيضا  هو  لوحيدفي ظل دولة عثمانية م 

  .إخضاع البلاد لسلطانها ولو على حساب التعايش الطائفي

ية طائفالتحالفات المؤامرات وي مقابل هذه الظروف الداخلية، احتشدت الوف      

خل التد عتقاط ،وانطلاقا من ذلك إلى السيطرة وتوسيع النفوذ. ىتسعالتي خارجية ال

يه رّك فد الإطار الذي يتحفي تحدي ،مع تهاوي السلطنة ،الخارجي في شؤون البلاد

تبادل العنف الطائفي  .الم 

 ائفية.الدويلات الط -2

هدهم          ةلعثمانيسلطة ابالثورة ضد ال ئهمإغرا دبعكان العرب يترقبّون نيل ثمار ج 

  همباصة المشاركة في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء، وتأليف دولة خو

لتي االمتضاربة  لكنهم أدركوا عشية نهاية الحرب أنّ تلك التصريحات والوعود

، نتداب، غداة إخضاع سوريا للاحليفة، لم تكن سوى سرابازعماء الدول الأطلقها 

   .السرية المعاهدات تنفيذ وبداية 

ة قاعدعلى ا في مناطق انتدابهب ن ت السياسة الفرنسية مشروعها الاستعماري لقد     

  حهامصالتحت مظلة حماية وترسيخها  ،التركيز والاهتمام بالخصوصيات الطائفية

 أي شوءنوالحيلولة دون  ،وتأمينه ضبط الوضع سي تيح لها  وهو المرتكز الذي كان

ى يد ، خصوصا ع ق بة التلاحم القومي التي اشتدتّ علمشاريعهاضد  جماعيتحرك 

 الأمير فيصل.

م دخلت الجيوش العربية دمشق  1918أكتوبر  1 هـ / 1336ذو الحجة   25في       

 جمادي 4 وفي  ،1الأمير فيصل وبعد يومين التحق بهابعد اندحار الجيش التركي، 

                                                           
، ص 2012، رياض الريـس للطباعة والنشر، بيـروت، 1تاريخ سـورية الحـديث، ط  هاشم عثمان، 1

20. 
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م أعلن المؤتمر السوري العام عن تعيين الأمير  1919مارس  7هـ / 1337الثاني 

وحظي لبنان في قرارات المؤتمر بوعود ت راعي  .1فيصل ملكا باسم فيصل الأول

 .2مصالح سكانه، على أن ينأى بنفسه عن الخضوع للقوى الأجنبية

مير فيصل عن إنشاء حكومة عربية مستقلة، تتألف من نفس العام أعلن الأ وفي      

حينها تأكّد لدى فرنسا أنّ ثمّة ضرورة لتصفية مشروعه هذا جميع أرجاء سوريا. 

أوضاع سوريا، وارتأت التحكم في وتذرّعت بإخفاق الأمير في ، خططهالإنجاح 

ستقلة الحرية في تشكيل كيانات موالجماعات منح مختلف الطوائف  ،لتأمين البلاد

 .3، وهو ما كان يتوافق مع مصالحهات رافقها وت شرف عليها

تمكّنت من هزيمة الجيوش العربية صوب دمشق، و القوات الفرنسيةوجّهت ت      

، واحتلال 4م 1920جويلية  24هـ /  1338ذوالقعدة  8 في في معركة ميسلون

لأمير فيصل فقد خرج من أمّا ا ، ليبدأ معها عهد الإنتداب.5في اليوم الموالي المدينة

                                                           
1
. 37مرجع سابق، ص  شم عثمان،أيضا هاوأنظر  .168، ص 3محمد كرد علي، مصدر سابق، ج  

 وكذلك 

Collelo, op.cit., p. 19. 
 .132طرابلسي، مرجع سابق، ص  2
3
 .227د الشام في...، ص ، بلاكوثراني 

يا سورتاريخ ءة بقرا المرتبطة المصادر والمرتكزاتأهم هي الفرنسية والمستندات الوثائق لاشكّ في أنّ 

ه وجي دكتورالم وقد قا قراءة تقرّبنا أكثر من فهم السياسات الاستعمارية ومخططاتها. ،في هذه المرحلة

لة جمؤلف يورد الم ،ففي مضمار تقسيم سوريا ،ابهتلك المستندات في كت كثير منبتضمين الكوثراني 

لنظام احديد تبأولوية  ات وتوصيات تنصحفيها إشار ،تبادلة بين السياسيين الفرنسيينمن الرسائل الم  

ورية لة جمهسلسلة دول مستق إقامة ، وهو في هذه الحالةللمصالح الفرنسيةالذي يستجيب بصورة أفضل 

  .ف والديانات والحضاراتالشكل، تتناسب مع تنوع الأعرا

حدة لوافي ضرب  والعرقية على أهمية الخصوصيات الطائفيةهذه المراسلات  تؤكد وفي موضع آخر

ن هذه مجموعة م، وهو أمر لا يمكن إنجازه إلا من خلال إعطاء كل روّج لها الأمير فيصلالتي  القومية

افقة طنية بمرحرية تشكيل كياناتها الو منح هذه التجمعات، ويناسبهاالذي الخاص  تنظيمالالمجموعات 

 .231-223ص ص ، بلاد الشام في...، كوثراني :. أنظرورعاية فرنسية
4
 .45هاشم عثمان، مرجع سابق، ص  

5
 Collelo, op.cit., p. 20. 
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سوريا وتوجّه نحو أوربا، وبقي فيها حتى استدعته بريطانيا لت نصّبه  ملكا على 

  .1م، و ت نصّب شقيقه عبد الله ملكا على الأردن 1921العراق في 

وما كادت الأمور تستقر للإدارة الجديدة حتى بدأت في تقطيع أوصال البلاد       

 ،وأوطان بصبغة طائفيةرنسا سوريا الى مقاطعات حوّلت فف على أساس طائفي.

رت ذلك باختلاف المجموعات برّ قد و ،تكون ركيزة لتوسيع وجودها في المنطقة

، وصيانة حقوق الطوائف الصغيرة، وتجنيبها الظلم الذي ت مارسه 2رغباتهاالبشرية و

عدم إلى جانب ذلك كان الدروز والعلويون يصرّون على  .3ضدها الطوائف الكبرى

   .4الخضوع لأيّ حكومة عربية

 تهميش الطائفة العلويةعلى  النصارى الأرثوذكسالسنة و ينتحالف المسلمإنّ       

ل  جعلها  وإخضاعها لسيطرتهموتنزيل مكانتها  ا وعزلتها، فلم يكن ه  ت  ي  و  ل  في ع   توغ 

ة مستقلة جماعة دينياعتبرت فرنسا العلويين  ولهذا. 5نهم مسلمونأي نظر إليهم على 

في ولهذا لا ينبغي دمجهم ، 6ة نظريمن الناحية العن الإسلام، ولا تنتمي إليه سوى 

       17 بتاريخإدارة الانتداب أعلنت وعلى هذا الأساس، مع المسلمين. كيان واحد 

في المنطقة  عن إنشاء دولة العلويين م 1920سبتمبر  1هـ/  1338ذو الحجة 

 .من أراضي اللاذقيةالمشكلة الساحلية الجبلية 

في  شكلت دولة حلب الممتدةمن نفس السنة، سبتمبر  8/  ذو الحجة  24وفي      

ديسمبر،  3 /ربيع الأول  21دولة دمشق فيحلب ودير الزور واسكندرون، و

                                                           
1 Collelo, op.cit., p. 20. 
2
 Note du Département sur les affaires syriennes pendant le ministère de M. Leygues 

Ministère des affaires étrangères, Documents diplomatiques français, T1, 1921 (16 

janvier-30 juin), PIE-Peter Lang Paris, p. 20. 
 .150مرجع سابق، ص  أيضا لونغريغ،وأنظر  .178، ص 3محمد كرد علي، مصدر سابق، ج  3

4 Luquet, op.cit., p. 63.  
 .40 -39صمرجع سابق،  النفزاوي،  5

 .160وأنظر أيضا لونغريغ، مرجع سابق، ص  .231كوثراني، بلاد الشام في...، ص  6
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شكلة من حماة وحمص ودمشق و   من أنّ هذه المناطق . وعلى الرغم طرابلسوالم 

 الانتداب أق دم على هذا التقسيم بذريعة الغيرة لا أنّ ، إتسيطر عليها الطائفة الس نية

  .1!والتحاس د الذي يميزّ علاقات السكان في حلب ودمشق

م  1921أفريل  20هـ /   1339شعبان  11  وتماشيا مع هذا السياق، وبتاريخ       

المحصورة بين دمشق وحدود شرق دولة جبل الدروز،  إدارة الانتداب أتشأت

، لها حاكم محلي ومجلس تمثيلي منتخب، مقابل 2متها السويداءوعاص الأردن

دارة، ونشر اعتراف الدروز بالانتداب، والموافقة بوجود مستشارين فرنسيين في الإ

 . 3الجيش الفرنسي بمناطقهم

  ومن بين الأسباب الأخرى التي دفعت إدارة الانتداب إلى إنشاء الدولة الدرزية      

وزيادة على هذه  .ب الدروز من تحت النفوذ البريطانيهو رغبة فرنسا في سح

، كانت الإدارة الفرنسية تخطط لإنشاء دول التي أقرتها دولة الانتداب التقسيمات

 .4أخرى في سوريا

قامت بإنشاء لكي تؤكد دولة الانتداب على تبعية هذه الدول الم صطنعة لها، و      

ل   كما . 5اوية من زواياه العلم الفرنسيبكل دولة، ويحمل كلٌ منها في ز م خاصع 

تولىّ موظفون فرنسيون وحكام محليّون موالون للانتداب السلطة في هذه الدول 

زيادة على ذلك، قامت دولة الانتداب بتشجيع الموالين لها من رجال و .6الطائفية

                                                           
  .161أيضا لونغريغ، مرجع سابق،  وأنظر .231ص  كوثراني، بلاد الشام في...، 1
2
-56. وأنظر أيضا هاشم عثمان، مرجع سابق، ص 185، ص 3، ج محمد كرد علي، مصدر سابق 

57. 
 .97سابق، ص  اسي، مرجعالات 3

4 Note du Département sur les affaires syriennes…, op.cit., p. 21. 
 .186، ص 3مصدر سابق، ج  محمد كرد علي، 5
 .93ص  أيضا الاتاسي،وأنظر  .763مرجع سابق، ص  بروكلمان، 6
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تي الدين والسياسة بكتابة رسائل ي ثنون فيها على الانتداب ومحاسنه إزاء الأصوات ال

 . 1كانت تنادي برفض التفتيت، وت صرّ على وحدة سوريا

، واصطدام هذه على تقطيع سوريا ، وكثرة الناقمينمع تزايد حدة المعارضة      

ذو القعدة  3 في، قامت إدارة الانتداب ومرارة التفتيت التجزئة مع المشاعر الوطنية

مجلس  تشكيلب، للقضاء على هذه المعارضة، م 1922جوان  28هـ /  1340

إلى  واتخذت القرار بتنزيل هذه الدول اتحادي من دول: دمشق وحلب والعلويين،

ولم يبق خارج هذا الاتحاد سوى الدروز، الذين امتنعوا عن  .2رتبة الولايات

  . 3الانحراط فيه

صفر  10في عن هذا الاتحاد العلويين  غير أنّ الانتداب مالب ث أن عاد وفصل      

اللاذقية وطرسوس وجبلة تألفت من  لهم دولة وأقام م 1922أكتوبر  2هـ / 1341

، فالعلويون كانوا يفضلون الاندماج مع لبنان وليس 4صافينا ومصيافوبانياس و

                                                           
1Le mandat devant les faits : la France en Syrie et au Liban 1916-1926, Emile 

Larose, Editeur, Paris. 

 نتدابمن زعماء وشخصيات وحكام محليّون في الدول التي أنشأها الا تضم هذه الوثائق مراسلات

لوطنية ورئيس الجمعية ا عصبة الأممإلى وهم من الذين رحّبوا بالانتداب، ، الفرنسي في سوريا

نب لى جاإكّد فيها أصحابها وقوفهم الفرنسية والمفوض السامي الفرنسي في بيروت، وهي رسائل ي ؤ

 .دولة الانتداب، وأشاروا إلى محاسن الإدارة الفرنسية للمنطقة

وبعض  ع الدينيةيبرز قدرة إدارة الانتداب على تجنيد المراجمن ق ب ل تلك الاطراف تواطؤ ال إنّ هذا 

سورية اللجنة ال أعضاء من حضورالقوى السياسية في صفّها. وجاءت هذه المراسلات كرد فعل على 

اب في شروط الانتد م للنظر 1921، بجنيف في خريف مجلس عصبة الأممفي اجتماع  الفلسطينية

ت سة التفتيسيافيها  رفضبمطالب ي الوفد العربيتقدمّ فيه ، وهو الاجتماع الذي المفروض على سورية

ل لكل ستقلاالااب وتحقيق داب منذ أن وضعت يدها على سوريا. وإلغاء الانتدالتي تبنتها دولة الانت

 المكونات الطبيعية لسوريا.  
 وكذلك .165مرجع سابق، ص  أيضا لونغريغ،وأنظر  .763، مرجع سابق، ص بروكلمان 2

Collelo, op.cit., p. 20. 
3 Luquet, op.cit., p. 76.  

 .231كوثراني، بلاد الشام في...، ص  4
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بدمج أصدرت قرارا  م  1925جانفي  1هـ / 1343جمادي الثاني  5 وفي  .1سوريا

  .2وعاصمتها دمشق ،بتوحيد حلب ودمشق تحت اسم الدولة السوريةو

سبتمبر  9هـ /  1355جمادي الثاني   22بقي الوضع السابق على حاله حتى       

توقيع م، حيث عادت المقاطعات الدرزية والعلوية إلى الدولة السورية بعد  1936

كما نصّت تلك الاتفاقية على استقلال سوريا، غير أنّ . مع دولة الانتداب اتفاقية

رنسا عارضتها، وتصدتّ لها بقوة، ممّا حال جماعات المصالح الاستعمارية في ف

  .3دون التصديق عليها في الجمعية الوطنية

يسبق في أي  بشكل لمفي هذه المنطقة ت طرح نرى أنّ المسألة الطائفية  ،واليوم      

لى عية إإذ تعالت الأصوات الدامن حيث الحدةّ والخطورة.  من حقب التاريخ، حقبة

 ماعةوتكاثرت، وراحت كل ج ة والمذهبية، التي تنامتالهويات العرقية والديني

جية تفعيل هويتها، انطلاقا من طلب العون والنجدة من الأطراف الخارتطالب ب

 لتعزيز موقفها.

س تكريتقتضي منها السعي ل كانت على الدوام، إنّ مصلحة القوى الخارجية      

  ليهاإشرنا أستعمارية، التي الا فباتت تلك التقسيماتالصراعات الطائفية وتعميقها، 

جددّا. فنحنالمنطقة برمتها على مشرحة التقسيم  لوضعوت بعث ت ستدعى  نذ منشهد  م 

 لطائفيةامن خلال تغذية ، وغيرها البلادخطيرة لتمزيق هذه وسياسات توجهات  مّدة

 .الأسافين ود قّ 

 

 

                                                           
 .165ص  ، مرجع سابق،لونغريغ 1
2
-63هاشم عثمان، مرجع سابق، ص ص  :. وأنظر أيضا271 - 270...، ص د الشام فيكوثراني، بلا 

65. 
3
 .169طرابلسي، مرجع سابق، ص  :وأنظر أيضا 137-136، مرجع سابق، ص الاتاسي 
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 خلاللقاء الضوء على الطائفية في بلاد الشام إ، هو العملإن ما طمح إليه هذا      

 بغرض العثمانيةدقيقة من تاريخ الدولة و في مرحلة حسّاسةم،  19 هـ / 13 القرن

 .انتظارهاطال  إسلاميةكمعالم رئيسية نحو نهضة  ،المواطنةثقافة التسامح و دعم

وتشخيصها، وإدراك  هذه الظاهرةفهم كم المعرفي لجهة المساهمة في الترا وأيضا

إلى ومضامينه  العمل فصولنا توقد قاد. سياقاتها التاريخية، ثمّ محاولة علاجها

 ، يمكن حصرها في النقاط التالية:والخُلاصات جملة من الاستنتاجات

 وممّاالسلطة، تماسك المجتمع و ركائزأحد أبرز  داخل المجتمعالتجانس  يعتبر أولا:

 ائفيالطالتنوع مع  الحاكمة الجماعة طرفمن غير السليم التعامل  نّ أفيه  لا ريب

عن مختلفة ما  طائفةشعور انطلاقا من  على الطرفين،كثيرة ومصائب يجلب ويلات 

  .الثقافيأو  السياسيأو  الاقتصادي بالتهميش ة،السائدالأغلبية 

هو  ،على ذلك التهميشهدفة بالعنصرية المُست ائفةالطفعل ولا شك في أنّ ردّ       

 ية جارفة وقاتلةوهالدوران حول و ،المصلحةو النفسالإغراق في التمركز حول 

، بل قد يتطور ردّها على الذات بالانطواءالسياسية أو  بالمطالبالتطرف في أو 

  العنف. في الانخراطإلى 

ماثلة لا تزال منا الإسلامي في عموم عالالطائفية  وممّا لا يخفى أنّ النزَّعَات     

  وبنُيانِهالمناسبة لتفجير السلم  الفرصة فقط تنتظر، ووقتتبُعثُ في كل بقوة، 

 شدّ من أكر بأنّ الطائفية ولهذا لا يمكننا أن ننُ   .وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء

اسة ودر .بب في فتن دمويةس  ت  وت   ،مةالتي كانت ولاتزال تنخر جسد الأ الآفات وأنكى

فإذا لم نفقه  .من ضرورة ب ات  أكثر هذه الظاهرة، والإحاطة بها من جميع الجوانب

مها في منطقتنا، هذه الحالة،  فنا عن محاولة ف ه  أنفسنا بإعادة فإننا نحكم على وع ز 

 مآسيها.
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 الطوائف بوجود الإقراربلاد الشام يقتضي منا  في الطائفيةالاهتمام بقضايا  نّ إ      

به أن يكون يفُترض لا شك أن التنوع في المجتمع ، وكار الحقائق التاريخيةنإوعدم 

، في الفترة الزمنية محل هذه البقعةفي  سبيل لإغناء الحياة في أوطاننا، لكنه تحول

وفرضت على الفرد ، الوباء الطائفي ها، بعد أن اكتسحالى مصدر للشرور الدراسة،

تشكل وحدة متماسكة في  منها أصبحت كل  والذوبان فيها، بحيث  بجماعتهالتشبثُ 

في حياة الأفراد في هذه تحوّلت إلى الوطن  فالطائفة ،الأخرى الجماعاتمواجهة 

  .البلاد

فإننا نتحدث عن تضافر  ،حين نتحدث عن العوامل التي تغذى الطائفية :ثانيا

اري المشروع الاستعمفوفي صدارتها تلك الداخلية.  المولدّاتركبة من مجموعة مُ 

من خلال نظام  وصالحة لإنتاجها ،زرع بذور الطائفية في أرض كانت مهيأة لتقبلها

 ومللالتي ارتكزت على تقسيم السكان الى رعايا العثمانية  الإداريةات يبالملل والترت

والارساليات  ،ساعد الامتيازات الممنوحةة، ممّا جغرافي تليسى قاعدة طائفية وعل

 . تلك التنظيماتبنية تفكيك  فيية النشطة والمدارس التعليم

هو منح الطوائف غير المسلمة نوعا من العثماني نظام الملل  أساسلقد كان        

نه كان الثغرة ألا إ ،الأولىشؤونها الدينية الداخلية بالدرجة  وإدارةالحرية في تدبير 

لة عن واعتبار نفسها أمة منفص ،ستقلالللاالتي وجدت فيها بعض الطوائف مدخلا 

وكانت هذه  ،الأجنبيةلها الحق في ترتيب علاقاتها الخارجية مع القوى  ،الدولة

 الثغرة هي الفرصة الذهبية للأعداء للتسلل وبث السموم الطائفية. 

سماح السلطة العثمانية لدول أوربا بلعب دور امتياز وقد وظفت هذه الطوائف ل      

العثمانية في تسامحها مع  ةحسنات السلطن فعلى الرغم من الرعاية للطوائف الشامية.

في إطار نظام المِلل، المكونات الطائفية، فقد كانت مسألة الطوائف وترتيب شؤونها 

للدولة، زلزالا كبيرا في النسيج الاجتماعي أحدث ذلك التدبير أن  بعد  ،عامل سقوط

   وفرز سكان السلطنة طائفيا.
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تمتين في  ساهمتم  19 هـ / 13 خلال القرن صلاحات العثمانيةإنّ حركة الإ :ثالثا

من جانب، وهشاشة الولاء السياسي  وتقويتها الروابط داخل الطائفة الواحدة

أن هذه الاصلاحات كانت من غم رّ والاجتماعي للدولة في جانب آخر، وهذا على ال

 محاولة لبناء رابطة توُحد عناصر المجتمع المتنوعة ضمن الانتماء العثماني.

  حـرّة في تسيير شؤونها الداخلية ،الإصلاحاتنتيجة تلك  ،قد أضحت الأقلياتل      

ن ما تحركت صوب مطلب الاستقلال سرعا ،تكوين هوية مستقلةوبناء مؤسساتها و

مكننا أن نشددّ في هذا السياق على أنّ الإصلاحات التي أجرتها ي ،وعليه الانفصال.و

لتفكيك نظام  الأجنبيةسع الذي دخلت منه القوى السلطة العثمانية كانت هي الباب الوا

 الملل العثماني.

ف ر من  السلطة العثمانيةلم يكن أمام        كانت تواجه خلال هذا الإصلاح، فقد م 

القرن في أكثر من منطقة، وبالأخص في الأقاليم البلقانية، مشكلة الثورات وتنامي 

ل الوسائل المتوافرة لتمنع تفتت بلاد كانت على استعداد لاستخدام كفالروح القومية، 

الشام وخروجها من قبضتها، وكان من هذه الأساليب الاعتماد على طائفة معينة ضد 

فالنظام العثماني الذي قلدّ  الإصلاحات الأوربية، والقوانين المتلاحقة  بقية الطوائف.

اصة في هذا المضمار، جعلته يقف عاجزا عن السيطرة على الطوائف وضبطها، خ

س الاستعماري.  في عصر اشتدتّ فيه التيارات القومية، وتعاظم فيه اله و 

شرفة على الزوال، وطمعت كل واحدة من السلطة العثمانية مُ  ظهر بأنّ  عندما     

في هذه السلطة  اجتهدت، تركتهاالأسد في  نصيبكون لها يالدول الأوربية أن 

 ،لتحافظ على كيانها (فرق تسد)ن قاعدة منطلقة ملمواجهة هذا الظرف،  تجهيز العدُةّ

طق التي كانت تغذي الصراعات الطائفية حتى تستعيد هيمنتها على المنافراحت 

نزاع بين الذي كان على الدوام محل صراع و ،مثل جبل لبنانتتمتع بالاستقلالية، 

  ةحصيلهي في بلاد الشام الطائفية لذا يمكننا التأكيد على أنّ  .الموارنةالدروز و
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 .داخل السلطنةوالإصلاح  التحديثحركة  الطمع الاستعماري الأوربي معتقاطع 

لا يمكننا الحديث عن الطائفية بمعزل عن الوجه الآخر لها، والمتمثل في  :رابعا

ناخات ثقافية واجتماعية عن إنتاج مُ  جزع  ي   ،وعلى الدوام ،الاستبداد. فالأخير

إلى تأجيج الطائفية في  المُستبدون لطالما لجأ. فوسياسية بعيدة عن الولاء الطائفي

على حساب وحدة كان ذلك ، ولو موأغراضه مسبيل استخدامها لخدمة مصالحه

  :قوله فيالمجتمع وتماسكه، وهو ما يؤكده الشاعر 

 مِ ــن الصّ ر ــه  ـطُ  لُ مِ ـح  لا ي   هُ ـدت  ـجّ ا م  مُ ـن ـص   م  ـدي ك  ـل  ب  

 مِ ن الغ   و  دُ ي ع  اعِ الرّ  كُ ن ي  إ هِ وانِ د  في عُ  ومي الذئب  لُ ت   لا

تجُاه  والتزمت بهامواثيق وضعت  الدولة العثمانية من الثابت تاريخيا أنّ ف     

ي انعكس إيجابا التسامح الديني الذ، وعلى رأسها رعاياها في مختلف أطوار تاريخها

وتجاوزات تصرفات إلا أنّ ذلك لم يمنع ظهور  ،المذاهبعلى كل الطوائف و

الذين  ،المحليين والحكام المسؤولين خصوصا من طرف ،عن تلك المواثيق فةنحرمُ 

  يتواصلون بشكل مباشر مع الرعية.

 لبل كانت وليدة عوام ،داخلية فحسب مولدّاتلم تكن الطائفية وليدة  :خامسا

تمّ في إطار مشروع استعماري لتفكيك  ، أي الطائفية،ن تفجيرهالأ ،أيضاجية رخا

غ التعامل الوظيفي مع الطوائف لخدمة هذا ي  ، وعليه فقد تعددت صِ الدولة العثمانية

الخطوة الأولى في مشروعها للسيطرة على  نّ أوربية وجدت الدول الأإذ  الغرض.

 طائفةوإثارة كل أشكال التحريض،  عن طريقبلاد الشام تستوجب توظيف الطائفية 

  .وفي رعاية طائفة على حساب أخرىأ ،د أخرىض

م، وهو القرن الذهبي لبداية التواصل بين أوربا وبلاد  19هـ /  13منذ القرن       

 هذه الدول توسّلت، خاصة جبل لبنان ،الشام، وانطلاق الرحلات الأوربية صوبها

 الأرضهذه  وفي صراعها مع الدولة العثمانية على ،الطائفية في الصراع فيما بينها
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للسياسة الدولية يد فلا مشاحة في أنّ  الطائفية وتعهدتها بالمال والدسيسة. ف غ ذتّ

من خلال التفرقة  ،الطائفية بما يخدم مصالحها واستثمار المشاعرثارة إفي  ملموسة

 .العداوات بين مختلف الطوائف تفجيرو

بلاد الشام بعد أن  فالتدخلات الخارجية أضرّت بوضع الأقليات الدينية في      

استخدمت كأدوات في صراع القوى الأوربية، إلى جانب أنّ هذه التدخلات كانت 

المُريب والمُشكّك بشأن ولاء النصارى  ةالمسلمالأغلبية عاملا في تحديد موقف 

التي ، لا سيما بعد الحملة المصرية لتآمر والتحالف مع أعداء الإسلامبا اتهمواالذين 

اشتدت وتيرة التدخل الأجنبي  ، حيثلة الشرقيةأجزءا من المس لشاممن بلاد ا جعلت

بين  ةالطائفي دامات الدمويةالصِّ مع بداية  خصوصاإمعانا في تفكيك نظام الملل، 

  .الدروز والموارنة

في هذه المرحلة إلى حملة زيادة على ما سلف، فقد تعرضت بلاد الشام       

ودراساتها إلى عنصر التعدد الطائفي، حضارية شرسة، صوّبت جلّ اهتمامها 

مقابل أقليات طاغية وتقسيم المجتمع الشامي لجماعات متعددة، تتحكم فيه أغلبية 

، مبنية ووظفت تلك الدراسات في الترويج لصورة نمطية عن هذه البلادمطحونة. 

في  إبراز النصارى كضحايا للأكثرية المسلمةفيها ، مُتعمّد ة على رؤية طائفية

 ، وهو الأمر الذي شكّل نقطة البدايةفي جانب آخر ، وتغوّل السلطة العثمانيةبجان

لسياسة ولذلك وجب التأكيد على أنّ اوذريعة لتبرير التدخل.  للمشروع الطائفي،

بما يخدم مصالحها من  ،المشاعر الطائفية تفجيريد ملحوظة في كان لها الدولية 

 .ف الطوائفخلال التفرقة واثارة العداوات بين مختل

لم يكن نظام و منطلق الصراع الطائفي في الشام، فجبل لبنان دوما ه كان :سادسا

 هإعادة رسم حدودبقرار عثماني أوربي، و تقسيم جبل لبنان بين الدروز والموارنة

سوى مخطط سياسي سمح  ،بعد خروج الحملة المصرية، على أساس ديني طائفي
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ثارة إعلى صعيد  الأجنبييد من التدخل وبمز ،بمزيد من الصدامات بين سكانه

 . حاسيس الطائفيةالأ

داخل مراء الأالمحلية والتنافس بين الزعامات الروحية  نّ زيادة على ذلك، فإ      

 كورقةاستندت في خلافاتها إلى الطائفية قطاعية إ عصبياتأدى الى قيام الجبل 

تلك تسربت ت مع مرور الوقوصيانة مكاسبها، ، والشعب ميل لكسب رابحة

ة، في وجه من ي  لّ وقد ب د ت  تلك الانقسامات ج   .طبقات المجتمع الخلافات إلى

يال  مسألة تأسيس لبنان الكبير. وجوهها،  الكنيسة  فبقدر ما كان الموارنة بزعامةح 

 ،من السنة والدروز متمسكون بالعروبة هذا الكيان، كان مُعارضوهقيام  ونسانديُ 

 .سوريا الموحدة المستقلةفي ومشروع الأمير فيصل 

 بشريةتكوينات  ،مثلما ورثت شعوب العالم جميعها ورث العالم الإسلامي، :سابعا

 ةجماعات متعدد على قائملا يوجد مجتمع اليوم غير ، وحياناأومتخاصمة  متباينة

من خلال  ،لمشكلات الطائفيةومناسبة البحث عن مخارج واقعية و .ومختلفة

. هو المدخل الصحيح لقيام مجتمع قوي ،عددية السياسية والثقافيةالتسامح وتبني الت

 ،قدر لا مهرب منههي ولا  أزمة فطِرية غير قابلة للعلاج،الطائفية ليست ف

ولهذا  ،بشرية عصبياتبل هي نتاج خيارات و مُكابدة مآسيها،فيه مكتوب علينا 

 . مناسبة وأفعال بشريةالتخلص منها بنشاطات يمكن 

لا ينفصل عن  على ضوء ما ورد في مضامين هذا العمل فهمنا للطائفية نّ إ     

الحالة جديدة في التعاطي مع هذه  مسالكالعمل يفرض علينا  نّ أب ةالعميق قناعتنا

هو توَهُّم الكثير مناّ  -مثلا  -فالسائد اليوم  الى تغيير أدوات العمل والخطاب. تقود

قد يؤدي إلى تفكك  بعادها المختلفة،بأ الخصائص الثقافية للطوائف أنّ تعزيز

باسم القومية  الأوقات، فانتشرت في وقت من ماوحدته عِوضا عن والوطنالمجتمع 

الصغيرة  على الطوائف الأغلبية، الدعوة إلى فرض ثقافة من العناوين وغيرها
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 من ضرببدعوى الانصهار الثقافي، وهي دعوى لا يمكننا وصفها إلا بأنها 

 .المستحيلات

غالبا ما يتحول الى قهر هؤلاء  يطرحُهالذي أنّ هذا الانصهار في  غَرْو لاو     

فليس المطلوب تنميط المجتمع وإخضاع  ،الوحدة والتماسك مُسمياتثقافي تحت 

 ممكنة من خلال التنوع ،في تقديري ،مكوناته لنمط ديني أو ثقافي واحد. فالوحدة

المبني على  راك الاجتماعيالحِ و ،يةوالدين باحترام الخصوصيات الثقافية ذاته،

 .وتبادل الخبرات الثقافية ،الحوار

فور ل النُ خر بدَ بول الآلا تحت سقف قَ إتحقيقه لا يمكن  هدفال إنّ بلُوغ ذلك      

 من مرض العنصرية بالتحررلا إ تجسيدهلا يمكن  سقفبدوره هو و ،لغاءوالإ

، وهي السُبلُ وتكافؤ الفرصحقوق الانسان والديموقراطية مسائل والمساواة و

 كة التاريخية الموروثة.رالوحيدة للخروج من التّ 

إيمان راسخ وتكوين وعي جديد يجب أن يكون مبنيا على إنّ ما ذكرناه آنفا      

رابطة جامعة على و ،على القانونالمرتكزة الدولة الحديثة في إطار بدولة المواطنة 

 الأوّلية حلولالمن ضمانات إذ أنهّ  .ة والعرقيةتعلو على الروابط الطائفية والمذهبي

 الحديثةالدولة المدنية مشروع إصلاح سياسي ينبني على ام قي ،لمشاكل الطائفية

المساواة بين المواطنين، والتعّامل معهم كأفراد ضمن التي يكون أساس وجودها 

 على الآخر.رابطة سياسية واحدة، لا يكون فيها لأحد منهم علامة فارقة أو امتياز 

ي الدولة لعصبية طائفية معينة هو الذي يوُجِد عصبيات فلا شك في أنّ تبنّ      

التي الدولة المدنية طبيعة اجتماعية تدُخل الدولة لمستنقع الطائفية، على عكس 

تتلاشى فيه بناء إجماع سياسي  ، وتجتهد فيوالهويات تتعالى عن جميع الانتماءات

 الخاصة. هوياتهالا يتناقض مع بما  ،شاعر الطائفيةالعصبيات، وتذوب فيه الم
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لإحداث مناعة ضدها، اللجوء إلى  للمشكلة الطائفيةمن العِلاجات الأخرى و     

ت دوما عوامل إشعال الفتن التي كان ،لموروثات التاريخيةالارتهان لمن  التخلصّ

لموروثات في إدارة إلى تلك ام تكِ حْ اليوم تَ  . فنرى الأمةوتعميق الأحقاد التاريخية

هو مجرّد اختلافاتها، على الرغم من أنّ استدعاء تلك المرويات والسرديات السلبية 

تتجاهل ما يجمعها، وتصرّ  فقد غَدَتلن يغير في حال الأمة، ، عقيم جدل بيزنطي

 . ويمزقها طرح ما يشُتتهاالتمسّك بعلى 

 

 

 

 



                    
 المــــــــلاحق
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 م.  16هـ /  10القرن  خلال خريطة الدولة العثمانية: 1المُلحق رقم 
 
 

 
 إنجاز الطالب
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ي أواخر  خريطة الدولة العثمانية: 2المُلحق رقم 
 
 م.  19هـ /  13القرن  ف

 
 

 
 إنجاز الطالب
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ي  : 3المُلحق رقم 
 
 . المذكرةخريطة بلاد الشام من خلال التخوم الواردة ف

 

 

 
 جاز الطالبإن
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 . 1م 1916 /  هـ 1334 بيكو -سايكساتفاقية خريطة  : 4المُلحق رقم 
 
 
 

 

 إنجاز الطالب

 

 
 
 

                                                           
 :التالي أنجزت الخريطة من خلال المعطيات التاريخية الواردة في الكتاب 1

Dominique Perrin, op.cit., p. 130-131.    
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ي  : 5المُلحق رقم 
 
 . 1م 1920هـ /   1338 عام  خريطة تقسيم بلاد الشام ف

 
 إنجاز الطالب

 

                                                           
أبقت على لبنان الكبير ومنطقة  السوري بين دويلات حلب ودمشق والعلويين، بينما الاتحاد أنشأت فرنسا 1

 :التالي الخريطة من خلال المعطيات التاريخية الواردة في الكتاب هذهأنجزت  . وقدالاتحادالدروز خارج هذا 
Nadim Shehadi and Dana Haffar-Mills, Lebanon: A History of Conflict, the Centre for 

Lebanese Studies and I B Tauris, 1988, p. 7-8.  
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 الخريطة الحالية لبلاد الشام.  : 6المُلحق رقم 
 
 

 
 إنجاز الطالب
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حة ل خريطة : 7المُلحق رقم  ي مقتر
  . 1تقسيم المنطقة من منظور طائف 

 

 
 إنجاز الطالب

 
                                                           

 القاعدة التي يتعاطى من خلالها الغرب معن أ نا أن نجزم، ونحن نري بأعيننا ما يجري في بلاد الشام،يمكن 1

على اعتقاد قديم وثابت، بأن التقسيم والتفكيك هو فعل ضروري وحتمي لاستمرار  ، مبنيةالعالم الإسلامي

، في وضع تصاميم وتصورات مستقبلية لما أطُلق سيطرته وهيمنته. ولهذا يتسابق المؤرخون والساسة وغيرهم

وقد اخترنا في هذا السياق آخر تلك التصاميم، التي ظهرت على الساحة، وهو  عليه الشرق الأوسط الجديد.

 المقالي قراءة متأنية لهذا افف .لقوات المسلحة الأميركية، نشره في مجلة ا(Peters Ralph) الف بيترزلر

وضع  علىبالأسى والحسرة ويبدأ مقاله  ،يف يكون الشرق الأوسط الأفضليتحدّث عن كنجد صاحبه 

بيكو، كانت -التقسيمات السابقة البشعة، ويقصد هنا تقسيم سايكس الأقليات الدينية والعرقية في المنطقة، وأن  

ح ، ويطرمُجحفة في حق  هذه الأقليات. ثم يستعرض تصوره للوضع الذي يجب أن يكون عليه الشرق الأوسط

وينُهي مقاله بالتصريح بأن مُقترحهُ هذا لا يمكن تجسيده في الواقع إلا  تقسيما تظهر فيه دويلات طائفية جديدة.

ب حوالملاحظ هو التشابه الكبير بين ما اقترحه صا أمامنا تماما.وواقعًا بسفك دماء كثيرة. وهو ما نراهُ ماثلا 

 أنظر المقال: م. 1920هـ /  1338الفرنسي لعام  ه للتقسيم، وبين خريطة التقسيمر  المقال في تصوُ 

Ralph Peters, "How a better Middle East would look", Armed Forces Journal, June 1 

2006, pp. 1-5. 

 



 الـــــــملاحق
 

233 

 

233 

 : خريطة لأهم حواضر بلاد الشام. 8المُلحق رقم 
 

 

 
 إنجاز الطالب
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ي بلا 9المُلحق رقم 
ر
ي ف

  م 19هـ /  13د الشام خلال القرن : خريطة التوزيــــع الطائفر

 . ي
ر
ي المبحث الأول من الفصل الثان

ر
 على ضوء التوزيــــع الوارد ف

 

 

 
 إنجاز الطالب
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ي بلاد الشام: 10المُلحق رقم 
ر
ي الحالي ف

ي والدينر
 
 . )الخريطة بتصّرف( 1التوزيــــع العرف

 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Dominique et Gresh, op.cit., p. 250. 
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 : خريطة جبل لبنان. 11المُلحق رقم 

 

 
 إنجاز الطالب
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ي بلاد ال فالطوائجدول يُجمل أتباع : 12المُلحق رقم 
 
                                                                                                                                                                                                               م.   19هـ/  13شام خلال القرن ف

 )الوحدة: نسمة(

 
 

ي بلاد الشام خلال القرن  الطوائفأعمدة بيانية لأتباع  : 13مُلحق رقم ال
 
 م.                                                                                            19/ هـ 13ف

 
                                                                                                                                                                                                                                                             إنجاز الطالب
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ر : جدول 41المُلحق رقم  ر الدولة العثمانية خلال مقارنة بي  ر سلاطي  1مرحلتي 
. 

 
 ض سلاطي   الدولة العثمانية خلال مرحلة القوة بع

ة  اسم السلطان  حكمالمدة  حكمالفتر

ي 
 سنة 30  م 1481-1451 لفاتحا-محمد الثان 

ي 
 سنة 31 م 1512-1481 بايزيد الثان 

 سنة 08 م 1520-1512 سليم الأول

ي 
 سنة 46 م 1566-1520 سليمان القانون 

 سنة 155 سنة 155 سلاطي    4 المجاميع
 

 م 19هـ /  13سلاطي   الدولة العثمانية خلال القرن 

ة  اسم السلطان  حكمالمدة  حكمالفتر

لِع - سنة  18  م 1807-1789 / هـ 1222-1203 سليم الثالث
ُ
 خ

تل -  سنة  01 م   1808-1807 /هـ  1223-1222 مصطف  الرابع
ُ
لِع ثمّ ق

ُ
 خ

ي 
 سنة 31 م 1839-1808 /هـ  1255-1223 محمود الثان 

 سنة 22 م 1861-1839 /هـ  1277-1255 عبد المجيد الأول

تل -  سنة  15 م 1876-1861 /هـ  1293-1277 عبد العزيز
ُ
لِع ثمّ ق

ُ
 خ

لِع  -  أشهر  30 م 1876-1876 /هـ  1293-1293 مراد الخامس
ُ
 خ

ي 
لِع -   سنة 33 م 1909-1876 /هـ  1327-1293 عبد الحميد الثان 

ُ
 خ

 سنة 120 سنة 120 سلاطي   7 المجاميع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
  .778، مصدر سابق، ص محمد فريد بك 1
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ي بلاد الشام خلال القرن  ي   يالعثمانلولاة لجدول  : 51حق رقم المل
 
1م 19هـ /  13ف

. 

ة ولايته اسم الوالي  ة ولايته اسم الوالي  فتر  فتر
 هـ 1274-1273 أحمد عزت باشا هـ 1234-1231 روم ايليلي علي باشا

 هـ 1275-1274 اكوتاهية علي باش هـ 1235-1231 حافظ علي باشا

 هـ 1275-1275 خليل كاملي باشا هـ 1235-1235 شيشمان مصطف  باشا

 هـ 1276-1275 2دفعة  –أحمد عزت باشا  هـ 1236-1235 معدنلي صالح باشا

 هـ 1277-1276 معمر باشا   هـ 1238-1236 صدر أسبق درويش باشا

ي مصطف  باشا
ي أسبق هـ 1241-1239 بيلان   --          شبطية مشت 

 هـ 1279-1278 محمد باشا هـ 1243-1241 ولي الدين باشا

ي محمد رشدي باشا هـ 1244-1243 2دفعة  –صالح باشا 
وان   هـ 1282-1279 شر

 هـ 1288-1283 محمد راشد باشا هـ 1245-1244 صدر أسبق عبد الرؤوف باشا

 هـ 1289-1288 باشا عبد اللطيف صبحي  هـ 1247-1246 سليم باشا

ي   هـ 1292-1289 محمد حالت باشا هـ 1247-1246  علي باشاحاج 

 هـ 1293-1292 أحمد حمدي باشا هـ 1256-1247 مصرلي إبراهيم باشا

ي علي باشا   هـ 1293-1293 راشد ناشد باشا هـ 1257-1256 2دفعة  –حاج 

 هـ 1293-1293 ضياء باشا هـ 1257-1257 نجيب باشا

 هـ 1295-1294 ي باشاعمر فوز  هـ 1258-1257 أحمد باشا

 هـ 1295-1295 أحمد جودت باشا هـ 1261-1258 بغدادي علي رضا باشا

 هـ 1296-1295 صدر أسبق مدحت باشا هـ 1261-1261 خالد باشا

 هـ 1301-1296 2دفعة  –أحمد حمدي باشا  هـ 1262-1261 علي باشا

ي باشا
 هـ 1304-1301 2دفعة  –راشد ناضد باشا  هـ 1264-1862 موسى صفونر

 هـ 1305-1304 لطيف باشا هـ 1266-1265 عثمان باشا

 هـ 1307-1305 مصطف  عاصم باشا هـ 1267-1266 داماد محمد سعيد باشا

 هـ 1308-1308 الوكالةب -إسماعيل كمال بك  هـ 1268-1267 ارزنجانلي أحمد عزت باشا

 هـ 1310-1308 رؤوف باشا هـ 1268-1268 إسحاق باشا

 هـ 1312-1310 2فعة د-عثمان نوري باشا  هـ 1270-1268 باشا علي عشقر 

 هـ 1312-1312 الوكالةب -خصوصي بك  هـ 1272-1271 محمد وامق باشا

ي حسن رفيق باشا هـ 1273-1272 صدر أسبق محمود نديم باشا  هـ 1312-1312 حاج 

 هـ 1325-1313 حسي   ناظم باشا هـ 1273-1273 مصطف  باشا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .93-09ص ص  ،1949، د.ن، دمشق، د العثمانيولاة دمشق في العهصلاح الدين المنجد،  1

بضعة شهور، وهو واليا، ولم يثبت الواحد منهم في وظيفته سوى عام و 54سنة تقل ب على بلاد الشام  94خلال 

  إلى عجز السلطة عن ضبط شؤون البلاد.وضع يؤشر 

ي حكموا فيها  واليا 54عدد الولاة: 
 سنة 94المدة التر
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ي بلاد الشام الأساسية عقائد الطوائف الدينيةهم لأ: جدول 16المُلحق رقم 
ر
 . ف

 عقائدهاركائز  الطائفة
 الطوائف الإسلامية

ة
ّ
. سمُوا باهل السنة  1السُن ي  لتمسك أتباعها بسنة النت 

           والسنة وإجماع السلف الصالح  كتابمصدر العقيدة هو ال –التوحيد  -عقائدها: 
 . الإمامة بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد  –الإيمان قولا وعملا  –

ة فرقهم، نقتصر عل الإمامية الأكتر انتشارا  2الشيعة  . لكتر
ي الدين  – من التحريف نآعصمة القر  –التوحيد  -عقائدها: 

عصمة  –الإمامة أصل ف 
ر. التق –الأئمة   ية واجبة لدفع الصر 

 3المسيحيةالطوائف 

ي عام انفصلت عن  يةالأرثوذكس
اطورية الرومانية إ 1054الكنيسة الكاثوليكية ف  ل م، بعد انقسام الإمت 

قية وغربية.   شر
واحدة  ، وإرادة بيعة واحدةالمسيح له ط -فداء المسيح  -ب ابن للرّ  حعقائدها: المسي

  مريم -نبثق من الآب فقط مالروح القدس  - الله والله هو المسيح فهو 
ُ
 العذراء ترث

حرم الطلا -تسمح بزواج الكهنة  -ية البشر قمثل ب ة الأصليةئالخطي
ُ
ي حالة ت

ق ما عدا ف 
ف بسيادة بابا روما  -الزنا   . لا تعتر

ية ، إلهية و إرادتانو  انطبيعت لهلمسيح ا -فداء المسيح  -المسيح ابن للرّب  عقائدها:  يةالكاثوليك  بشر
       ة الأصليةئلا تحمل الخطيمريم العذراء  -نبثق من الآب والابن معا مالروح القدس  -
حرم الطلاق حتر  -تسمح بزواج الكهنة  -

ُ
ي حالة الزنا ت

ف بسيادة البابا  –ف   . تعتر
وتستانت ي القرن  يةالت 

 . م كحركة احتجاجية عل ممارسات الكنيسة الخاطئة 16ظهرت ف 
ية، إلهية و دتانإراو  انطبيعتله لمسيح ا -فداء المسيح  - سيح ابن للرّبالم: عقائدها      بشر

 م  - الروح لقدس منبثق من الآب والابن معا  -
ُ
نكر ة الأصليةئالخطي ريم العذراء ترث

ُ
، وت

ي فهم الإنجيل، وليس حسب فهم رجال لكل  -لقب والدة الإله وشفاعتها
فرد الحق ف 

حرّم التماثيل  –الكنيسة 
ُ
ي الكنائس صوالت

  -ور ف 
ُ
م لحم ود نكر تحوُل الخت   والخمر إلت

 . )التناول( المسيح

 
                                                           

من  ى مؤلفاترجوع إلنه لا يصح الأ إلىالأمر يتعل ق بمسألة العقائد،  في هذا السياق، خاصة وأن   التنويهيجب 

م عن عاد التاالابت فالكتابة في هذا الموضوع تقتضي .خارج الطائفة، كأن يسُتعان بكتابات لخُصوم هذه الطائفة

 ولهذا آلينا .ائفيةالتحيُز، وأيضا عن الدس  وإلصاق النعوت والأكاذيب، سعيا للتشهير الذي يخدم المصلحة الط

 لفات تعود إلى كُتاب من الطائفة ذاتها.على أنفسنا استخدام مؤ
إشراف  ،ةحزاب المعاصرديان والمذاهب والأالأ في ةالميسرة الموسوعالندوة العالمية للشباب الإسلامي،  1

  هـ 1420اض، ي، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الر1، مج 4مانع بن حماد الجهني، ط 

  .45 -36، ص ص (م 1999)
م(، ص ص  2001هـ ) 1422، مركز الأبحاث العقائدية، قمُ )إيران(، عقائد الإماميةمد رضا المظفر، مح 2

27 ،28 ،62 ،73 ،75 ،100. 
 وأنظر أيضا:. 53-51ص ص  ،3مج مرجع سابق، ، أوبويهايمار و 3

Robert S. Ellwood et Gregory D. Alles, The Encyclopedia of World Religions, Book 

Builders Incorporated, New York, 2003, p p. 71-73. 
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، التين، 1 ، الإسراء، الأية118، هود، الآية 13القران الكريم، الحجرات، الآية  -

 .26، الحاقة، الآية 1الأية

، سفر أخبار الأيام الأول، 9-1 ، الأعداد 11، سفر التكوين ) العهد القديم( التوراة-

 .6، العدد18اصحاح 
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Documents diplomatiques communiqués par le gouvernement 
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session de 1862, Ministère des affaires étrangères, Amyot 

Éditeur, Paris, 2 Avril 1861. 

- M. De Noailles, Ambassadeur De France a Berlin, a M. 

Hanotaux, Ministre Des Affaires Étrangéres, N° 37, 

Documents diplomatiques français. 
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Ministère de M. Leygues, Ministère des affaires étrangères, 

Documents diplomatiques français, T1, 1921 (16 janvier-30 
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- Policy in The Middle East, IOR/L/18/B219, Qatar National 

Library, ) http://www.qnl.qa/  (  

 المصادر /3

 :ة  ـــــــربيالع  أ      

ق عبد ، تحقينوادر الزمان في وقائع جبل لبنان، اسكندر بن يعقوب ،ابكاريوس -

 .1987، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، 1الكريم إبراهيم السمك، ط 

النهاية في غريب مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري،  ،ابن الأثير -

، دار ابن 1ري، ط ، تقديم علي بن حسن ين عبد الحميد الحلبي الأثالأثرديث والح

 .(م 2000) هـ 1421التوزيع، الرياض، الجوزي للنشر و

     ، تحقيق روحية النحاس تاريخ دمشق لابن عساكرمحمد بن مكرّم،  ،ابن منظور -

   للطباعة ، دار الفكر 1، ج 1محمد مطيع الحافظ، ط ورياض عبد الحميد مراد و

  .1984النشر، دمشق، والتوزيع و

ارف ، تحقيق عالحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية، يوسف خطار ،أبو شقرا -

 ابوشقرا، مطبعة الإتحاد، بيروت، د.ت.ن.   

، دار الطباعة تقويم البلدانعماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر،  ،أبي الفداء -

 .1820السلطانية، باريس، 

 هـ 1272، د.ن، بيروت، 1، ط مصباح الساري ونزهة القاريابراهيم،  ،نديأف -

 (.م 1855)

 ، د.م.ن4، تحقيق محمد بهجة الاثري، ط تاريخ نجدمحمود شكري،  ،الآلوسي -

2005. 

معجم ما أستعجم من أسماء البلاد أبي عبيد الله بن عبد العزيز البكري،  ،الأندلسي -

 مصطفى السقا، دار عالم الكتب، بيروت، د.ت.ن.، تحقيق 3ج ، 3، ط والمواضع

 الأقاليمأحسن التقاسيم في معرفة أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي،  ،البشاري -

 .1906، مطبعة بريل، ليدن)هولندا(، 2 ط
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معجم شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرّومي،  ،البغدادي -

 .1977ت، صادر، بيرو ، دارالبلدان

 البقاعوأسماء الأمكنة  الاطِلاع علىمراصد صفي الدين عبد المؤمن،  ،البغدادي -

 بيروتالنشر، ، دار المعرفة للطباعة و1، ط 2 ج ،البجاويمحمد على  تحقيق

1954. 

نيس د الله أتحقيق عب، فتوح البلدانأبي العباس أحمد بن يحي بن جابر،  ،البلاذري -

 .1987ف للطباعة والنشر، بيروت، الطباع، مؤسسة المعار

، ذكر تملّك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الإسلاميةنقولا،  ،الترك -

 .1990، دار الفارابي، بيروت، 1ط 

  التوزيعو، دار لحد للطباعة والنشر ولاية بيروت، محمدبهجت  رفيق و ،التميمي -

 م(. 1917هـ ) 1335بيروت، 

، المطبعة 3، ج عجائب الآثار في التراجم والاخبارالرحمن، عبد  ،الجبرتي -

 (.م1904هـ ) 1322العامرية الشرفية، مصر، 

، المطبعة 1، ج منتخبات التواريخ لدمشقمحمد اديب آل تقي الدين،  ،الحصني -

 .1927الحديثة، دمشق، 

  اكلأترين االعِراك بين المماليك و العثمانيابن أجا  محمد بن محمود،  ،الحلبي -

 ن..ت.للطباعة  والتوزيع،  دمشق، د ، دار الفكر1تحقيق محمد أحمد  دهمان، ط 

، تحقيق إحسان الروض المعطار في خبر الأقطارمحمد بن عبد المنعم،  ،الحِمْيَري -

 .1984، مكتبة لبنان، بيروت، 2عباّس، ط 

س نية في ال الدررعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي،  ،الحنبلي -

 . 1996، د.م.ن، 6، ط 1، ج الأجوبة النجدية

قيق ، تحتاريخ نجد عنوان المجد فيعثمان بن عبد الله بن بشر النجدي،  ،الحنبلي -

، دار الملك عبد 4، ط 2-1 جعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ، 

 . 1982العزيز، 
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، عبد الوهاب في سيرة محمد بن لمع الشهابحسن بن جمال بن أحمد،  ،الرّيكي -

 . 2005تحقيق عبد الله الصّالح العثيمين، دار الملك عبد العزيز، الرياض، 

 .2002، دار العلم للملايين، بيروت، 15، ط 6، ج الاعلامخير الدين،  ،الزركلي -

، جمعه سليم فارس كنز الرغائب في منتخبات الجوائبأحمد فارس،  ،الشدياق -

 م(. 1878) هـ 1295مطبعة الجوانب، الأستانة،  6ج  ،1الشدياق، ط 

  يكية، المطبعة الكاثول1، ج أخبار الأعيان في جبل لبنان، طنوس ،الشدياق -

  .1970بيروت، 

مي ح أحمد فه، تصحيوالنــحلالمــلل ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ،الشهرستاني -

 .1992 ، دار الكتب العلمية، بيروت،1ج ، 2محمد، ط 

 الترّقي، مطبعة 1، ط تاريخ حرب الدولة العثمانية مع اليونانحقي،  ،العظم -

 .1902، مصر

 الأعلمي، مؤسسة 6، ج كتاب العينأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد،  ،الفراهيدي -

 ، د.ت.ن.بيروت

 2، ترجمة عبد الله العثيمين، ط توحيد المملكة العربية السعوديةمحمد،  ،المانع -

 .م( 1994) هـ 1415ن، السعودية، د.د.

، تحقيق إحسان حقيّ، ط تاريخ الدولة العلية العثمانيةمحمد فريد بك،  ،المحامي -

 .1981، دار النفائس، بيروت، 1

باعة ، مكتبة الحياة للطكتاب صورة الأرضأبي القاسم بن حوقل،  ،النصّيبي -

 .1992 ،والنشر، بيروت

يح عبد ، تصحد الجواهر المنضدة الحسانديوان عقوسليمان،  ،بن سحمان -

 الرحمن بن سليمان الرويشد، مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية، د.ت.ن. 

 أهل الإشراكالنجاة والفكاك من موالاة المرتدين وحمد بن علي،  ،بن عتيق -

فتاء العلمية والإ، إدارة البحوث 7مراجعة إسماعيل بن سعد بن عتيق، ط و تصحيح

 . 2002الرياض، 
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 دار الشروق ،4، تحقيق ناصر الدين الأسد، ط تاريخ نجدحسين،  ،بن غناّم -

 . 1994 ،القاهرة-بيروت

هـ  1308، مطبعة جريدة بيروت، بيروت، تاريخ جودت باشاأحمد،  ،جودت باشا -

 (.م1890)

 ، مؤسسة الكتب الثقافية1، ط تاريخ الدولة العثمانية العليةابراهيم بك،  ،حليم -

 .1988، بيروت

  ، تعريب وتحقيق محمد العربي الزبيريالمرآةحمدان بن عثمان،  ،خوجة -

 .2006المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 

ار غار د، 1، ط هابيةالدّرر الس نية في الرد على الوأحمد بن السيدّ زيني،  ،دحلان -

 .2003حراء، دمشق، 

  2-1، مج ورية في عهد محمد علي باشاالأصول العربية لتاريخ س، أسد ،رستم -

 .1931منشورات كلية العلوم والآداب، الجامعة الاأمريكية، بيروت، 

 .1898، مطبعة الآداب، مصر، 1، ط المسألة الشرقيةمصطفى،  ،كامل -

 .1983 ،  مكتبة النوري، دمشق،2، ط خطط الشامعلي محمد،  ،كرد -

يخ العقائد وتارمية في السياسة والمذاهب الإسلا تاريخ، أبو زهرة ،محمد -

 .، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت.ن1، ك المذاهب الفقهية

 .1908د.ن، مصر،  ،مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان ،ميخائيل ،مشاقة -

  .1895 ، د.ن، مصر،1، ط حسر اللثام عن نكبات الشامشاهين،   ،مكاريوس -

  هرم، دار المصري للطباعة، الرن العشرينجزيرة العرب في القحافظ ،  ،هوهب -

 .د.ت.ن)مصر(، 

 ، دار1ط ، سوريا على باشا ابراهيم حملة عن تاريخية مذكراتمؤلف مجهول،  -

 .1900قتيبة للطباعة والنشر، دمشق، 
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ع -ب        بة  ـــــــالم   :رَّ

لح ، ترجمة عبد اله الصامواد لتاريخ الوهابيينجوهان لودفيج،  ،بوركهارت -

 العثيمين، جامعة الملك سعود، د.م.ن، د.ت.ن.

، تقديم حسن الزين، دار الفكر تاريخ الدولة العثمانيةالميرالاي إسمعيل،  ،سرهنك -

 .1988 ،الحديث، بيروت

 ترجمان الشامان، دار سويلم بن ، ترجمة مسعدالوهابيين تاريخأيوب،  ،صبري -

 حقيقت، د. م .ن، د.ت.ن.

 ، الهيئة العامة للكتاب2، ترجمة يحي الخشاب، ط سفرنامة ،ناصر خسرو ،علوي -

 .1943القاهرة، 

، مكتبة 2، ترجمة عبد الله الصالح العثيمين، ط بعثة إلى نجد، سانت جون ،فيلبي -

 .1998العبيكان، الرياض، 

   المراجع /4

 الرسائل الجامعية -أ      

عراق الشام واللولايات العربية )التنظيمات العثمانية وآثارها على ا، غانية ،بعيو -

  الجزائر ،2الجزائرجامعة  ر غير منشورة،رسالة ماجستي،م(1876-1839نموذجا 

2009. 

العلاقات السياسية العثمانية الصفوية خلال القرن العاشر ، عبد الحفيظ ،دحدح -

الجزائر جامعة  ، رسالة ماجستير غير منشورة،الهجري/ السادس عشر الميلادي

 .2016زائر، ، الج2

هم لأالعمل التنصيري في العالم العربي، رصد ، عبد الفتاح إسماعيل ،غراب -

  .نبة البدر، د.مت، رسالة ماجستير منشورة، مكمراحله التاريخية والمعاصرة

2007. 

 

 

 



 المصادر والمراجع
 

248 

 

248 

 قالاتــــــالم-ب      

ملتقى  "،المسيحيون وهاجس الحرية في العهد العثماني"، جوزيف ،أبو نهرا -

  ي، مركز الشرق المسيحي للبحوث والمنشورات، جامعة القديس يوسفدول

 .2013كانون الثاني،  26-24بيروت، 

-1697التحولات السياسية في مجتمع الإمارة الشهابية  "، منير ،إسماعيل -

ار د، 1في المؤتمر الأول للجمعية اللبنانية للدراسات العثمانية، ط  ،"1842

 .1996والنشر والتوزيع، المنتخب العربي للدراسات 

 م 1860 فتنة من الجزائري القادر عبد الأمير موقف، " عبد الحفيظ ،دحدح -

   لاجتماعية"، مجلة جيل للعلوم الإنسانية وا الأجنبية الكتابات ضوء على الطائفية

 .2016 ،، أكتوبر24ع 

إلى نهاية  الطائفة المارونية في لبنان منذ النشأة" ، علي عبيد شكري ،الريكاني -

 2016، سبتمبر 3مجلة قضايا تاريخية، ع  ،" م 1292-398 الحروب الصليبية

 .الجزائر() العليا للأساتذة، بوزريعة المدرسة

سياسة بريطانيا تجاه النصارى واليهود في الدولة  "، غانم أحمد ،الصائغ -

 .2012، ، جامعة الموصل، الموصل5، ع 19، مجلة التربية والعلم، مج "العثمانية

باب اشتقاق أسماء البلدان من مختصر الزاهر " ، حاتم صالح ،الضامن -

 ، دار اليمامة2005نوفمبر  -، أكتوبر41، مج 4-3، مجلة العرب، ج "للزجاجي

 الرياض.

، تشرين 18، مجلة فلسطين، ع "سدالطوائف المسيحية في الق"، أحمد ،القضاة -

 .، دار العروة الوثقي، بيروت2011الأول 

 الحركة السكانية في المشرق العربي في أواخر العهد العثماني "، مسعود ،ظاهر -

، مركز الدراسات والبحوث العثمانية "19نموذج الهجرة إلى بيروت في القرن 

 ، الشركة التونسية لفنون الرسم1121والموريسكية والتوثيق والمعلومات، ع 

1988. 
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 :ة  ــــــربيالع   -ج     
 2، ط محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى، عبد الفتاح حسن ،أبو علية -

 .1991المريخ، الرياض،  دار

لرياض، ا، دار المريخ، مانية والوطن العربي الكبيرالدولة العث، ---------------- -

2008. 

، أطلس للنشر 1، ط 2011-1831تطور المجتمع السوري ، نشوان ،الاتاسي -

 .2015د.م.ن،  والإنتاج الثقافي،

  الثقافةو، مؤسسة هنداوي للتعليم تاريخ حرب البلقان الأولىيوسف،  ،البستاني -

 .2012القاهرة، 

  ، دمشق، مطابع وزارة الثقافة والإرشاد1، ط الشام الحضارة، عفيف ،البهنسي -

1986. 

  ع، عمان، دار الشروق للنشر والتوزي1، ط تكوين العرب الحديثسيار،  ،الجميل -

1997. 

    نشر، الأهلية لل1، ط ور التكوين العربي الحديثبقايا و جذ  ،---------------- -

ان، و  .1997التوزيع، عمَّ

 .1996، دار نظير عبود، د.م.ن، 3، ط لبنان الكبير، حكمت البير ،الحداد -

لثاني االأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين ، محمود محمد ،الحويري -

 .1979، دار المعارف، القاهرة  الثالث عشر من الميلاد عشر و

ولونيا ، منشورات الجمل، ك2، ط الأديان والمذاهب في العراق، رشيد ،الخيون -

 .2007)المانيا(، 

 . 1989، ، دار المعارف، القـاهرة5، ط عصر محمد عليعـبد الرحمن،  ،الرافـعي -

 .1972، دار النهار للنشر، بيروت ،1، ط تاريخ لبنان الحضاري، يوسف ،السودا -

  1 ، جليهاعالدولة العثمانية: دولة إسلامية مفترى عبد العزيز محمد،  ،الشناوي -

 .1980مكتبة الانجلوالمصرية، القاهرة، 
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 .1991، ، دار النهار للنشر، بيروت7، ط تاريخ لبنان الحديث ،كمال ،الصليبي -

 .1992، نوفل، بيروت، 2، ط منطلق تاريخ لبنان ،---------------- -

  خان ، دار الكتب1، ط سيناء...حيث أنا )سنوات التيه(، أشرف ،العناني -

 .2015القاهرة، 

     رللنش الأهالي دار ،1، ط تاريخي( )عرضالنصارى العـربحسين،  ،العودات -

 .1992 التوزيع، دمشق،  و

  2مة عبد الله العثيمين، ط ، ترجتوحيد المملكة العربية السعوديةمحمد،  ،المانع -

 م(.1994) هـ 1415 ،د.د.ن، السعودية

 .1949، د.ن، دمشق، ولاة دمشق في العهد العثماني، صلاح الدين ،المنجد -

، دار 1، ط 2011-1979السياسة الخارجية الإيرانية أحمد نوري،  ،النعيمي -

 .2012الجنان للنشر والتوزيع، عمّان، 

  دمشق-، المكتب الإسلامي، بيروت1، ط ون و الرّوسالعثمانيعلي،  ،حسّون -
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76 

105 

108-109-110-117-134-147-176 

 108 الشاه اسماعيل ش

 190-105-104-103 يوبيصلاح الدين الأ ص
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 عمر طالب ع

 عمر بن الخطاب

 عثمان بن عفان

 علي بن أبي طالب

 عبد الحميد الثاني

 عبد القادر الجزائري

 عبد الرحمن الكواكبي

 عبد الله بن الحسين

42 

95-96-97 

97-118 

97-118 

116 

117-181-107 

161 

194-213 

 فيصل بن الحسين ف

 فخرالدين الأول

 

 

 

 

 

 

 

174-182-185-188-189-191-192-194-

210-211-222 

176 

 80 قطورة  ق

 89 كنعان بن حام ك 

 لويس فيليب ل

 لويس التاسع

37 

166 

 محمود الثاني م

 محمد علي باشا

 

 محمد بن عبد الوهاب

 محمد بن سعود

 مسعود بن سعيد

 محمد الثاني

 مراد الأول

 محمد بن اسماعيل

 موسى )النبي(

 معاوية بن أبي سفيان

 لى اللهمحمد المتوكل ع

 ماري يوحنا

 مار مارون

24-33-34-28-29-35-44 

24-32-33-34-28-29-35-36-37-44-115- 

130-143-148-149-170 

21-22-25 

22-23 

21 

30-26-38-39 

40 

121 

90 

97-118 

110 

123 

126 
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 ميخائيل جروة

 مارك سايكس

 ميخائيل مشاقة

128 

175 

204 

 نابليون بونابرت ن

 نوح )النبي(

 مودنورالدين مح

 ناصيف اليازجي

50-51-53-167 

89-90 

103 

156 

 هرقل هـ

 هولاكو

92-93-95 

105 

 يزيد بن معاوية ي

 يوسف فالرجا

97 

129 
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 فهرس الأماكن

 الصفحة المكاناسم  

 الأناضول أ

 استانبول

 أثينا

 أدرنة

 الأفلاق والبغدان

 أرضروم

 إيران

 الإسكندرية

 أبو قير

 اسبانيا

 ألمانيا

 ردنالأ

 أجنادين

 أنطاكية

 أرمينيا

 اسكندرون

33-34-47-126-148-181 

34-63-150 

29 

38 

39-54-61 

48-49 

48-49-58 

51-53-59-60 

53 

55-56-57-72-89 

63-64-65-174 

78-96-194-213 

94-121 

124 

131 

212 

 بغداد ب

 بلاد الشام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-98-101-105 

23-25-33-35-53-61-67-68-69-71-72-74-85-

86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-

99-100-101-102-103-104-105-106-107-

109-112-114-115-116-117-118-119-122-

125-129-130-134-138-140-141-143-144-

145-146-147-148-149-152-153-154-155-

157-159-160-161-162-163-164-165-166-

167-168-170-171-172-173-175-176-178-

181-187-189-190-187-189-190-196-209- 

217-218-219-221 
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 البصرة

 بريطانيا

 

 البلقان

 

 البوسنة والهرسك

 بلغاريا

 ريسبا

 بلاد فارس

 بنزرت

 برلين

 بابل

 بلاد الرافدين

 بيروت

 

 بعلبك

 البقاع

 بشارة

 بيت مري

 بروسيا

 بانياس

24 

29-34-40-48-49-50-52-53-58-59-60-61-89-

191-192-194-207-208-209-212 

26-38-39-41-63-64-121-160-168-170-172-

181 

39 

40 

44-62-63-174-183-186-207 

47-98 

57 

64 

75 

87-90 

116-124-125-128-129-130-154-159-180-

183-184-186-191-202-208 

116-118-127-145-183 

116-121-145-180-183-186 

118 

205 

207-208 

214 

 58-57-56 تونس ت



 والطوائف الأماكنفهــــرس الأعلام و
 

268 

 
268 

 الجزيرة العربية ج

 الجبل الأسود

 الجزائر

 جبيل

 جبل لبنان

 

 

 

 الجولان

 جبل عامل

 جبل النصيرية

 جبل حوران

 جيزين

 

 

 

 

 

 

 

20-23-24-25-87-90-93-94-97-115-117 

38-39 

54-55-56-57-170 

71-143 

98-125-126-145-146-147-149-150-151-

164-166-174-175-176-177-179-180-182-

183-185-186-187-194-198-200-208-209- 

219-220-221 

116 

118 

119-120 

121 

128 
 جبل سمعان ح 

 الحجاز

 حمص

 لبح

 

 الحيرة

 حماة

 حيفا

 حوران

 حاصبيا

 

130 

23-24-25-76 

96-117-124-127-129-213- 

109-116-117-123-124-125-126-127-128- 

129-130-203-212-214-215 

121 

124-127-129-213 

131 

124 

134 

 
 
 
 

 خناصرة خ

 خراسان

 الخليل

78 

117 

118 



 والطوائف الأماكنفهــــرس الأعلام و
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 الدرعية د

 دمشق

 

 

 دير الزور

22-24 

90-94-95-96-97-98-99-103-109-116-117-

120-122-123-124-126-127-129-130-134-

174-184-188-189-192-194-204-206-210-

211-212-213-213-214-215 

213 

 روسيا ر

 

 

 الريدانية

 رودس

 رأس الرجاء الصالح

 راشيا

 روما

26-29-38-39-40-48-49-51-54-60-61-62-63-

64-116-123-168-170-172-189-201-207-

208- 

58-109 

72 

107 

121-143 

125-146- 

 

 

 128 زحلة ز

 السليمانية س

 سباستبول

 فانواستسان 

 سوريا

 

 

 

 سُلمية

 سمرية

 السويداء

48-49 

62 

63 

72-78-116-119-120-121-124-128-128-160-

182-183-184-185-186-187-189-192-193-

206-207-208-210-211-212-213-214-215-

222 

78-119-174 

118 

213 

 شومار ش

 الشوف

118 

121 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1
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 صيدا ص

 صيدون

 صفد

 صور

 صافينا

71-116-121-125-131-145-180-183-186 

118 

131 

186 

214 

 طولون ط 

 طرابلس

 طبرية

 طبرستان

 طرطوس

 طرسوس

 

50 

116-120-124-143-145-186-213 

117 

119 

120 

214 

 
 العراق ع

 عكا

 العريش

 عين جالوت

 عمّان

24-25-47-194-212 

33-35-53-118-124-143 

85 

105 

116 

 91 غزة غ

 فرنسا ف

 

 

 

 

 فلسطين

29-35-37-50-51-52-53-55-56-57-58-61-63-

118-120-121-125-127-128-167-168-169-

170-171-172-174-178-179-181-182-183-

185-186-187-189-191-193-207-208-209-

211-212 

76-78-96-116-121-144-167-174-195-206 



 والطوائف الأماكنفهــــرس الأعلام و
 

271 

 
271 

 القاهرة ق

 القرم

 قبرص

 قيسارية

 القسطنطينية

 القدس

 القوقاز

51-60 

60-63-64-203-206 

68-124-166 

71 

92-95 

102-104-105-123-125-131-166 

116 

 كربلاء ك 

 كوتاهية

 كريت

 كنعان

 كسروان

 كردستان

24 

34 

29-68-72 

74 

127 

129 

 لندن ل

 لبنان

 

 

 

 اللاذقية

29-35-170- 

78-109-115-118-119-120-121-121-124-

126-128-148-175-177-179-180-181-182-

183-184-186-187-188-190-192-193- 

194-195-207-209-211-214-222 

120-124-212-214 

 مكة م

 مصر

 

 

 المدينة المنورة

 المورة

 مؤتة

 الموصل

 مرج دابق

 المتن

 

21-24-76-174 

24-29-32-33-35-36-37-50-51-52-53-54-58-

59-87-88-90-100-101-103-104-106-109-

110-121-149-170-181 

24 

28-29-72 

94 

103 

109 

121 



 والطوائف الأماكنفهــــرس الأعلام و
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272 

 ماردين

 معرّة النعمان

 ملولة

 مصياف

125 

127-128 

128 

214 

 نابلس ن

 نافارين

 النمسا

 نيزيب

23 

30-32 

26-40-63-128-200-207-208 

35 

 الهند هـ

 ميسلون

52-170 

211 

 اليونان ي

 اليابان

 اليمن

 يافا

 اليرموك

 

 

 

26- 28-29-30-32-47-50-68-160 

37 

75-76-121 

92-131 

95 
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 ئفالطوافهرس 

 الصفحة الطائفةاسم  

 الأرثوذكسية أ

 الأرمن

 الأكراد

 الإسماعيلية

 الأرمن الأرثوذكس

 الأقباط

 الأحباش الأرثوذكس

 الأرمن الكاثوليك

 الايزيديون

92-122-123-124-146-184-208 

99 

116-130-164 

119 

124 

125 

125 

127 

130 

 154-130-129-122 البروتستانتية ب

 117-101 التركمان ت

-144-143-142-129-127-121-109-100 الدروز د

146-147-148-149-150-164-167-168-

169-172-176-184-189-192-196-197-

198-199-200-201-202-205-207-209-

210-211-213-214-215-219-221-222 

 الروم الأرثوذكس ر

 الكاثوليكالروم 

123-168-169-172-201 

128-172 

 128-125 السريان الأرثوذكس س

 الشيعة ش

 الشركس

99-102-108-115-192-193 

116 

 الكاثوليكية ك

 

 

102-122-124-125-167-169-187-200-

207 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1
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 129 الكلدانيون

 129 اللاتين الكاثوليك ل

 الموارنة م

 

 

 

 

 

 المسلمون السنة

 

 رية()الاثنى عش المتاولة

92-102-126-127-142-144-145-146-

148-148-150-154-164-167-168-169-

172-175-177-178-179-181-182-183- 

184-186-187-188-189-190-191-192-

197-198-199-200-201-202-204-205-

208-209-219-221-222 

102-115-116-142-169-189-190-192- 

193-212-222 

117-118-119-143 

 215-214-212-120 )العلوية( ةالنصيري ن

 ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليونان الأرثوذكس

 اليونان الكاثوليك

 اليهود

 

124 

128 

131-144-174-209 
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 المواضيعفهرس 

 الصفحة                                                                                         الموضوع

 6 ..... . ........ ... ... ....... .............. .......................................... . ...................... ...... ..............................................................  مقدمة

 ـَ يد َالتمهَ َـصلَ الف
َََ:يَ  ي

 
ةَف ر 

 
ث
 
ؤ َالم  امل  و  َالوَ الع  ََامَ العَ َضع 

 
َوَللد

 
اَةَ ل

نَ اثمَ لعَ 
َيَ  ي

 
ََََََةَف

َ
 
َالق ََ.م19َهـَ/13َََرن 

ي الوضع العامالمبحث الأول: 
 
       العثمانية.  للدولة العوامل الداخلية المؤثرة ف

 19 ....... ...... .... ......... .. ...... ..... ............ ............ ............ .................................................................... وهابيةالحركة ال -1

 26 .... ......... ...... ....... ........ ..... ............ . ............ ................... .................................................................... ثورة اليونانََ-2

ي مصر -3
 
 32.......... ............ ............ ............ ..... ...... . . ............ ............ ............ ............ ............ . حركة محمد علي ف

 38..... .......... ... ........ ..... ............ ............ ....... ...... ............ ............ ............ ....... ...... ............ . ثورات البلقان الأخرى -4

 41. ..... ............ ............ ............ ........ ..... ............ ............ ............ .......................... والتنظيمات حركة الإصلاح -5

ي 
ي الوضع العامالمبحث الثان 

 
 العثمانية.  للدولة : العوامل الخارجية المؤثرة ف

 47............... . .......................... .................................... .................................................................... الجبهة الإيرانية -1

 50...... ................. .......... . ................................................................................... لفرنسية عل مصرالحملة ا -2

 54... ............ ............ .................................. )مصر    –تونس    –الجزائر   (الغزو الاستعماري   -3

 60..... .................................. ........................... .... ................... .................................................................... القرمب حر  -4

 64............ ............ ..... ........ ............ ................ ............. ......... .................................................................... مؤتمر برلي    -5

َََ:لالأوَ َالفصـلَ 
 
افَ غرَ ج

َيَ 
 
َوَ َة

 
َارَ ت

 
َبَ َيــــخ

 
ََدَ ل

 
َالش َََ.ام 

 جغرافي : المبحث الأول
 
 بلاد الشام ة

 67...... ............ .......................... ........................................... همية بلاد الشام الجغرافية والحضاريةأ -1

 74. ............ ............ ............ .  ........... ......................  .................................  ............................. الشامبلاد  اتتسمي -2

  81....... ............ ............ ............ ............ ......  ...... ............ ........... .. ..  .............. الحدود الجغرافية لبلاد الشام -3
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: المبحث  ي
  الثان 

 
 بلاد الشام.  تاري    خ

ي القديمبلاد الشام  -1
 
 87........... ............ ........... .. ............ ............ ......  ...... ............ ............ ...  ................................. ف

 92.. ............ ............ ............ ............ .  ........... ............ ............................................ لبلاد الشام الإسلامي الفتح  -2

ي الفتح  -3
 106..... ............ ............ ............ .........  ... ......................... .....  ................................. لبلاد الشام العثمان 

َ ي
 
َََ:الفــصلَالثـــان

 
ة ي  ف  ائ 

 
ََالط ي  

 
دَ َف

 
ل ََب  ام 

 
ََالش ي  

 
َالقرَ َف  َ.م19َهـَ/13ََن 

ي القرن 
 
لة للمجتمع الشامي ف

ّ
 م.  19 /  هـ 13المبحث الأول: الطوائف الم   شك

 115..... . .... ............  ............ ............ ............ ............ ...... .. ..................... . .................................  ............... ...... المسلم   ون -1

 122... ............ .......... . .. ............ ............ ............ .......... ............................................................  ..................... النص         ارىََ-2

 130...... ............ ........ . .... ............ ............ ............ ............ ............ ............................................ . ..................... ون الإيزيدي -3

 131...... ............ .... ..... .... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ................................ . ..................... ود                ي         ه  ال -4

ي 
ات الداخلية للطائفية المبحث الثان 

َ
د
ِّ
وَل ي : الم 

 
ي بلاد الشام ف

 
 م. 19 / هـ 13 القرن ف

ي  -1
135ََ .. ............ ............ ............ ................... ............... ................................................... التنظيم الإداري والدين 

   141.. ............ ............ ... .......... .... .... . ......... .................... ... .........  ...................................................... الحملة المصرية -2

  145.................. . .. ...... ...........................................................................  ...................................................... جبل لبنان -3

ات الخارجية للطائفية المبحث الثا
َ
د
ِّ
وَل ي لث: الم 

 
ي القرن بلاد الشام ف

 
 . م19/ هـ13ف

ي  -1   152 ....... ............ ............ ........... ................ ............................................  ..................... آليات التدخل الخارج 

 165......... ............ ............ ....... . . .................................................................... ة الخارجيةالتدخلات الطائفي -2

 ـَ ََصلَ الفـ
 
َََ:ثــالَ الث

 
ََارَ آث

 
فَ ائَ الط

ََةَ يَ 
 
َع
 

َل
 
ََالد

 
َةَ ول

انَ ثمَ العَ 
َبَ وَ َةيَ 

 
ََدَ ل

 
 َ.امالش

 . العثمانية آثار الطائفية عل الدولةالمبحث الأول: 

 175......... ............ ............ .........................  ................................. صعود الطائفية، وإنشاء لبنان الكبي   -1

 187...... ............ ... .......... ..................................................................... مواقف الطوائف من لبنان الكبي   -2

ي 
 . : آثار الطائفية عل بلاد الشامالمبحث الثان 

 196..... ............ ............ ............ ................................................................................................... المجازر الطائفية -1

 210.. ............ ............ .......  ..... ................................................................  .............................. ... الدويلات الطائفية -2

217َ........... ............ ............ ............ .............. ................................................................................................................. خاتمة

َ
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226َ......... ............ .. . .......... ............ ........................................................................................................................... الملاحق

وا 242َ.. . ............ ............ .. ... ........ ............................... . ........................................................................ لمراجعالمصادرَ

263َ ... ... . ......... ............ ..... . ....... ...................... .......................................................................................... فهرسَالأعلام

266َ ... ............ .......... . .. ............ ................................................................................................................ فهرسَالأماكن

273َ ........... ............ .. ........... ......................................................................................................... ....... الطوائففهرسَ

275َ ........... ........ .. ... ............ ............. ................................................................................................. فهرسَالمواضيع


